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عر 


نعثر على ترجمة وافية الصاحب هذا الكتاب » ولم نعرف ممًا كتبه 
عن نفسه ي ممَدّمة كتابه الموجزة »> وممّا كتب عنه ي «دائرة معارف 
القرن العشرين » ٠‏ والقسم التارجي من «المنجد» ٠‏ إلا أله محمد أو حمود 
دياب الأنليدي مؤلف كتاب «إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بي 
العباس » . ولد ي المية ي مصر› وسكن القاهرة » وتولي فما سنة 
۸ م . ویدلنا هذا على أنه کان من کتاب عصر الاحطاط » ونری آثر 
هذا العصر واضحًا ني ما وضعه ي كتابه من تعابير احطاطية وألفاظ عامية , 

وقد سمّاه هذا الاسم من باب تسمية الكل باسع ال جزء > لأن أخبار 
الرامكة لا تستغرق إلا قسمًا يسيرًا منه » لي حين أن الأقاصيص 
والحكابات الي تتناول ما كان أي صدر الإسلام وأيام الأمويين » وغيرها 
من الأقاصيص العباسبّة وغير العباسية تستغرق معظمه . 

والأتليدي كان أمينّا ي نقله عن غيره » ينسب كل حكاية أو 
أقضرضة إلى الكتاب الذي أخذت عنه » أو إلى من رويت عنه » وأكثر 
ما أخذه عن الأصمعي وعن كتاب «حلبة الكُمَيت » لشمس الدين 
الواجي ٤‏ وکتاب ۰ حیاة الحيوان » للدميري و« الأغاني » لاي الفرج 
الأصباني » وي كل القصص الي جمعها نرى من جال السرد وترامي 
الخيال وحسن الاختراع ما يدل على تمَکّن الروح القصصية عند العرب . 

ولا غرد فالقصّةَ قديمة عندهم ٠‏ نجد عناصرها لي الشعر الجاهلي 
والشعر والتثر الأمويين ‏ على ألا لم تصبح ًا أدبي » وإن لم يبلغ حد 


لكال » إلا في العصر العبّاسي ٠‏ بعد أن ترجمت أقاصيص اند والفرس 
كقصص : كليلة ودمنة » وحكايات ألف ليلة وليلة » ووضعت القصص 
الديية » وقصص البطولة : كسيرة عتترة وغيرها » والقصص الغرامية 
الغنائية . 

وقصص الأنليدي في کتابه هذا ۽ منها ما هو ديي ۽ وما ما هو 
بطولي » وجلها غرامي ٤‏ وغرامي غنالي ٠‏ أو خمري . وكيا ما يشعر 
القارئ با في بعضها من مخالفة للمعقول ٠‏ كالتي تروي مثلاً : اجتاع 
إبراهم الموصلي » وابنه اسحق » وأبي نواس » بابلیس ۰ وما دار بينم من 
غناء وأحاديث ؛ وعلى ذلك فاه بسر بقراءتا ويلتڌها ا فما من حوادث 
شائعة تبعث فيه الفضول وتروقه وتسليه . 

وقد جعلنا لكل أقصوصة عنواًا مستمدًا من موضوعها تسهيلاً لن أراد 
البحث عن إحداها بغية قراءتها وحدها . 

ورأينا من فروض الأمانة أن نترك كل ما في الكتاب على ما هو 
عليه »> حتى أبيات الشعر المنسوبة إلى غير أصحابما » والقصص الي لا 
نشبت تار ميا كقصة ميمونة » أو العباسة أحت الرشيد وزواجها 
البرمكي > وقصة الأمون وزنبيل بوران بنت الحسن بن سهل » وقد فنّدها 
ابن خلدون » فيما فد » ني باب «مغالط المؤرخين وأوهامهم ١‏ من 
مقدمته . 

بيد أننا لم نتنكب عمًا اقتضاه التحقيق من إصلاح خط » أو أبيات 
شعر مخت أوزانها » ومن تصحيح ما أمكن تصحيحه من تحريف شوه 
العنى » أو جعله غامضا بصعب إدراكه . 


pA 


فد الف 


الحم له الذي أترل الكتاب المين ؛ على أشرّف الأنبياء والمرستلين » 
وفص عليه أخبار المتقدمين والتأحرين ٠‏ وعلمه ما كان وما يكون إلى يوم 
الدين ١‏ بحمده إذ جعلنا من امه > ونشكره على عطائه ومته » ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذ من علينا بمعرفة أحوال من مضى 

من الأم ٠‏ ولم يكشف عتا ستره إذا زل بنا القدم » وجعلنا أمة عدولاً 
وسطا » وشهد لنا بذلك ني الكتاب العظّم المكڙّم » فقال تعالى : کشم 
خر ا : حرجت لتاس » امرون بالعروف وتنهؤن ي > فظهر 
فل ا بو ریا أن سّدنا ونبيّنا محمَدًا عبده ورسوله الذي 
قال : دي ري فأحسن توي › م على جمیع الأنبياء وعلہم 
لقم > صلى الله عليه وعللى اله وصحبه وسلم . 

وبعد » فبقول العبد الفقير الضعيف ذو العجز والتفربط ني أيامه » 
وكثير التخليط وزيادة آثامه » محمد بعرف بدياب الاتليدي من إقلم المنية 
الخصيية"“ سأي بعض الاإخوان الموفقين ممن لا يسعني مخالفته » أن أجمع 
له شيا مما وقع ي زمن الخلفاء المتقدمين من بي أمية › والخلفاء 
REE‏ 
e‏ الأدب ٠‏ وسميته : « إعلام الناس ما وق للبرامكة مع 

نى العبّاس ٠‏ . وابتدأت ي ذلك بأمير المومنين عمر بن الخطّاب ٠‏ رضي 
لته عن ٤‏ ترک به ویذگره , 


۱١١ سورة آل عمران‎ ١ 
. للية الحصيبية : بلد في مصر بناها اخصيب وكان أميرا على مصر من قبل العباسيين‎ ۲ 


۷ 


عمر والعجوز المدينية 


.» 


قيل : لما رجع عمر > رضي الله عنه ‏ من الشام إلى المديلة › انفرد 
عن الناس ليتعرّف أخبار رعبته » فر بعجوز لي خباء ها فقصدها . 

فقالت : ما فعل عمر رضي الله عنه ؟ 

قال : قد أقبل من الشام سالا . 

فقالت : با هذا ! لا جزاه الله خيراً على ! 

وقال : ولم ؟ 


قالت : لأنه ما أنالي من عطائه منذ ولي أمر المسلمين ديناراً ولا 
درهاً . 


فقال : وما يدري عمر حالك وأنت أي هذا الموضع ؟ 

فقالت : سبحان الله ! واه ما ظننت أن أحداً بلي على الناس . ولا 
يدري ما بين مشرقها ومغرما . 

فبكى عمر رضي الله عنه > وقال : واعمراه > كل أحد أفقه منك 
حتى العجائز يا عمر . 

نم قال ها : با أمة الله ! بكم تبيعيني ظلامتك من عمر » فإني أرحمه. 
من النار؟ 1 
فقالت : لا تأ بنا > يرحمك الله . 


فقال عمر : لست أهزاً بك . 


2 2 5 ن ٍ 

ولم بزل حتی اشتری ظلامتہا بحمسة وعشرین دينارا . 

فيا هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وعبدالله بن مسعود. رضي الله عنه . فقالا : السلام عليك با أمير 
المومنين ! فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت : واسوأتاه ! شتمت 
أمير المؤمنين ي وجهه ؟ 

فقال ها عمر رضي الله عنه : لا بأس عليك . برحمك الله . م 
طلب قطعة جلد يكنب فبا فلم جد . فقطع قطعة من مرقعته" وكتب فما : 

١ 


١بس‏ الله الرحمن الرحم . هذا ما اشترى عمر من فلالة ظلامتا منذ 


۰ 


ول الخلافة ال يوم كذا. حمسة وعشرين دینارا ا تدعی عليه عند وقوفه 


.. 


8 انحشر بين بدي الله تعالی فعمر بريءَ منه . شهد عل ذلك عن وآبن 


. ١ مسعود‎ 


. الرقعة : الوب المرقع . وكان عمر يلبسه تقشفاً‎ ١ 


1۰ 


عمر والشاب القاتل وأبو ذز 


فال شرف الدین حسين بن ربان : أغرب ما سمعته من الأخبار : 
وأعجب ما نقلته عن الأخيار ١‏ ممن كان بحضر مجلس عمر بن الخطًاب . أمير 
المؤمنين ء ويسمع كلامه قال : ييا الإمام جالس آي بعض الأيام : وعنده 
أكابر الصحابة . وأهل الرأي والإصابة » وهو بقول لي القضايا » ويحكم 
بين الرعايا . إذ أقبل شاب نظيف الأثواب . يكتنفه شابان من أحسن 
الشبّان . نظيفا الثياب » قد جذباه وسحباه وأوقفاه بين يدي أمير المؤمنين . 
ولباه . فلا وقفوا بين يديه » نظر إلا وإليه ٠‏ فأمرهما بالكف عنه . 
فأدنياه منه وقالا : با أمير المؤمنين . نحن أخوان شقيقان : جديران بانباع 
الح حقبقان . كان لنا أب شيخ كبير . حسن التدبير . معظّم ني قبائله . 
مزه عن الرذائل . معروف بفضائله » رانا صغاراً »> وأعرنا كباراً . 
وأولانا نما غزارا . كا قيل : 

لنا وال لو كان للناس مثه أب آحر أغناهم بالناقبٍ 


حرج انيوم إلى حديقة له يتنه في أشجارها ء ويقطف بانع آمارها » 
فقتله هذا الشاب ٠‏ وعدل عن طريق الصواب . ونسألك القصاص عا 
جناه . والحكم فيه با أراك الله . 

قال الراوي : فنظر عمر إلى الشاب وقال له : قد سمعت . فا 
الجواب ؟ 


۱ له : أخذ بتلیبه » أي طوق ثوبه وجه . 


۱۱ 


والغلام مع ذلك ثابت ال جأش . خالٍ من الاستيحاش . قد حلع 
ثباب المع . وتزح جاباب الجزع . قبسم عن مثل الهان . وتكلم بأفصح 
لسان . وحبّاه بكلات حسان نم قال : يا أمير المؤمنين . والله لقد وعيا ما 
ادعب . وصدةا فيما نطقا وخبرا با جرى . وعبرا ما تری ٠‏ ا 
قصني بين بديك والأمر فما إليك : 

اعم . يا أمير المؤمنين . أني من العرب العرباء . أبيت في منازل 
ليادية . وأصيح عل أسود السنين العادية . فأقبلت إلى ظاهر هذا البلد 
بالأهل والمال والولد . فأفضّت بي بعض طرائقها . إلى المسير بين 
حدائقها . بنباق حيبات إلي . عزيزات علي ٠‏ بينهن فحل كريم الأصل ؛ 
كثير النسل . مليح الشكل . حسن التتأج . بمشي بينهن كأنه ملك عليه 
تاج . فدنت بعض النوق إلى حديقة قد ظهر من الحائط شجرها » فتناولته 
بمشفرها . فطردتبا من تلك الحديقة . فإذا شيخ قد زمر . وزفر ٠‏ 
وتسور الحائط . وظهر وي يده الیْمنى حجر . بتہادى كالليث إذا حطر ء 
فضرب الفح بذلك الحجر . فقتله وأصاب متد'. . فلمًا رأبت الفحل قد 
سقط لحنه وانقلب . توقدت في جمرات الغضب . فتناولت ذلك الحجر 
بعینه . فضربته به . فکان سبب حينه . ولڼي سوه منقلبه . والمړرء مقتول 
عا قتل به بعد أن صاح صيحة عظيمة . وصرخ صرخة أليمة . فأسرعت 
من مكاني . فلم يكن بأسرع من هذين الشابين . فأمسكاني . وأحضراني 
کا تراني . 

فقال عر : قد اعترفت با اقترفت ١‏ وتعدّر الخلاص . ووجب 
القصاص . ولات حين مناص . 

فقال الشاب : سمعًا لما حكم به الإمام » ورضيت با اقتضته شريعة 
الاسلام . لکن لي أخ صغیر » کان له أب کبير » خصّه قبل وفاته بال 
جزيل . وذهّب جليل . وأحضره بين يدي . وأسام آمره إل » وأشهد 


۱۲ 


الله علي . وقال : هذا لأخيك عندك . فاحفظه جهدك . فنخدت لذلك 
مدقا . ووضمته فبه . ولا بعلم به إلا آنا . ون حكت الآن قتي . 
ذهب الذهَب . وكنت أنت السبب ٠‏ وطالبك الصغير بعقّه . يوم بقضي 
الله بين خلقه . وإن أنظرتي ثلالة أيام . أت من يتولى أمر الغلام . 
وعدت وافاً بالذمام . ولي من بضمتي على هذا الكلام . 

فأطرق عمر . م نظر إلى من حضر . وقال : من بقوم على ضمانه 
والعود إلى مكانه ؟ 

قال : فنظر الغلام إل وجوه آهل املس الناظرين ب وأشار إلى أي 
ذز دون الحاضرين . وقال : هذا يكفلني ويضمتي . 

قال عمر : يا أبا ذز . تضمنه على هذا الكلام ؟ 

قال : نمم . أضمنه إلى ثلاتة أيام . 

فرضي الشابان بضمانة أهي ذر وأنظراه ذلك القدر . فلمًا انقضت مدة 
الإمهال وكاد وقنها بزول أو قد زال » حضر الشابان إلى مجلس عمر والصحابة 
حوله كالنجوم حول القمر . وأبو ذز قد حضر والخصم بتتظر . فقالا : أن 
الخرم یا آبا ذز ؟ کیف برجع من فر لا تبرح من مکاننا حتی تبي بضماننا . 

قال أبو در : وحق الك العام . إن انقضى تام الأيام ٠‏ ولم 
بحضر الغلام » وفيت بالضان وأسلمت نفسي, . وبالله المستعان . 

فقال عمر : والله › إن تأخر الغلام ¿ لامضين ي أي در ء ما 
اقتضته شريعة الاإسلام . 

فَهّمّت عَبَرات الناظرين إليه » وعَلّت زفرات الحاضرين عليه ٠‏ 
وعظم الضجيج وتزايد النشيج . فعرض كبار الصحابة على الشابين أخذ 


. هو أبو ذز القفاري » وهو محاهي‎ ١ 


۱۳ 


الدية واغتنام الأثية ‏ فأصرًا على عدم القبول ٠‏ وأييا إلا الأحذ بثار 
المقتول . 

فييها الناس يموجون تلهفاً لا مر » ويضجّون تأسَاً على أبي ذز إذ أقبل 
الغلام ووقف بين يدي الإمام وسلّم عليه أ السلام ووجهه بنېّل مشرةً 
ويتكلّل عرقاً وقال : قد أسلمت الصي إلى أخواله » وعرفيم بخفي أمواله 
وأطلعتہم على مكان ماله . م اقتحمت هاجرات الجر » ووفيت وفاء الجر . 


فعجب الناس من صدقه ووفاثه » وإقدامه على اموت واجترائه . 
فقال ن 


وعفا ؛ وتحقَّفت أن اموت إذا حضر » لم ينح منه احتراس . كيلا يقال : 


عدر لم يعف عنه من قدر » ومن وفى . رحمه الطالب 


ذهب الوفاء من الناس . 

فقال أبو در : والله » يا أمير المؤمنين . لقد ضمنت هذا الغلام . ولم 
أعرفه من أي قوم . ولا رأيته قبل ذلك اليوم . ولكن نظر إلي دون من 
حضر فقصدني وقال : هذا يضمتي . فلم أستحسن رده . وأبّت المروءة 
أن تعيب قصده » إذ ليس ني إجابة القاصد من باس . كيلا بقال : 
ذهب الفضل من الناس . 


فقال الشابان عند ذلك :ی أمير المؤمنين قد وهنا هذا الغلام دم 
أبينا . فبدل وحشته بإيناس . كيلا بقال : ذهب المعروف من النام 


۰ 

فاستبشر امام بالعفو عن الغلام وصدقه ووفاله . واستفزر مروءة اي 

ذز دون جلسائه . واستحسن اعټاد الشابين ي اصطناع المعروف . واثلى 
E ER E‏ 


من به اخ 4 بعده حوائره لا بڏه اعرف بين الله والناس 


2ر 
~~ 2 


٤ 


م عرض علا أن صرف من بيت الال دية أيما . فقالا : إنما عفوز 
ا . . . 1 o‏ 
ابتغاء وجه را الکرےم . ومن يته هکذا ١‏ ی إحسانه ما ولا ادی : 


قال الراوي : فأئبتها أي ديوان الغرالب . وسطرتها في عنوار 
العجائب . 


عمر والهرمزان ' 


وأحضر الهرمزان بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الحخطاب . رضي الله 
عله ١‏ اوا فدعاه إلى الاإسلام ٠‏ فأبی › فأمر بضرب عنقه »› 
فقال . يا أمير المومنين ٠‏ قبل أن نقتلني اسقني شربة من الماء » ولا تقتلني 
ظمان . 

فأمر له عمر بقدح ملوه ما۴ > فما صار القدح في بد المرمزان ء 
قال : أنا آمن حتى أشربه ؟ 

قال : نعم لك الأمان . 

فألقى الرمزان الإناء من يده فأراقه . نم قال : الوفاء يا أمير 
مۇمنين . 

فقال عمر رضي الله عنه : دعوه حتى أنظر ي أمره . 

فلمًا رفع السيف عنه ٠‏ قال : أشهد أن لا إله إلا اله وأن عمداً 
رسول الله . 


قال عمر . رضي الله عنه : لقد أسلمت خير الإسلام فا أخرك ؟ 


, افرمران : الكبير من ملوك العجم‎ ١ 


1\0 


قال : خحشيت أن يقال إلي أسلمت خوفً من السيف . 

فقال عمر : إنك لفارس حكى » استحققت ما كنت فيه من اللك . 

م إن عمر » رضي الله عنه » بعد ذلك کان يشاوره أي إخراج 
الججوش إلى أرض فارس ويعمل برأيه . 

وسبآني نظير ذلك أي أخذ الأمان بالحيلة . 


۱۹ 


خبر جبلة بن الأييم لا هرب من عمر إلى هرقل وتنصر 
جبلة بن الاجم وتنصره 


وممًا ذكره عبد اللك بن بدرون . شارح قصيدة عبد الحيد بن 
عبدون . عمًَا وقع لجحبلة بن الأبهم حين لطم الفزاري على وجهه لما داس 
عل ردائه » وقال له عمر » رض الله عنه : دعه يقنص منك . أو ما 
هذا معناه . فقال لعمر: وهل استوي أنا وهو ي ذلك ؟ فقال له : تم ٤‏ 
الإسلام ساوى بينكا . فقال : أجلي إلى غد . فما أصبح مضى إلى قيصر 
ملك الروم . وارتد . ثم ندم وقال أيياتاً . وهي هذه : 


تنصرت الأشراف من أجل لطمة 


وبا ليتي أرعى الخاض بقفرة 
ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة 


وما کان فہا لو صبرت ها ضرر 
فبعت ما العين الصحيحة بالعور 
رجعت إل الأمر الذي قاله عمر 
وكنت أسيرا أي ربيعة أو مضر' 


أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 


ولا تنصّر جبلة بن الأيم ولحق بهرقل . صاحب القسطنطبنية . 
أقطعه هرل الأموال والضياع . وبي ما شاء الله . 


. امحاض : الوق الوامل‎ ١ 
إعلام الناس‎ ۲ 


م أن عمر » رضي الله عنه . بعث إلى قبصر رسولاً يدعوه إلى 
الإسلام أو إلى الجزية . فلمًا أراد الانصراف . قال هرّقل للرسول : ألَقيت 
ابن عمك هذا الذي عندنا ؟ يعي جبلة الذي أنانا راغباً في ديننا . 

قال : لا ! 

قال : فالقه م اث ني أعطك جواب كتابك . 

قال الرسول : فذهبت إلى دار جبلة فإذا عليه من القهارمة' 
والحجاب والّهجة وكثرة الحمع مثل ما على باب هقل . فلم أزل أتلطّف 
بالإذن حنى أذن لي . فدحلت عليه . فرأيته أصهب اللحية . ذا سبال ء 
وكان عهدي به أسود اللحبة والرأس . فأنكرته » فإذا هو قد دعا بسحالة" 
الذهب ١‏ فذزها على الحيته حتى أصهبّت ‏ وهو قاعد على سرير من 
قواربر" على قوامه أربعة أسود من ذهب . فلمّا عرقي رفني معه على 
السربر ٠‏ فجعل بسألني عن المسلمين . فذكرت له خيراً وقلت له : قد 
أضيفوا أضعافاً على ما تعرف . فقال : وكيف عمر بن الطاب ؟ قلت : 
عبر . قال : فرأيت الغ ي وجهه لما ذکرت له منه سلامة عمر . م 
احدرت عن السرير فقال : لِم تأبى الكرامة الي أكرمناك بها ؟ فقلت 
إن رسول اللہ لھ نہی عن هذا . فقال : نم ! ہی به ولکن نق 
قلبك ولا تبال على ما قعدت . 

فلمّا سمعته قول ما قاله له E E:‏ 
جبلة › ألا سم وقد عرفت الإسلام وفضله ؟ فقال : أبعد ما كان مني ؟ 
E‏ 


. الواحد قهرمان : الوكيل أو أمين الدخل والخرج‎ ٠ القهارمة‎ ١ 
. السحلة : برادة الذهب‎ ۲ 


۴ القوارير » الواحدة قارورة : إناء يوضع فيه الشراب . 


1۸ 


وضرب وجوه المسلمين بالسيف م رجع إلى الإسلام وقبل منه وخلفته 
بالمدينة مسلماً . 
وإنمّا ذكرت له أن الذي فعل هذه الفعلة من فزارة > وأنه ضرب 
جوه المسلمين بالسيف وارتد ورجع إلى الإسلام لأن الرجل الذي كان 
E‏ اشا 
فقلت له : أمرك أخحف من أمره إن رجعت إلى الإسلام » فإنك م تضرب 
وجوه المسلمين بالسيف كا فعل . فقال : ذرني من هذا إن كنت تضمن 
لي آن زجني عمر ابتته ويوليي الأمر من بعده » رجعت إلى الإسلام . 
فضمنت له التزويج ولم أضمن له تولية الأمر . 
قال : ثم أومأً إلى خادم كان على رأسه واقفاً فذهب مسرعاً > فإذا 
خدم قد جاؤوا بحملون الصناديق فا طعام . فوضعت ونصبت موائد 
الذهب وصحاف الفضة . وقال لي : كل ؛ فقبضت يدي . وقلت : 
رسول الله مه نهى عن الأكل ني آنية الذهب والفضة 
قال : نم ! نهى جه ولكن نق قلبك وك فيما أحببت . 
قال : فأكل أي الذهب » وأكلت آنا ي الخلَنج > م دعا بطسوت 
النحب وأباريق الفضة > فغسل يديه أي الذعب ٠‏ وغسلت ني الصَقر . 
ثم أوماأً إلى خادم بين يديه فر مسرعاً امت جا وا جم م 
كراسي مرصعة با جواهر > فؤضعت عشرة عن ببنه وعشرة عن شماله م 
جاءت الجواري وعلهن تيجان الذهب . فقعدن عن يمينه وعن يساره على 
تلك الكرامي . م جاءت جاربة أيضاً كأنها الشمس حساً على رأسها 
تاج » وعلى ذلك التاج طاثر لم أر أحسنَ منه » وني يدها جامة' فيا 
مسك يت » وني يدها الأحرى جامة فيا ماء وردٍ . فأومأت تلك ال جارية 


وصفرت بالطائر الذي على تاجها فوقع ني جامة المسك » فاضطرب فما ٠‏ 
ثم صفرت به انيا فوقع أي جامة ماء الورد فاضطرب فبا » ثم أومأت إليه 
فطار ٠‏ تم تزل على صليب في تاج على جبلة » فلم يزل برفرف حتى نفض 
ا ای و کی ا 
التفت إلى الجواري اللواتي عن بينه . فقال هن : أضحكتنا : فاندفعن 
يغنين فجعلن يحفقن عيدانهن وبقلن : 

ت 5 8 7 زت ا ٩‏ 

له در عصابة نادمتّهم يوماً بجلْقّ ني الزمان الأول 

إلى قوله : 

أولاد حفنه حول قر ام قبر ابن مار به الكرم المفضل" 

بسقون من ورد البريص علهم ‏ بردى بصفق بالرحيق السلسل" 


قال : فضحك جبلة حتى بدت أنبابه . م قال : أندري من بول 
هذا؟ قلت : لا قال : حسان بن ثابت شاعر الني م . نم أشار إلى 
الجواري اللواتي عن يساره ٠‏ وقال : أبكيننا . فاندفعنا بغنين وتخفق عيدانين 
ويقلن : 
لمن الدار أوحشت معان بين أعلى اليرموك فالمان؛ 
إلى قوله : 


ذاك مغلى من آل جفنة لي الده ر وح تعاقب الأزمانه 


۱ جلق : مدينة قرب دمشق كانت إحدی عواصم الغساسنة . وهذه الأبيات لحسان 


بن ابت . 
جفنة : أبو ملوك غسان . 
۳ البریص : نهر ي دمشق . بردی : أي ماء بردی وهو نېر آخر في دمشتق . 
٤‏ معان واليرموك والمان : مواضع بأكناف دمشق كانت مقر الغسصاصنة . 
a‏ 


المغنى : المنزل . 
۰ 


قال : فبكى جبلة حتى سالت دموعه على لته : م قال : أتدري 
من بقول هذا ؟ قلت : لا ٠‏ قال : حسان . تم نشد الأبيات الني اوا : 
تنصرت الأشراف إلى آخرها . م سأي عن حان : أحي هو قك 
مم ! فامر له بكسوة ولي أيضا كذلك . ثم أمر لحسان بعال ونوق موقرةٍ 
ر ٠‏ م قال لي : إن وجدته حا فادفع إليه الهدية واقرئه مني السلام ؛ 
,إن وجدته ميتا فادفعها إلى أهله واحر النوق على قبره . 

قال : فمًا أخبرت عمر ٠‏ رضي الله عنه . بخبره وما اشترطه علي 
وما ضمنت له . قال : فهلاً ضمنت له الأمر ؟ فإذا أفاء" الله بحككه وقضى 
علینا بحکته ما كان إلا ما أراد . 

م جهزني عمر ثاناً إلى هرل وأمرني آن أضمن له أي ل جبلة ء ما 
اشترط . فما دخلت القسطنطينية وجدت الاس منصرفين من جنازته 
فعلمت أن الشقاء غلب عليه في أمٌ الكتاب . 


القوي الفاجر 


وقبل : إنه قدم أهل الكوقة على عمر بن الخطاب ٠‏ رضي الله عنه » يشكون 
سعد بن أي وقاص » فقال : من يعذرني من أهل الكوفة ؟ إن ولينيم ينبم النقي 
ضعفوه » وإن ولينهم القوي فجروه . فقال له المغيرة بن شعبة : با أمير 
المؤمنين ٠‏ إن التي الضعيف له تقاه ولك ضعفه . وإن القوي الفاجر لك 
قوته وعليه بره . قال : صدقت أنت القوي الفاجر فاخرج اہم 

فلم بزل عليهم يام عمر وعثمان رضي الله عنبها > وأيام معاوية حتى 
مات الغيرة › انتبى . 


. موقرة برا : محملة أفحاً‎ ١ 
. آفاء : أرجح‎ ۲ 
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أجبن وأحبل وأشجع من لي 


وقيل : دخل عَمرو بن معد يكرب ريدي على عمر بن الطاب » 
رضي اله عنه . فقال عمر : أخبرني عن أجبن من لقيت وأحيل من لقيت 
ET‏ 

حرجت مرة أريد الغارة + فبا أنا سائر إذا بفرس مشدود ور 
مرکوز ۰ وإذا رجل جالس كاعظمٍ ما پکون من الرجال خلا » وهو 
محتب" مجائل سيه » فقلت له : نحذ حنرك فإني قاتلك . فقال : 
ES‏ 
فهذا يا أمير المؤمنين أجبن من رأيت . 

ورجا رة جى اتيت الي ودا ارس مشرد ورخ 
مركوز . وإذا صاحبه ني وهدة يقضي حاجته ٠‏ فقلت : خذ جذرك فإني 
قاتلك . فقال : ومن أنت ؟ فأعلمته بي فقال : با أبا ثور ما أنصفتني 
أنت على ظهر فرسك وأنا على الأرض . فأعطني عهداً أنك لا تقتلني حتى 
أركب فرسي . فأعطيته عهداً فخرج من الموضع الذي كان فيه واحتبى 
بعاثل سبفه . وجلس . فقلت : ما هذا ؟ فقال : ما أنا براكب فرسي ولا 
بمقاتلك فإن نكشت" عهدك فأنت أعلم بناكث العهد . فتركثه ومضيت . 
فهذا يا أمير المؤمنين أحيلٌ من رأيت 

ورت ا یات الوح کے اق ب هری ی ر 
أحدا : فأجريت فرسي ي يمينا وشمالاً وإذا أنا بفارس > فلا دنا مي » فإذا 


١‏ سحب : جامع بين ظهره وساقيه إمائل سيفه . والجائل واحدة اليالة : علا 
السيف . 
کک 


۲۲۳ 


بو غلام حسن . نيت عذاره' من أجملٍ من رأيت من الفتيان . 
أحسنهم . وإذا هو قد أقبل من نعو اليمامة . فلا قرب مي سلَم علي . 
رددت عليه السلام وقلت : من الفتى ؟؛ 
قال : الجرت بن سعد فارس الشهء؟ 
لت له : خذ حذرك في فاتلك ! 
ففال : الويل لك . فن نت 
قلت : عمرو بن معد يكرب الربيدي . 
قال : الذليل الحقير . والله ما يمنعي من تتلك إلا استصغارك . 
فتصاغرت نفسي . يا أمير المؤمنين . وعظم عندي ما استقبلني به . 
قلت له : دع هذا وخذ حذرك فإني قاتلك . والقه لا ينصرف إلا أحدنا . 
فقال : اذهب . نكلك آمك . فأنا من أهل بيت ما لكلا فار 
بط . 1 
قلت : هو الذي تسمعه . 
قال : اختر لنفسك فما أن تطرد لي . وما أن أطرد لك . 
فاغتنمتها منه قلت له : أطرذ في" . 
فأطرد وحملت عليه فظننت أي وضعت الرمح بين كتفيه فإذا هو صار 
حزاما لفرسه م عطف علي فمتّمّ بالقناة رأسي وقال : با عمرو حُذها إليك 
٠‏ واحدة . ولولا آي أكره تل مثلك لقتلتك . 
قال : فتصاغرت نفسي عندي . وكان اموت . يا أمير المؤمنين . 
۱ عذاره : جانب لته . 1 
١‏ أطرد لي : من الطاردة ني القنال . وهي أن بطرد الفرسان بعضهم بعضا . 
والفارس بستطرد لبحمل عليه قرنه م يكر عليه . 
۳ 


ي : 
فاطرد ي . فاطرد حنى ظننت الي وضعت الرمح بين كتفيه فولب عن 
فرسه . فإذا هو على الأرض فأخطأته فاستوى على فرسه وابعي حتى قله 
اة راسي ! وقال : خذها إليك با عمرو ثالثة . ولوا کراهي لتا 


8 EE 8 ET EO 

فقلت : فتلي احب ي ولا تسم فرسان العرت هذا . 

فقال : يا عمرو . إنما العفو عن ثلاث . وإذا استمكنت منك ي 
الرابعة قتلتك وأنشد بقول : 

وكدت إغلاظا من الإعانِ ‏ إن عدت يا عمرو إلى الان" 

جد اه التاق ٠ ٠‏ ولا لست هن لى .سيان 


فهبته هيبة شديدة . وقلت له : إن لي إليك حاجة . 


فال : لست من أصحابي . 
فكان ذلك أشد علي وأعظم ما صلع . فلم أزل أطلب صحبته حتى 
قال : ويحك أتدري أن أريد؟ 


۱ کدت إغلاظاً من الإيمان : تعبير عزلي معناه آني أشدد أي إيماني آي قسمي . 
:1 


قلت : لا واه . 
قال : أريذ الوت الأحمر عي 
قلت : رید اموت معك . 


1. dy 
ول : ا'مص با.‎ 


اا e‏ ا ا ا 0 f‏ 

فسر نا لومت اجن حی ا اللبل ومصی سصرد . فور دا عب جف 
من أحباء العرب . فقال في : با عمرو ني هذا خي الوت الأحمر فإف أن 
4 ق ا 2 ب 
تمسك علي فرسي فانزل واي حاجي . وام ان تنزل وامسك فرسك 
فتاتټې جي . 

فقلت : بل انز انت . فانت أخبر نى جت مر 


چ 


4 . 


سائسا . م مضى إلى فة . فاخرح مها جارية 4 نر عياي احسن ما 
حسنا وجلا . فحملها على ناقة م قال : يأ عمرو . فقلت : ليك ! 


قال : إما أن حي وأقود الناقة أو أحميك وتقودها أت + 

قلت : لا . بل أقودها وتحميني آنت . 

فرمی الي بزماء الناقة م سرا حتى أصحن . قال : يا عمرو . 
قلت : ما تشاء؟ فال : التفت فانظر هل ترى أحدا؟ 

فالنفت فرأيت رجالا فقلت : اغذذ السيز . م قال : يا عمرو انظر 
إن كانوا قليلاً فالخحلذ والقوة وهو الوت الأحمر . وإن كانوا كثيراً فليسوا 
بشيء . 

فالتفت وقلت : هم أربعة أو خمسة . 

قال : اعذذ السير . 

ففعلت . ١ءقف‏ وسمع وقع حوافر الخيل عن قرب فقال : يا عمرو . 


Ye 


کن عن میں الطريق وقفٌ وحول وجه دوابنا إلى الطريق . 

ففعلت ووقفت عن يمين الراحلة ووقف عن بسارها ودنا القوم ما 
وإذا هم ثلالة أنفار : شابان وشيخ كبير » وهو أبو المارية والشابان 
أخواها . فسلموا فرددنا السلام . فقال الشيخ : خا عن الحارية يا ابن 
أي . 

فقال : ما كنت لأخلم ولا لمذا أخذما . 

فقال لأحد ابنيه : اخرج إليه . فخرج وهو جر رمحه فحمل عليه 
الحرٹ وهو يقول : 

من دون مانرجوهحَضباالدابل. ‏ من فارس ملم قاتلا 


ِ‌ 


ينمي إلى شيان خير وائل ما کان ڀسري نوها بباطل 

م شن على ابن الشيخ بطعنة قد مها صلب ٠‏ فسقط ميتاً . ففال 
الشيخ لابنه الآخر : احرج إلبه فلا خير لي الحياة على الذل . فاقبل الحرث 
وهو تول : 

لقد رأبت كيف كانت طعتي . والطعن للقرم الشديد الهم 

والموت خير من فراق خلتي . فتلي اليوم ولا ملي 

م شك على ابن الشيخ بطعنة سقط منها ميتاً ١‏ فقال له الشيخ : خا 
عن الضعبنة يا ابن أخحي . فإلي لست كمن رأيت . فقال : ما كنت 
لأحلہا ۰ ولا هذا قصدت . 

فقال الشيخ : با ابن أخحي ٠‏ اختر لنفسك فإن شت نازلك . وإن 
شت طاردئك . 

فاغتنمها الفتى ونزل فتزل الشيخ وهو يقول : 
۱ النابل : من صفات الرمح - وخحضبه : تلويثه بالدم 


۲۹ 


ما أرتجي عند فاء عمري سأجعل التسعين مثل شهر 
خاي الشجعان طول دهري ‏ إن استباح الييضٌ قصم انْظَهر 


فأقبل الحرث وهو ينشد ويقول : 
بعد ارتاي ومطال قري وقد ظفرت وشفيت صدري' 
فالموت خير من لباس الغدر ٠‏ والعار أهديه لي بكر 


م دنا فقال له الشيخ : يا ابن أخي إن شنت ضريك . فإن أبقيت 
فبك بقبة فاضربني . وإن شثت فاضربي . فإن أبقيت في بقبةَ ضرمك . 

فاغتّمَها الفنى وقال : آنا أبداً 

فقا اء 


فقا الشيدذ : هات . 
- 


فرقم الحرث يده بالسيف فما نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى أنه 
ضرب به بطعنةٍ قد منها أمعاءه ووقعت ضربة الفتى على رأس الشيخ 
فسقطا ميتين . فأخذت با أمير المؤمنين أربعة أفراس وأربعة أسياف م أقبلت 
إلى النافة فقالت الجارية : يا عمرو : إلى أين ولست بصاحبتك ولست لي 
بصاحبر ولست كمن رأيت . فقلت : اسكتي . 

قالت : إن كنت لي صاحباً فاعطني سبفاً أو رعا فإن علبتني فأنا لك 


1 1 34 
EE‏ شيخي ع ل اخوي بصب عبشی تعدهم ولذي 


. قوله : سفري : سكن الفاه من سر مراعاة للقافية‎ ١ 
۲۷ 


2 م 
وصح من ۾ يكن ذا همة هلا تکون قا ذا مني 


ے اهوت ا > وکادت نتزعه هن بدي . فلت رايت ذلك مې 
و ت 
حمت إل ضرت ني قتي . فتك . فهدا با امم امومنون ت م 

Md;‏ کک 

قل ئی رجلل اى عمر ب خطاب رضي اله لعن عه . 
بستحمله . فقال له : خذ لك بعيرا من إبل الصدقة . فتدذول ذلب عير 
فجذبه فاقتلعه . فتعجب عمر رضی الله عله . من شدته وقوه . فقا 
: هل رابت اى مث مز أحد؟ 

قال : نم . خرجت .مراة من اهل ارد ما وجه فلت عل 

٣‏ ر a:‏ ي 7“ ٣‏ ا 

e 4 1‏ . 1 4 ج 
حوض . فاقبل رحل معه ذود'. فضرب دوده إلى الحوض فسورها . 
f :‏ ا و 1 2 lie‏ . 0 1 3 

يعي انراة . فنادتي م اتيت إيا حتى خالصه . فجت لأدفعه عا . 
EE‏ 3 4 
فاخد راسي بين عضديه وحنه . ا استطعت a‏ 


۸ 


جارية حمينة . وكالن بيحنه حبة شديدة . وه يمحن و 
* 7 5 

وجنه . فمصت وما زوجته لیا م عادت فوجدته هر والحاربه 
معتنقین نالمين . فقالت : أفعلتما ‏ قال : + أكن فاعلها . قالت : فاقأ ! 


.= £ . 5 2 
فقال : أعوذ اله من الشبطان الرجى . م 


۳۹ 


أول دولة بي أمية 


معاوية ين أي سفيان رضي اه عنه 


جلس یوما في بلس کان له بدمشق ‏ وكان الموضع مفتّح الجوانب 
الأربعة يدخل فيه النسم من كل جانب . قال : فبينما هو جالس ينظر إلى 
شن اھات وران ووا کدی ار ۷ کے که و وکان وسط 
اهار . وقد لفحت المواجر . إذ نظر إلى رجل مشي وه . وهو تلظ 
من حر الراب ٠‏ وجل في مشيته حافيا . فتأمله » وقال لحلسائه : هل 
خلق الله سبحاله وتعالى أشقى ممن متاح إلى الحركة في هذا الوقت ٠‏ وي 
مثل هذه الساعة ؟ 

فقال بعضهم : لعله بقصد أمير المومنين . 

فقال : والنه لان کان قاصدي لجل شيء لأعطيّه وأستجلب الاجر به 
أو مظلوماً لأنصرلّه . يا غلام ! قف بالباب . فإن طلبني هذا الأعرابي . 
فلا تمنعه من الدخحول علي . 

فخرج فوافاه . ققال : ما ترید ؟ 


قال : أمير المؤمنين . 


فدخل . فلم فقال له معاوية : ممن الرجل ؟ 


۳۰ 


قال : من نمم : 
قال : نما الذي جاء بك ني هذا الوقت ؟ 
قال : جنك مشتكياً وبك مستجياً . 
قال : ممن ؟ 
قال : من مروان بن الحكم عاملك . وأنشد بقول : 
معاوي ! ياذا الجُودوالحلم والبدل وبا ذاالتدی وانعلمٍ والرشدٍ والبل 
أك لما ضاق ني الأرض مذهبي فباغوث ! لا تقطع رجالي من العدلٍ 
وجڏ لي بانصاف من ال جائر الذي باي بشي کان يره قتي 
سباني سادا وانبرى لخصومي وجار ولم يعدّل وأغصيي أهلي' 
وهم بقتلي غير أن مني تئت . ول أستكلالرزق من أجلي" 
قال : فلمًا تمع معاوية كلامه . والنار تتوقّد من فيه . قال له . 
مهلا يا أخا العرب ! اذكر قصتك وأبن لي عن أمرك ١‏ فقال : با أمير 
المؤمنين » كانت لي زوجة وکنت هما حًا وبہا كلفاً > وكنت بها قري العين 
طيّب النفس . وكانت لي جذعة" من الإبل كنت أستعين بها على قوام حالي 
وكفاية أودي ‏ فأصابتنا َة أذهبت الخ والحافر . فبقيت لا أملك 
شب » فلا قل ما بيدي وذهب ما لي وفسد حالي بقيت مهاناً ثقيلاً على 
الذي الي . وأبعدني من کان يشٽٻي قربي وآزور من لا برغب في 

۱ قوله : أغصبني هكذا في الأصل ویرید غصبني ؛ ولا پوجد فعل أغصني آي 
المعاجم . 

۲ قوله : من أجلي : هكذا تي الأصل والمعنى غامض . ولعله يريد من أجلي نفتح 
الجم . وسكا لضرورة القافبة فبكون المعنى لم أستكل رزي أي حظي من مدة 
حباني . 

۴ الجذعة : الناقة الصغيرة السن . 

۳١ 


زيارني > فلا علي آبوها ما بي من سوء الحال وشر الال أخذها مني 
وجحَدني وطردني وأغلظ علي . فأتيت إلى عاملك مرون بن الحكم راجباً 
لنصرتي . فلا أحضر أباها وسأله عن حالي قال : ما أعرفه قط . فقلت : 
أصلنح الته الأمير إن رأى أن يُحضِرَّها ويسأها عن قول أيها ففعل . و 
خلفها . فلا حصَرّت بين يديه وقعت منه موقع الإعجاب . فصار لي 
صما وعليّ ملكا ٠‏ وأظهر لي الغضب وبعث بي إلى السجن ٠‏ فبقيت 
کأنمًا خررت من السماءِ ۰ أو استہوت بي الربح في مکان سحیتق . م قال 
لأبيما : هل لك أن تزوجنيما على ألف دينار وعشرة لاف درهم . وأا 
ضام خلاصها من هذا الأعراي ؟ فرغب أبوها أي البذل وأجابه إلى 
ذلك . فا كان من الغد بعث الي وأحضرني ونظر إلي كالأسد الغضبان ٠‏ 
وقال : طلّق سعاد ! فقلت : لا فط علي جاعة من غلمانه فأخذوا 
يعذبوني بأنواع العذاب فلم أجد لي بدا من طلاقها ففعلت . فأعادني إلى 
السجن . فكثت فيه إلى أن انقضت عدنها فتزؤجها وأطلقني . وقد أتيتك 
راجيا وبك مستجياً وإليك ملتجثاً . وأنشد يقول : 

ي القلب مني غرام للتار فيه استعار والجسم رى بسهم, 
فيه الطبيب عار وي فؤادي جم والحمر فيه شرار 
والين هط ا فدمعها درا 
ولیس إلا برني وبالاأمیر انتصار 


قال : م اضطرب واصطكت هاه وصار مغشيًا عليه . وأخذ يتلؤى 
كالحية . قال : فلمًا سمع معاوية كلامه وإنشاده ٠‏ قال : تعذى ابن الحكم 
في حدود الدين وظلم واجترأ على حرم المسلمين . ثم قال : لقد أتيتني يا 
أعرابي بحديث لم أسمع بيثله قط . م دعا بدواة وقرطاس وكتب إلى مروان 
ابن الحكم كتاباً بقول فيه : أنه قد بلغني أك تعدّيت على رعيتك ني حدود 
الدين » وينبغي لمن کان والاً أن كف بصره عن شهواټه ويزجر نفسه عن 


۳۲ 


لذاته » م کب بعده کلاماً طویلاً اختصرته › وأنشد يقول : 


‫َ E: 
وليت أمراً عظيمًا لست ثدركه‎ 


وقد أتانا الفتى المسكين متتخاً 


فاستغفر الله من فعل امریء زاي 
e 1‏ . 
يشكو إلبنا ببث مم أحران 


شي » وأا من ديي وإيماني 
ل جعلتك لسا بين عقبان 


أعطي الال يمينا لا يكمرها 
إن أنت خالفتي فیما کتبت به 
طق سعاد وعجَلها مجر 
م طوی الکتاب وطبعه واستدعی بالگُمیت ونصر بن ذبیانً > وکان 
يتستنهضها في الهمّات لأمانتها » فأحذا الكتاب وسارا حتى قدما المدية : 
فدخلا على مروان بن الحكم » وسلا علبه » وسلا إليه الكتاب › وأعلاء 
ضور الال فار روان ا وییکي, > م قام إلى سعاد وأعلمّها » وم 
سما سنه عالفة معاوية ٠‏ فطاقها بتحضر الكيثٍ.ونصر بن ذبيان . وجهرّها 
ر سعادٌ . م کتب مروان کتاباً يقول فيه هذه الأبيات : 


لا عجان أمير الؤمنين فقد 
وما أتيت حراماً حين أعجبي 
أعذر » فإنك لو أبصرتها لحرت 
فسوف اتيك شمس لیس یدرکها 


أوي بّذرك ي سر وإعلان 
فکیف أدعی باس الخائن الزاني ؟ 
فيك الأماني على تبثالٍ إنسانٍ 
عند الخليفة من إنس ومن جانٍ 


م حم الكتاب ودفعه إلى الرسولين » وسارا حتى وصلا إلى معاوية 
وسلا إليه الكتاب فقرأه وقال : لقد أحسن ني الطاعة وأطب ني ذكر 
الجارية . م أمر بإحضارها فلمًا رآها رأى صورة حسناء م ير أحسنَ ھ 
ولا لها ف الحسن والمال والقدٌ والاعتدال e ٠‏ فوجدها فصيحة 
اللسان حسنة البيان » فقال : علي بالأعرابي . فأتي به وهو ي غاية من 

تير الحال ٠‏ فقال : با أعرابي ! E Uy,‏ 
ثلاث جوار نَهّدٍ أبکار كأنينَ الأار ١‏ مع كل جارية أل دينار ٠‏ وأقسم 


۳ إعلام الناس ۴۳ 


لك ي بيت الال كل سنة ما يكفيك وما يغنيك . 
قال : فلا سمع الأعرابي كلام معاوية شهتق شهقة ظنٌ معاوبة أنه مات 
ما فقال له معاوية : ما بالك بشر بال » وسوه حال ؟ 
فقال الأعرابي : استجرت بعدلك من جور ابن الحكم ٠‏ فين 
أستجيرٌ من جورك وأنشد بقول : 
لا تعلتي . فدالةً الق من ملك كالستجير من المضاء بالنار 
اردد سعاد على حيران مکتب مسي وبْصبح ي هم وئذ کار 
طق وثاتي » ولا تبخل علي بها فان فعلت فإني غير كما 
نم قال : با أمير المؤمنين » لو أعطيتبي الخلافةَ ما أخذها دون 
سعاد . وألشد يقول : 
آ ا اا ی .ا ا ب ا فن دوب 


2 


فقال له معاوية : إنك ممل بنك طمَنَها . ومروان مف باه طلَقَّها . 
ونح تخبرها > فإن اختارَت سواك تزوجناها ‏ وإن اختارئك حولناها 
إليك . قال : افعلٌ . 

فقال : ما تقولين يا سعدى ٠‏ أبنّا أحبأ إليك . أميرٌ الممنين في 
عرّه وشرفه وقصوره وسلطانه وأمواله وما أبصرنه عنده . أو مَروان بن 
الحكم ني ممه وجوره . أو هذا الأعرابي ني جُوعه وفقره ٠‏ فأنشدت 


تقول : 
e ٤ . ۴ 5‏ 
هذا . وٳِن کان ي جوع وأضرار ‏ آعرُ عندي من قومي ومن جاري 
وصاحبٍ التاجٍ . أو مروان عاملّه وکل ذي درهم عندي ودينار 
م قالت : والقه يا أمير الؤمنين ‏ ما أنا بخاذلته لحادثة الزمان » ولا 
لعدرات الأيام » وإ له صحة قديمة لا تسى » ومحبة لا تبلل » وأنا 
۳4 


أحی من يصبر معه ني الضراء کا تنمت معه ي السراء . 
فتعجب معاوية من عقلها ومودتها له ٠‏ وموافاتہا ۰ فدفع هما عشرة 
لاف درهم » ودقع مثلها للأعرابي وأخحذها وانصرف . 


الأجوبة الماشمية 


ومن ترات الأوراق عن الأجوبة الماشميّة وبلاغتها في ا لحل الرفيع ؛ 
فن أجل ذلك أنه اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص » رضي الله عنه . 
والوليد بن عُقبة » وعتبة بن أهي سفيان » والمغيرة بن شعبة » فقالوا : بي 
أمير المؤمنين » ابعث إلى الحسن بن علي رضي الله عنبها ٠‏ بحضر لدينا ء 

2 2 ا 
قال لمم : ولم ؟ قالوا : كي نوبّخه ونعرفّه أن أباه قتل عثمان . فقال هم 
معاوية : إنكم لن تطيقوه ولن تتتصفوا منه'» ولا تقولوا له شيع إلا 
كدّبكم » ولا يقول لكم ببلاغته شيا إلا صدَقه الناس . فقالوا : أرسل 
إليه فنا نكفيه . 

فأرسل له معاوية » فلمّا حضر قال : يا حسن ! إني م أرسر 
إلبك ٠‏ ولكن هؤلاء أرسلوا إليك ٠‏ فاسع مقالهم . 

فقال الحسن رضي الله عنه : فليتكلّموا وحن نسمع . 

فقام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه . فحمد الله وأثنى عليه . 
م قال : يا حسن ٠‏ هل تعلم أن أباك اول من أثار الفتنة وطلب المُلك . 
فکیف رأیت صنع التو تعالی به ؟ 

ثم قام الوليد بن عُقبة فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا بي 
هاشم ! كتتم أصهار عثان بن عفان » فنعم الصهر كان لكم لقربه مز 


۱ انتصف منه : انتقم مله . 


رسول اله ل بر فلكم . م بغيتم عليه وقتلشموه » وقد 
E HE‏ 

م قام عَتبة بن أي سفيان فقال : يا حسن . إن أباك قد تعدّى على 
عثمان فقتله حسداً على المّلك والدنيا . فسلي الله منه . ولقد أردنا قتلَ 
0 2 2 
بيك ۰ حتی قتله الله تعالی . 

م قام المغيرة ب شعبة ٠‏ وقال كلاماً سا لعل وتعظيمًا لعشمان . 

فقام الحسن » رضي الله عنه . فحمد الله واثنى عليه : وقال : بك 
أبدأ با معاوية ! لم يشب ي هرلا ولكن أنت تشتّمني بغضا وعداوة وخلافا 
لخدي E‏ م التفت إلى الناس . وقال : أنشدكم الله إن 
الذي شمه هولاء أما کان آي ٬‏ وهو اول من آمن بالله وصلى إلى 
a. E‏ و و - 0 لاد 
القبلتين ٠‏ وأنت با معاوية كاف شرك بالله ؟ وكان مع أي لواء الني عي 
يوم بدر . ولواءُ E EE eg‏ الله تعالی +¿ آما 
کان معاوبة يکتب لدي يلي . فارسل إليه يوما فرجع الأول 
e‏ - فر إليه اس الات مرات کل ذلك بترن و 
كل فقال الني عا : لا أشبع الله بطته . يا معاوية ! أما تعرف ذلك 
El‏ 
وهو على جمل . وأخوه هذا یسوقّه ؟ فقال رسول الله م ما قال 
وأنت تع ذلك . هذا كله لك يا معاوية . 

وام أت يا عرو .ققد غك حمسة هن فرش . غلب عك 
شه الأ . وهو اقم حا وام واه مط و ف ومن اورشن 


فقلت : بني شانيء محمد بثلالين بيت من الشعر . فقال التي ل : الهم 
اخ انشع امه العن عمرو بن العاص بكل بيت لعنة ‏ م 


0 ا‎ 4 : 5 A Ra 
القت إلى اللجالى نم عملت وعلمت . فكذبك وردّك خائا . فأنت‎ 


مدي بني هاشم مي لهي والإسلام . فلا نلوك على إغضك الآن . 


تفا 


وأما أنت يا ابن أي معَيط فكيف نلومك على سبك لاي ٠‏ وقد 
جلدك أبي ني الحمر ثمانين جلدة » وقتل أباك صبراً بأمر جَدَّي . وقتله 
جدي بأمر ريي ولمًا قدّمه للقتل فال : من للصبية بعدي يا محمد ؟ فقال 
جڏي : هم النار . فلم يکن مم عند جڌي غير النار ٠‏ ولم يكن هم عند 
أي عير السوط والسيف . 

وأما أنت يا عَتبة فكيف تعيب ب أحداً بالقعل ولا عيب نفك . ا 
قتلت الذي وجدئه على فراشك مضاجعاً الزوجتك ؟ مم أمسكتا بعد أن 

وأما أنت يا أعور ثقيف ٠‏ فيي أي شيء تسب علب ؟ أي بعده من 
رسول اه ڻھ . م لمکم جائ ني رعيبه ئي الدنيا؟ فزن قلت ئي يءِ 
من ذلك كيت وديك الناس » وإن زعمت أن علا قل عثان فقد 
كذبت وكدّبّك الناسٌ ء وإنَمَا مَك كمل بعوضة وقعت على خلة فقالت 

استمسكي فإني أريد أن أطير . فقالت هما النخلة : ما علمت 
بوقوعك فكيف بشي علي طبرانك ؟ فكيف با أعور لقيف يش علينا 
سبك ؟ . 

م نض ثيابه وقام . فقال مم معاوية : ألم أقل لكم : لا تتتصفوا 
منه . فواته لقد أظلم علي ايت حتى قام . 

معاوية والحسن 

a a aE‏ . فر بالمدينة ففق 
على أهلها أموالاً جزبلة . ولم حضر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنبها ٠‏ 
فما حضَرّ قال له معاوية : مرحأ . مرحباً برجلي ترکنا حتی تمد ما عندنا 
وتعرْض لنا ليبخلنا ؛ 


PV 


فقال الحسن رضي الله عنه : كيف بنفدٌ ما عندك » وخراج الدنيا 
بجيء إليك ؟ 

فقال له معاوية : قد أمرت لك بيثل ما أمرت به لأهل المدينة » وأنا 
ابن هند . 

فقال الحسن : قد رددئه عليك ٠‏ وأنا ابن فاطمة الزهراء رضي الله 
عا . 

قيل : إن معاوية رضي الله عنه » جلس يوماً بين أصحابه ٠‏ إذ 
أقبلت قافلتان من البربة . فقال لبعض من كان بين يديه : انظروا هؤلاء 
القوم واثتوني بأخبارهم . فضوا وعادوا وقالوا : يا أمير المؤمنين . إحداها 
من اليمَنِ والأخرى من قريش . فقال : ارجعوا إلييم وادعوا قريغاً 
يأتونا . وأما أهلٌ اليّن فینزلون ي آماکنہم إلى أن نأذن هم ي الدخول . 


معاوية والطْرمًاح بن الحكم 


فلمًا دخلت قريش سلم عليهم وقربهم وقال : أتدرون يا أهل قريشٍ 
لِم أحُرت أهل اليمَنٍ وقربتكم ؟ قالوا : لا والقه يا أمير المؤمنين . قال : 
لأنہم لم يزالوا يتطاولون علينا بالفخار ويقولون ما ليس فيم ٠‏ وإني أريدٌ 
إذا دخلوا غداً وأخذوا أماكنهم من الجلوس أن أقوم فييم نذيراً وألنيي علبهم 
من المسائل ما اقل به إكرامهم وأرخص به مقامّهم » فإذا دخلوا وأخذوا 
أماكتهم من الجلوس وسألوا عن شيء فلا بُجبيم أحدٌ غيري . 

قال الراوي : وكان لدم عليہم رجلا يقال له الطرمّاح بن الحكم 
الباهلي ‏ فأقبل على أصحابه » وقال : أتدرون يا أهل اليمَنِ لم أخركم 
ابن هند وقدّم قريشاً؟ الوا : لا . قال : لأنه تي غداة غد بقوم فيكم 
نذيراً وبني عليكم من المسائلِ ما بقل به إكرامكم ويُرخص به مقامگم » 
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نذا دخلام عليه وأخذتم أماكنكم من الجلوس وسألكم عن شيء فلا يجله 
اح غيري . 

فلا كان من الغدٍ دخلوا عليه وأحنوا أما كنم فض معاوية قائمًا على 
قدميه » وقال : أيها الاس من تكلم قبل العرب » وعلى من أتزلت 
العر.: ؟ 

فقام الطرمَاح وقال : ن يا معاوية » ولم بقل با أمير المؤمنين . 

فقال : لاذا؟ 

فقال : لأنه لا تزلت العرب بابل وكانت العبرانية لسانٌ الناس كافة 
أرسل اله تعالى العريية على لمان عرب بن قحطان الباهلي ٠‏ وهو جنا 
قرأ العربية وتداولها قونه من بعده إلى يونا هذا . فتحن با معاوية عرب 
با لجنس وأتتم عرب بالتعلع . 

فسكت معاوبة زمانا تم رفع رأسه وال : بها الناسٌ ٠‏ من أقوى 
العرب إيماتا ومن شُهد له بذلك ؟ 

فقال الطْرمًاح : نحن يا معاوية . 

قال : ولم ؟ 

قال : لأن الله بعث معمداً جه فكذيموه وسمهتموه وجعلموه 
بجحنوناً ‏ فآويناه وتصرناه فأترل الله : ۾ والدين آووا ونصروا ولك مم 
لومون حًا '. ركان اللي له > بحست لنا متجاوزاً عن سانا فلم لم 
تفعل آنت كدت ؟ كأنك خالفت رسول اله ل . 

قال : فسكت زماناً تم رفع رأسه وقال : أيما الناس » من أفصح 
العرب لساناً ومن هد له بذلك ؟ . 
E‏ الأنفال ۷۴ . 


۳۹ 


قال الطْرمًاح : نحن يا معاوية . 

قال : ولم ذلك ؟ 

قال : لأن امرأً القيس بن حجر الكندي منّا قال في بعض قصائده : 

بطعمون الناس غا ني السينَ المُمجلات 
في جفانٍ کالځواي وقدور راسیاتٍ 

وقد تكلم بألفاظ جاء مثلها ي القرآن » وشهد له رسول الله له 
بذلك . 

قال : فسكت معاوية زماناً وقال : أا الناس ٠‏ من أقوى العرب 
شجاعة وذكرا ومن شُهد له بذلك ؟ 

قال الطْرمَاح : نحن يا معاوية . 

قال : ولم ذلك ؟ 

قال : لأن ما عمرو بن معديكرب الزبيدي . كان فارسا في ال جاهلية 
وفارساً ني الإسلام وشهد له بذلك الي له . 

فقال له معاوية : وأين أنت وقد ا به مصفداً بالحدید ؛ 

قال له الطَرمَاح : ومن نی به ؟ 

قال معاوية : أنى به علي . 

قال الطرمّاح : واه لو عرفت مقدارّه لسلمت إليه الحلافةَ ولا 
طمعت فما أبدا . 

فقال له معاوية : جي با عجوز اليسَن ؟ 

قال : نعم أحجّك يا عجوز مَصّر لأن عجوز اليمَنِ بلقيس آمنت 
بالله » وتزؤجت بيه سلیمان بن داود » عليما السلام » وعجوز مَضّر 
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جك الي قال اله ني حمها : ل وامرائه حال الحَطَّبِ في جيدها حل 
من مسري . 

قال : فسكت معاوبة زماناً ثم رفع رأسه وقال : جزاك الله خيراً من 
صاحبٍ وور عقلّك وزجم سلقك وأعطاه وأحسن إليه ‏ اتهى . 


معاوية والأحنف بن قيس 


قال الراوي : وخطب معاوية يوماً فقال : أيما الناس إن الله تعالى 
قال : وان من شيء إلا علدنا خزاة وما له إلا بقدر مَعلوم ي ء 
فعلام تلوموتي إذا قصّرت عنكم ي عطابا کم + 

فقال له الأحنف بن قيس : إنا وانته ما نلومك فيما أي خزائن الله » 
ولكن وضعت بدك على ما أنزل الله من خزائنه فجملته في خزائنك وحلّت 
بینتنا وبینه . 


معاوية وسودة الأسدية 


وممًَا بړوی عن الشعي قال : استأذنت سودة بنت عارة بن الأسد 


على معاوية بن أي سفيان . فأذن هما . فلمًا دحلت عليه قال هما : يا نت 
الأسد ألست القاثظة : 
شمر كفعل أبيك با ابن عار يوم الطعانِ وملتقى الأقران 
وانصر عليًا والحسين ورهطه وقد لهند وابنہا بهوانٍ 
إن الإمام أخا اللي محم علم الهْدَى ومنارة الإيَانِ 
١‏ سورة اللهب ٤‏ . 
۲ سورة الحجر ۲١‏ . 
ا 


وقد الجبوش وسر أمامّ لوائه ‏ وارم بأبيض صارم وسنان 
قالت : بلى يا معاوية . وما مثلي م زغب عن ألحق واعندر 
قال : فا حملك على ذلك ؟ 
og, f ٤‏ ٍِ 
و . Hi‏ ا 
لت : حب علي واتبا لق . 
قال : والله ما أرى علا من أثر علي شنا . 
قالت : أنشدك الله يا معاوية ! لا نذكر ما مضى . 
قال : هبات ! وما مثلك . ومام أخحيك بُسبئي . وما لقيت من 


قالت : صدقت با معاوية . لم يكن أخي ذميم امقام . ولاحَيًا . 
وهو والله کقول الخنساء : 
A RE 2‏ 8 ا . 4 
وإن صخرا لتاتم الهداة به کانڼه علم ي راسه ار 
وأنا أسألك يا معاوية إعفاك ما استعفيت به . 
قال : قد فعلت ؛ ها حاجتك ؟ 
قالت : بيا معاوية . إنك أصبحت للناس سيدا ولأمورهم والب . 
TD 2 2 E 0 4‏ 
واه سائلك عن امرنا . وما افترض عليك من حقنا . ولا تزا نشدهم عليه 
من رك ویبہطش بسلطانك . ولصانا حصد الستبل ونا تا د 


یدرسنا درس 
E 4 8 . 42 8‏ 
العْصْمر . ويسومنا الخسف . وبسلبنا الحبل . هذا ابن أرطاة قدمٌ علينا 


فقتل رجالي وأخذ مالي . ولولا الطاعةً لكان فيا عر ومنعة . فإمًا عزانه . 
فشكرنالةً > وإمًا أقررته فعرفناك . 


فقال ها : أبقولك تهدديي ؟ ممت أن أحملك على قتب جما 
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أشرس وأسبرك إليه نفد فيك أمره . 
فأطرقت وکت وانشندت تقول : 
‌ِ ت U‏ 
صلى .لاله على روح نضمنّها فر فأصبد فيه الح مدفونا 
قد حالف الح لا يبفي به بدلا ٠‏ فصار باحق والإيمان مقرونا 


فالت : أمير المؤمنين علي بن أي طالب كرّم الله وجهه . 

قال : ولم ؟ 

قالن لت : ته ي رجل ولاه علبنا . ولم یکن بیتنا وبینه إلا کا بین 
الغث والسمين . فوجدته قائما بصأي . فلا نظر الي انفتل من صلاته . 
م قال برأفة ور حمة : لك حاجة ؟ فأخبرئه ففكى م قال : : الهم اشهد 
علي وعلم آي غ أولوم وآمرهم بظلم e‏ بترك حقَكٌ . م حرج 

eas E‏ . فأوفوا الكبل 
والميزان ولا تبخسوا الاس أشياءهم . ولا توا ي الأرض مفسدين قبت 
الله خير لكم إن كنم مؤمنين وما أنا عليكم نحفيظ . إذا قرأت كتابي هذا 
فاحتفظ بما ي بدك حتى بقدم عليك من يقبصه منك . وال 

فأخذته منه وأو صلته إلبه فامتثل ورجع عمًا كان فيه . 

فقال معاوية : أكتبوا هما برد ماما والعدل لي حالما . 

قال : بل لك . 

قالت : اذا الفحشاء واللؤم . هي والله إا عدلاً شاملا . وإلا فأنا 
کسائر فومي . قال : 'کتبوا ها نحاجتبا هي وقومها . 
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معاوية وميسون الكلبية 


ولا اتصلت, ميسون بنت دل بمُعاوية رضي الله عنه . ونقلها من 
لبدو إلى الشام كانت كير الحنين على نامبها والتذ كر سقط رأسها . 
فاستمع علا ذات يوم فسمعها نشد ونقول : 
ليت حمق الأرواح فه ‏ أحبا إل من فصر ميفا 
وأكلٌ كسيرة ي كسر بيني أحب إلي من أكل الزغين 
وأصوات الرباح بكلِ فج أحب إلي من نقر الدفوف 
ا E r Ê O E‏ 
ويش امم وهر عي أحب الي ن ن الي 
وكلب ينبح الطراق حولي أحبا إلى من قط ألوف 
وبك بتع الأظعان صعب أحبا إل من بغ رمف" 
وخرق من بني عمي نحي أحب إلي من علج عنيف' 
قال الراوي : فلا سمع معاوية الأبيات قال : ما رضيت ابنة بحدلٍ 


ملك فارس والبوم الواعظ له 


حكاية أجنبية عن المقام . بُحكى أن بهراماً لا ولي المّلك بعد أبيه ٠‏ 


أرادت بالبيت : خيمة البدو , الأرواح : جمع ريح ١‏ الرياح . اليف : العالي . 

۲ الشفوف : اباب الرقبقة الواحد شف . 

. البكر : الفقي من الابل . الأظعان . الواحدة ظعينة : الرأة ما دامت ي الودج‎ ٣ 
. الزفوف : المسرع‎ 

4 الحرق : الكريم . العلج : الصلب الشديد من حمر الوحش . العنيف : الذي 
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بعامل بشدو 
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أقا على اللهو واللْدات والتتزّه والصید . لا بفکر في ملکه ولا في رعينه 
حتی خرجت البلاد عن بده وخربت ي آیامه ولت العارة وخلت بيوٽ 
الأموال . فلنّا کان في بعض الآبام ر کب إلى بعض منازهه وصبده ۰ وهو 
يسير عو المدائن كانتا ل فة . فدعا بالموبُذان . وهو عند اجوس 
كحاخام عند اليهود والقسيس عند النصارى » لأمر خطر بباله فجعل بحادثه 
فتوسطا ي سیرهما بین خراباتٍ كانت من أمّهات الضياع قد خربت ي مد 
ملكه لا أنيس فا إلا البومٌ . ولذا يوم ا تلك 
الحرابات ۰ فقال هرام : ای أن أحداً من النا ن عطي فهم لغ هذا 
الطائر المصوؤت في اللبلٍ اليم ؟ 

فقال المُوبّذان : أا الك ٠‏ أنا ممن خصّه الله بذلك . 

قال : نما يول هذا الطاثر وما يقول الطائر الآخحر؛ 

فقال المُوبّذان : هذا بوم ذكر بخطب بومة ويقول ها : متعيي 
بنفسك حتى جرج من بيننا أولاد يسبّحون اله ويبقى لنا في هذا العام 
عقب يكيرون الترحُم علينا . فأجابت : أن الذي تدعوتي إلبه لي فيه الحظ 
الأكبر والنصيب الأوفر ي العاجل والآجلل إلا أي أشترط عليك حصالا إن 
أعطيتا اجك إلى ذلك . 

فقال ها الذ كر : وما تطلبينه ملي ؟ 

قالت : أن نعطيني من خرابات أمّهاتٍ الضياع عشرين قربةً مما 
خربت في أيام هذا اللك السعيد . 

فقال له املك : فا الذي قال هما الذكر؟ 

قال المُوبّذان : كان من قوله ها إن دامت أيام هذا الملك السعيد 
قطعك مها ألف قرية خرابر : فا تصنعين با ؟ 

قالت : أي اجتاعنا بمحصلٌ ظهور النسل وكثرة الذكر . فقطع لكل 
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ولا من أولادنا ضيعة من هذه الخرابات . 

فقال ها الذكر : هذا أسهل أمر سألتنيه . وأنا مليء بذلك ما حى 
هنا الك . 

فما سمع الكلام من الموبذان تأر ي نفسه واستبقظ من نومه وفكر 
'فیما خوطب به فتزل من ساعته ونزل بتزوله الناس وخلا بالوبذان ¿ 
فقال : أا القائم بأمر الدين الناصح للملك والمّه له عمًا أغفله من أمور 
ملكه وإضاعة بلاده ورعيته . مأ هذا الكلاءٌ الذي خاطبتي به فقد حرکت 
مني ما کان ساکتاً . 

فقال الموبذان : صادفت من املك السعيد وقت سعد العبادٍ والبلاد 
فجعلت الكلام مثلاً وموعظة على لسان الطائر عند سؤال الملك إياي عمًا 
ا 

.فقال له اللك : أبما الناصحٌ . اكشف لي عن هذا الغرض . ما 
المراد منه ؟ 

فقال : أبها الك . إن الأمر لا ينم إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته 
ولا قوام للشريعة إلا بالك ولا عر لنمّللك إلا بالرجال . ولا قوام للرجال 
إلا بالمال » ولا سبي لال إلا بالعارة ٠‏ ولا سبيلل للعارة إلا بالعدل . 
وهو الميزان المنصوب بين الحليقة . نصبّه الرب » جل وعلا : وجعل له 
ی > وهو اللك . 

فقال الملك : أمًا ما وصفت فحن فأبن لي عمًا إليه تقصد وأوضح لي 
ي البيان . 

قال : نم أيما الملك ٠‏ إنك عمدت إلى الضباع فأقطعتما الخدم وأهلَ 
البطالة فعمدوا إلى ما تعجْل من غلاتما فاستعجلوا المنفعة وتركوا العارة 
والنظر في العواقب وما بُصلح الضياع ٠‏ وسومحوا أي الفراج القربهم من 
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اللك . ووقع الحبف على الرعية وعار الضباع . فاجلا عن ضياعهم . 
وقلت الأموالً ,هلکت الحنود والرعية وط ي ملك فارس ص أطاف ا 
CO" O E Ê “=. 0‏ ,8 4 
من الملوك والأم لعلمهم بانقطاع المواد الي بسبما نستقم دعام الملك . 
فا الاد ذللد اتام ١‏ ام وأ ل 
فلم ت للك ذلك اقام ي موضعه للالة ايام وأحضر الوزرء 
والكّاب وأرباب الدواوين فانترعت الضياءً من أيدي الخاضة والاشية 
وردّت إلى أرباما وخملوا على رسومهم السالفة وأخذوا في الهرة وقوي 
من صَعّف مہم فعُّمرّت البلاد بذلك وأحصبت وكثرت الأموال عند الجباة 
وقویْت اجنود وانقطعت مواد د الأعداء وأقبل للك یباشر الأمورّ نىسە 
فحنت سيره وانتظم مُلکه آبامه بعده تدعی بالأعیاد مما عم 
الناس من الخصبٍ وشمَلهم من ١‏ 


لعاشتق ذو المروءة 


حكاية أخرى أَجنييّة . حكي عن الأصمعي أنه قال : دخلت المصرة 
أريد بادية بي سعد . وکان على ال يومئذ خالد بن عبد الله القسري . 
فدخلت عليه يوماً فوجدت فوماً متعلقین بشابٌ ذي جال وکال وأدب 
ظاهر . بوجه زاهر حسن الصورة طبّب الرالحة جميل ابرق . عليه سكيلة 
ووقار . فقدموه إلى خالد فسأمم عن قد فقالوا : هذا لص أصبنا 
البارحة في منازننا . فنظر إليه فأعجبه حس هيثته ونظافته . فقال : خلوا 
عنه . م أدناه منه وسأله عن قصّته . فقال : إن القول ما قالوه والأمرً 
على ما ذکروه . 

فقال له : ما حملك على ذلك وأنت ني هيثة جميلة وصورة حسنة * 

قال : حملي الشرة أي الدنيا . وبذا قضى الله سبحانه وتعالى . 

فقال له خالد : كلتك أمّك . أما كان لك في جال وجهك وکال 
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عقلك وحسل دبك زاج لك عن السرقة . 

قال : دع عنلك هذا أيا الأمير . وانقذ ما أمرك الله تعالى به . 
فذلك ما كسبت بداي . وما الله بظلاء اللعبيد . 

فسكت خالد ساعة يفكر ي أمر الفتى م أدناه منه وقال له : إن 
اعترافك على رؤوس الأشهاذ قد رابني وأنا ما أظنك سارقً . وإ لك 
قحصة غير السرقة افاحيرفي بها . 

فقال : أييا الأمير . لا بقع" في نفسك سوى ما اعترفت به عندك . 
ونيس لي فصة أشرحها لك إلا أني دخلت دار هؤلاء فسرقت مها مالا 
فأدركوني وأخذوه مي وحملوني إليك . 

فأمر خالد بعبسه وأمر منادياً ينادي أي البصرة : ألا من أحباً أن بنظر 
إلى عقوبة فلانٍ اللص وقطع يده فليبحضر من الغد . 

فلا استقر الفتى ني المجس ووْضِم أي رجليه الحديد نس 
الصعّداء . م أنشأً بقول : 

هدي خالد بقطم يدي لن لم ابح عنده بقصَبِها 

فقلت : هيهات أن أبوح بما ‏ تصن القلبأ من متها 

قطع يدي بالذي اعترفت به هون للقلب من فضبحيها 

فسمعه الموكلون به فأتوا خالداً وأخبروه بذلك . فلا جن اللي أمر 
بإحضاره عنده . فلمًا حضر استنطقه فرآه أدياً عاقلا ليبا ظريفاً أعحب به 
فأمر له بطعام فأكلا وتعادثا ساعة . نم قال له خالد : قد علمت أن لك 
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قصة غير السرقة . ذا كان عدا وحضر الاس والقضاة وتك غ 


4۸ 


م أمر به إلى السجن . فلا أصبح الناسٌ 4 يبق بالبصرة رجلٌ ولا 
امرأة إلا حضر ليرى عقوبة ذلك الفتى . وركب خالدٌ ومعه وجوه أهلِ 
ابصرة وغيرهم ٠‏ ثم دعا بالقضاة وأمر بإحضار الفئى . فأقبل جل في 
فيوده . ولم يب أحد من النساء إلا بكى عليه وارنفعت أصوات النساء 
بالبكاء والنحيب . فأمر بتسكيت الناس . م قال له خالد : إن هؤلاء 
القوم يزعمُون أنك دخلت دارهم وسرقت مالم فا تقول ؟ 

قال : صدقوا أبها الأمير » دخلت دارهم وسرقت مام . 

قال خالد : لك سرقت دون النصاب . 

قال : بل سرقت نصاباً كاملا . 

قال : فلعلك سرقته من غير حرز" مثله ؟ 

قال : بل من حرز مثله . 

قال : فلعلك شريك القوم آي شيء منه ؟ 

قال : بل هو جميعه هم لا حقٌ لي فيه . 

فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط . وقال 
منمثلا هذا البيت : 

يريد المرء أن إعطى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا 


۶ دعا بالجلاد ليقطه يده . فحض وأخرح السكين . ومد يده 
: 7 ج ر a‏ 8 
وو ضه عل سکن . قیرزت حاربة م٣‏ صف النساء علا اثار وسخ 2 
2 َ 8 : 2 0 | 
فصرخحت ورەت بشسها علیه . ٤ء‏ اسفرت عن وجه کانه البدر وارنفی 
للام ضجة عضيمة كد ال نقه ملا فتنة . > ادت اأعلل صوتما : 
5 ك 
١‏ جل : بففز على الرجلين معأ . 
A 2‏ ۰ . 
۲ ارز : کل ما رز آي بحعظ ومع . 


إعلام الناس ۹ 


إليه رقعةً فسشها خالد فإذا هي مكتوب فيا : 

غالد هذا سام ميم رمته لاظي من سي الحَمالق' 
فأصاه سهم اللحظ مني قله ٠‏ حليف الجَوى من دائه غيرفائق' 
ار بما بتر فة أنه رأى ذاك خيراً من هتيكة عاشق 


فهآا على لصب الكثيب لأله ‏ كريم السجابا ني الهو غير سارق 


فلمًا قرأ الأبيات تنحى وانعزل عن الناس وأحضر المرأة ‏ ثم سأها عن 
القصة » فأخبرته أن هنذا الفتى عاشق هما وهي له كذلك . وأنه أراد 
زبارتها وأن بعلمَّها بمكانه » فرمى حجر إلى الدار » فسمع أبوها واخوتها 
صوت الحجر » فصعدوا إليه » فلا أحس بهم جمع تاش البيت كله 
وجعله صر » فأخذوه وقالوا : هذا سارق وأتوا به إليك فاعترف بالسرقة 
وأصرٌ على ذلك حت لا بفضحني بين اخوني » وهان عليه قطع يده لکي 
يستر علي ولا يفضحني . كل ذلك لغزارة مروءته وکرم نفسه . 

فقال خالد : إنه خليق بذلك . 

م استدعى الفتى إليه وبل ما بين عبنيه وأمرّ بإحضار أبي الجارية 
وقال له : يا شيخ إا كنا عزمنا على إنفاذ الحكم في هذا الفتى بالقطع . 
وإن الله عصمه من ذلك . وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله بده 
وحفظه لعرضك وعرض ابتك وصيانته لكا من العار . وقد أمرت لابنتك 
بعشرة آلاف درهم ٠‏ وأنا أسألك أن ادن لي ني تزونجها منه . 

فقال الشيخ : قد أذنت أبما الامير بذلك . 

قال : فحمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة حسنة وقال للفتى : قد 


. الإلق . الواحد حملاق : باطن جفن العين‎ ١ 
. أحاه : رماه فقتله . غير فائق : أرادت غير ميق . ولا تؤدي فائق هذا المعنى‎ ۲ 


وقلره عشرة آلاف درهم . 

فقال الفتى : قبلت منك هذا التزويج . 

وأمز حمل الال إلى دار الفتى مزفوةاً ني الصواني . وانصرف الناس 
مسرورين ولم يبق احد ي سوق البصرة إلا تثر عليهما اللوز والسكر حتى 
دخلا منزها مسرورین مزفوفین . 

قال الأصمعي : فا رأيت يوماً أعجب منه أوله بكاء وترح وآخره 


سرور وفرح . 
جعفر بن سليمان والعاشقان 


وهذه حكاية تشابه ما ندم . قال حمّاد الراوية : كنت عند جعفر بن 
سليمات اة إو آي باب خن الوجه ) اوه جار اليا قيب 
بان فقال صاحب الشرطة : أصلح اله الأمير ٠‏ إني وجدت هذا وهذه 
محتمعين ي خلوة وليس ها بمحرم . 
فقال جعفر للفتى : ما تقول ؟ 
فقال : صدق ولقد طال والله غرامي بها منذ للاث سنين والله ما 
أمكتني الحلوة با إلا ي هذا الوقت ٠‏ وأنشد يقول : 
سيت من رهي أفوز بقربها ‏ فما تيا لي المنى عاق العُسرٌ 
فوالله بل والته ما كان رة وماكان إلا اللفظٌ والضحك والبشر 
فدونکم جلي ولا تجلدونہا فکم من حرام کان من دونه یتر 
قال : فجعلت الجارية بكي بكاء شديداً فقال ها : وآنتٍ لِم 
کین ؟ 
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فقالت : والله شفقة ما حل بنا وكيف احتلت حتى خرجت وكيف 
بلينا بهذه البلة ؟ 


ا“ 


قال : اينه ؛ 

قالت : فلم عررت بنفسي ؟ 

قال ها : أنت حر أم تملوكة ؟ 

قالت : بل ملوكة . 

فأمرها فدخلت الدار وأحضر مولاها فاشتراها منه بماتى ديار وأعتقها 

وزوؤجها الفتى ووهب له مائة دينار وكساها . فأنشد الفتى بقول : 

لقد جُدت يا ابن الأكرمين بنعمة ٠‏ جمعت بها بين المُحبّين في ستر 
فلا زلت بالإحسان كهفا وملجأ وقد جلما قد کان منك عن٣لشکر‏ 


قال : فضحك وأمر ها جاتزة وانصرفا مسرورین . 
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5 يام دولة عبد الملك بن مروان 


وهو أول من تسمَى عبد الملك لي الإسلام . وکان بمب برشح 
الحجرا. ذكره ي حياة الميوان . 

وذكر محمد بن واسع المي أن عبد الملك بن مروان بعث كتاباً إلى 
الحجاج ن بو سف قول يه : 

بسي الله الرحمن الرحى . إلى الحجاج بن يوسف . إذا ورد عليك 
کتابي هذا وقراته فسير لي ثلاث جوار مولّدات دا آبکار یکون اہن 
المنتبى لي الال . واكتب لي بصفة كل واحدة ملين ومبلغ لملا في 
ا 

فلا ورد الكتاب على الحجاج دعا بالتخاسين" . م أمرهم بما أمر به 
امير المؤمنين . وامرهم أن بغوصوا ني البلاد حتى بقعوا على الغرض . فلم 
يزالوا من بلد إلى بلد ومن إقلم إلى إقلم حتى وقعوا على الغرض ٠‏ ورجعوا 
إلى الحجاج بثلاث جوار نہد أبكار مولدات ليس هن مثيل . 

وكان الحجاج فصيحا . فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن ونمنها من 
امال . فوجدهن لا ومن بقيمة . وأنَ نين بن واحدة مهن . نم كتب كتابا 


- 


. لقب عبد اللك برشح الحجارة لبخله (ابن الأثيي)‎ ١ 
النهد : الواحدة ناهد : وهي الرأة الي انتبر ديما . الموّدات : المولودات بين‎ ٣ 
. العرب‎ 


۳ النخاسوں . الواحدة عاس : اجر الرقيق . 


or 


إلى عبد الملك بن مروان بقول فيه : بعد الثناء الجميل وصلي كتاب ام 
المؤمنين » متعي الله تعالى ببقائه ٠‏ بأمر فيه أن أشتري له ثلاث جوار 
ا کا زا و کا و 
الجارية الأولى » أطال الله بقاء أمير الأمؤمنين » فإنها الطبفة السوالف » 
عظيمة الروادف ' » كحلاء العينين » حمراء الوجتتين » قد نهد نمداها 
رو ا ی ف ل 

بيضاء في طرفها دغج برها كأنها فصَة قد شابها ذهب" 


وثمنها يا أمير المؤمنين » لاثون ألفَ درهم . 

وأما الجارية الثانية فإنبا فائقةً ني ال مهال معتدلة الق والكال يشني 
السقيم كلامًها الرحم » وثمنها يا أمير المؤمنين » لائون ألفَ درهم . 

وأما ا جاربة الثاللة ‏ فإنها فاترة الطّرف لطيفة الكاف عظيمة الردف 
شاكرة للفلل اة لحيل بدي الال كان يش فرال » 
وثمنما يا أمير المؤمنين » ثمانون ألف درهم . 

م أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب وختمه 
ودعا بالنخاسين وقال : تجهزوا للسفر بہؤلاء الجواري لأمير المؤمنين ١ه‏ . 

فقال أحد النخاسين : أيد الله الأمير : إني رجل كبير وضعيف عن 
السفر ولي ولد ينوب عني قأذن لي أن أجهزه ؟ 

قال م 

فتجهزوا وخرجوا في بعض مسيرهم نزلوا ليسترعوا ي بعض الأما كن 

السوالف » الواحدة سالفة : صفحة العنق . الروادف : الاعجاز . 

شيب » هول شاب : خلط . 


الدَعَج ٠‏ بفتح العين » وسكن مراعاة لوزن الشعر : شدة سواد العين مع سعتها . 
الحشف : ولد الغزال أول ما يولد . 
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فنامت الجواري فهبت ريح فانكشفت إحداهن . وهي الكوفية فظهر نور 
ساطع وکان اسمها مکتوم فنظر إليها ابر النخاس . وكان شاباً جميلاً 
ا لساعته . فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل بقول : 
أمكتومٌ عيي لا مَل من البكا وقلي بأسهام الأسى ترش 

کتوم ! کم من عاشق قتل هوی وقلي رهین كيف لا أتعشقٌ ؟ 

فأجابته تقول : 

لو کان حمًا ما تقول لزرتنا ‏ ليلا » إذا هجَعَّت عيون الد 

فلمَا جن اليل . انقضٌ ابن النخاس بسيفه وأتى حو الجارية فوجدها 
قائمة تنتظر قدومّه » فأخذها وأراد المرب بها ففطنَ به أصحابه فأخذوه 
وكتفوه وأوثقوه بالحديد ولم بزل مأسوراً معهم إلى أن قدموا على عبد 
املك . 

فلا قدموا بالحواري بين يديه . أخذ الكتاب وفتحه وقرأه فوجد الصفة 
موافقة ي اٺنتين ولم توافق ي الثالثة ١‏ ورأى بوجهها صفرة ٠‏ وهي الجارية 
الكوفية » فقال للنخاسين : ما بال هذه ال جارية لم توافق الصفة الي ذكرها 
الحجاج ي كتابه ٠‏ وما هذا الإصفرار الذي بها » وهذا النحول ؟ 

فقالوا : با أمير الؤمنين . نقول وعلينا الأمان . 

قال : إن صدقتم أمتم ؛ وإن كذبتم هلكتم . 

فخرح أح.. التخاسين وأتى بالفتى . وهو مصفد بالحديد » فلا قّموه 
بين يدي أمير المؤمنين وأخبروه بما فعل بكى بکاء شدیداً وأيقن بالعذاب تم 
أنشأً يقول : 

مير المؤمنين أتيت رغباً وقد شدّت إلى عي يد 

مقا بالقييح وسوءِ فعلي ولست بما ميت به بر 


فإن تقل ففوق القتل ذني وإن عت فن جود علي 


فقال !- عد الك : با قى ما حملك على ما قعل ؟ أستخفافً بنا 
فال : وحقك يا أمير المؤمنين . وعظيم قدرك > ما هو إلا هوی 


٤ 
. فقال : هي لك بما اعد فا‎ 
فأخذ الغلام الجارية بكل ما اَعَد ها أمير المؤمنين من الحلى والحأن‎ 
. وسار بها فرحا مسرورا حتى إذا كانا ببعض الطريق نزلا مزلا ليلا فتعائقا‎ 
فلا أصبح الصباح وأراد الناس الرحيل  نبهوههما فوجدا ميتين . فبكو‎ 


علا ودفنوها في الطريق . ومضى خبرهما إلى أمير المؤمنين عبد املك بز 
مروان فبکی عل وتعجب من ذلك . 


شجرة العروسين 


وهذه حكاية تشابهها ني العشق . حكي عن عبد الله بن معر القيسي 
أنه قال : حججت سنة إلى بيت الله الحرام ‏ فلا قضيت حجّي عدت 
لزيارة قبر الي ي . فيينما أنا ذات ليلة جالس بين القبر والروضة إذ 
سمعت أنيناً عالباً وحنيناً بادياً . فأنصت إلبه . فإذا هو يقول هذه 
الأيات : 

أشجاك وح حائم السدر فجن منك بلابل الصدر" 

0 عر نومك ذکر غانية أهدت إليك وساوسٌ الفكر" 


۱ ا . الواحدة جانة : اللؤلز . 
۲ شجاك : أحزنك . السدر : شجر البق . الال : شدة اموم . الواحد بلبال 
۴ رغ : غلبه . 
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با ليله طالت عى دف بشكو الرام وله الصبر 
أسلمتِ من یہوی لمر جى متوفل كنوقدِ الجر 
فالبدر يشهد تي س مغرۍی حب ية البدر 


ما كنت أحسيّي با شجنا حتی ليت وكنت لا أدري 


قال : م انقطم الصوت وم در من آين جاءلي فقيت حائرا . وإذا 
به قد أعاد البكاء والحنين وأنشأً بقول هذه الأبيات : 

أشجاك من ريا خبال زائر ٠‏ والليل مسود الذوائب عاكز' 
واقتاد مقَلتّك هوى برسيسه واهتاج ممّك الخيال الراه" 
اديت لى والظلام کأنه به تلاطم فيه مو ۶ زاخر 
والبدر يسري ي النناء. کاله ملك ترحل . والنجوم م عسا کر 

5 ا E‏ ‌ 9 
یا لیل ! طلت على عب ما له إلا الصباح مساعد وموازر 
فأجابي : مت حتف أنفك واعلْمَ أن اهوى فو الموان الحاضر 


قال : فضت عند ابتداثه الأبيات أَؤْمٌ الصوثت فا انتبى لآخر 
الأبيات إلا وأنا عنده : فرأيت غلاا ما سال عذاره . وقد حرق الدمم 
وجنتيه خرقين . فقلت : لعمت غلاما 


قلت له : كنت جالساً في الروضة ١‏ فا راعنى أي هذه الليلة إلا 
صوئك فبنفسي أفديك ٠‏ ما الذي تجده ؟ 
١‏ العاكر : ضد الصافي . 
۲ رسيس الحب : أوله . 
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قال : اجلس ! فجلست . قال : أنا عتبة بن الخْباب بن المنذر بن 
اتش اهاي . غدوت إلى مسجد الأخراب فقيت راک وساجداً 
م اعترلت لت غير بعيد ٠‏ فإدا شتو ادبن لافار وی یهن جره 
بديعة لجال كاملة الملاحة فوت علي . وقالت : با عتبة . ما تقول في 
وصل من بطب وصلك ؟ م ترکتني وذهبت فلم أسمع ها خبرا ولا وقفت 
ها على أثر . فأنا حيران أتنمّل من مكان إلى مكان . 

م صرح و الارض مغشًا عليه . م أفاق كالما صْبعْت 


آراکم بقلي من بلاد یدق راکم روني بالقلوب على مد 


فؤادي وري يأسفانِ علیکم وعندکم رو حي وذکرکم عندي 
ولست أل العيش حتى أراكة ٠‏ ولوكنت ني الفردوس أو جَلة الخلد 


قال . فقلت له : با ابن أخي لبأ إلى ربك واسنقل من ذبك . 
فإن بين يدياك هول المُطلّم" . 

فقال : هات ما أا بساليٍ حتى يثوب القارظان؟ 

ولم أزل به حتى طلع الفجر . فقلت : قم بنا إلى مسجد الأخراب . 
فقمنا إليه فجلسنا حتى صلينا الظهر . وإذا بنسوة قد أقبلن وأمّا الجارية 
فليست فين . فقلن : يا عتبة ما ظنّك بطالبة وصلك وكاشفة ما بك ؟ 
قال : وما بالا قلن : أخذها أبوها وارتحل إلى السمًاوة . فسألنين على 

IR ©‏ ا E:‏ ٣ه‏ 
الجارية فقان : هي ريا بنت الجطريف السلمي . فرفع راسه وأنشأ يقول : 


۱ الورس : بات كالسمسم بصغ به صباغاً أصغر . 
٣‏ هول املع : خوف الموقف يوم القيامة . 
۴ س أمثال العرت في الغائب نب لا بُرجی ایابه . والقارظان رجلان من غزة ذهبا نيان 
لمر ظ I E ET‏ 
يعود القارظان . ې أنه لن يسلو بدا . 
^0 


۴ و ۰ ‌ِ 
خليلي ! ريا قد أجد بكورها وسار إلى أرض الساوة عيرها 
خليلي ! إني قد عَيت عن البكا ٠‏ فهل عند غبري عبرة أستعيرها ؟ 


فقلت له : يا عتبة إلي وردت بمال جزيل أربد به أهل الستر , 
وواه لأبذله أمامَك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا . قم با إلى مسجد 
الأنصار . فقمنا حنى أشرفنا على مائهم فسلمت فأحسنوا الرد ثم قلت : 
أا املأ . ما تقولون في عتبة وأبيه ١‏ قالوا : من سادات العرب . فلت : 
قإنه رمي بداهية من الموى فأريد منكم المساعدة إلى المماوة . قالوا : معا 
وطاعة . 

وركبنا وركب القوم معنا حتى أشرقا على منازل بي لم فأعلم 
الغطريف بمكاننا فخرج مبادراً واستقبلنا وقال : حيبّم با كرام ! قفتا : 
وأنت حبيت ٠‏ إلا لك أضياف » فقال : نزلام بأكرم منزل . 

م نادى : با معشرّ العبيد اتزلوا . فترلت العبيد ففرشت الأنطاع 
والتَمّارق' ودعت الثم والغم . فقلنا : لسنا بذائقين طعامك حتى تقضي 
حاجنا . قال : وما حاجتُكم ؟ قلنا : نخطب ابنتك الكريمة لعتبة بن 
الاب بن المنذر العالي الفخر الطيّب العنصر . فقال : با أحي إن الي 
خطبونما أمرها إلى نفسها » وأنا أدخل وأخبرها . 

م نمض مغصباً ودخحل إلى ريا فقالت : يا أبني ! ما لي أرى الغضب 
بين عينيك ؟ فقال : ورد علي قوم من الأنصار بخطبونك مني . فقالت : 
سادات كرام استغفر لم الني له فلمن اللخطبة فبہم ؟ فال : لفتى يعرف 
بعتبة بن الاب . قالت : معت عن عتبة هذا أنه بني بما وعد ويدرك ما 
طلب . قال : أقسمت لا أزوّجك به أبداً فقد نمَى إل بعضٌ حديثك 
١‏ الأنطاع . الواحد نطع : بساط من جلد . الفارق . الواحدة نمرقة : الوسادة 

الصغيرة بتكأ عيما . 
۹ 


ٍ 


معه . قالت : ما كان ذللك + قال : ولكن أقسمت أني ما أزوّجك به . 
٤‏ ا 8 
لت : أحسن اليم فزن الأنصار لا بردون رذا قبيحا ٠‏ فاحسن الرد . 


ل : بأى شر ء+ قلت : أغلظ علهم المهر فإنہم يرجعون . قال : مأ 


e ي‎ 


من ذهب احم . وخمسة الاف درهم 


ا 2 Cf > 5 e 5 e‏ 
من ضرب هجر . وماله لوب من الأبراد والحبر . وحمسه أ كرشة من 


قال قلت : لك ذلك . فهل أجبت ؛ 


E‏ ن الأنصار إلى المدينة المنورة فأتوا نجميه ما ضسنه 


رفحت ال م والقم . واجتن الناس لأكل الطعام . قال : اننا عل هذا 
ال اغ وا“ م قال : خذوا فتاتكم فحملناها على هودج رجور 
لابن راحلة من الح ثم وذعنا وانصرف . وسرنا حتى إذا ني بينا وين 
المدينة انور ة مرحلة خرجت علينا حيل تريد الغارة . وأحسب انها من بي 
سم . فحمل علا عة بن الاب ففتل عدة رحال واتعرف زا وبه 
طعنة . م سقط إلى الأرض . وأنتنا المْصرة من سکن نلك الأرض 
E E OT‏ 
جارية نقول واعتبتاه . فألقت نفسها من فوق البعير وانكسّت عليه وجعلت 


تصيح وتقول بحرقة : 


١‏ الأكرشة . الواحد كرش : الوعاء من الطيب 


۰ 


تصبرت لا آي صبرت . وإغا أعلَلُ نضسي أنها بك لاحفة 
ولو أنصفت روحي لکانت .إلى الردى ‏ أ 

فا أحد بعدي وبعدك منصف خيلا . ولا نف لنفس موافقة 

م شهقت شهقة قضت بها . واحتفرنا لها قبراً واحداً وواريناهما ي 

الراب . ورجعت إلى ديار قومي وأفت سی سنين ٠‏ م عدت إلى الحجاز 

ووردت للمدينة المنورة للزيارة فقلت : لأعودن إلى قبر عتبة . فأتيت إلى 

القبر . فإذا شجرة علا عصائبا حمر وصفر وخضر ٠‏ فقلت لأرباب 

اننزل : ما بال هذه الشجرة ؟ فقالوا : شجرة العروسين . فأققت عند 

القبر بوم وليلة وانصرفت وكان آخر العهد به . 


العاشق الكتوم 


ومثل ما تقدّم من العشق وما ورد في كتان الموى مع قق النظر عند 
إعلانه . ما حكي عن بعض العمّرين من ذوي العم قال : بينما أا ي 
مرل اذ دحل علي خادم ي ومعه کتاب . فقال : رجل بالباب دن هذ 
الكتاب ففتحته فإذا فيه : 


کک 
. 
فعندك . لو هتنت . شفاء نفس واعضاء ضنين من الکلوه 


فقلت : عاشق واه . وقلت للخادم : اخرح والتي به . فخر 
پر أحدا فعجبت من امره واحضرت الجواري کلهن من رج مين ومن م 
رج مهن وسالنين عن ذلك فحلفن أبن لا يعرفن من حديث هذا 
الكتاب شيا . فقلت : إني لم أفعل ذلك بلا بن هوى منكن . فن 


5 
عرفت نال زا الى فھی هة می لھ ا ومالة ديار ٤‏ 


ا 


وكتبت جوابه أشكره على ذلك وأسأله قبوها ووضعت الكتاب ي 
جنب البيت ومائة دينار . وقلت : من عرف شيئ فلبأحذه . فكٺ 
الكتاب والذهب أباماً لا يأخذه أحد » فغمّي ذلك ٠‏ وقلت : هذا قنع 
ممن بحبه بالنظر . فنعت من بخرج من جواري من الخروج . فا کان إلا 
يوماً أو بعض يوم إذ دخل علي الخادم ومعه كثاب . وقال هذا من بعض 
أصدقائك بعث به إليك . فقلت : احرج وائتني به . فخرج فلم مجده 


ففتحت الكتاب فإذا فيه : 


ماذا اتيت إلى ر معلقَة ٠‏ عندالتراتي . وحادي الوت حاديما 

حلت حاديها ظلماً E‏ ي السير حتى خلت عن تراقما 
والله لو قيل لي : تأي بفاحشة وإن عقباك ذنيانا وما فا 
لقلت : لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما کنت آتا 
لولا الحياء لبحنا بالذي سكنت بيت الفؤاد وأبدينا أمانما 


قال : فغمني أمره فقلت للخادم : لا بأتيّك أحدٌ بكتاب إلا قيض 
عليه . قال : وقرب موسع الحج . قال : فيينما أنا قد أفضت من عرفة › 
وإذا و EEE‏ فسلّم علي فرددت 
فقال : أنا صاحب الكتابين . فانكبيت عليه فقلت له : يا أخي لقد غمَّي 
مرك وأقلقي كتمانك لفسك ووهبت لك طليك ومالة دینار . فقال 
ازا لك إا ايك مسلا من بطر کت اشر ع غر كد 
الكتاب والسنة . فقلت : غفر الله لك وللجارية فسر معي إلى مثرلي 
لأسلمها إليك ومائة دينار مثلها ئي كل سنة . فقال : لا حاجة لي بذلك . 
فألححت عليه فلم يمعل . فقلت له : أما إذا أبيت فعرقي من هي من 
جواري لأكرمها من أجلك ما حييت . فتال : ما كنت لأسمّا لأحد . 
وودعني وانصرف وکان خر العهد به اہی . 


1۲ 


تولية الحجاج للعراق 


ونعود إلى الكلام على ما وقع أي زمان عبد الك بن مروان . روي أنه 
لما ولي الحجاج الخحرمين الشريفين حظي عنده إبراهى بن محمد بن طلحة 
فلمًا أراد الحجَاج الرجوع إلى الشام إلى عبد اللك بن مروان . وفد معه 
إبراهم بن محمد بن طلحة وقال : أتبتك برجل الحجاز أي الشرف والابوة 
والفضل والمروءة يا أمير المؤمنين ٠‏ مع ما هو عليه من حسن الطاعة وجميل 
امناصحة . والله م يكن في الحجاز له نظير . فالله عليك با أمير المومنين 
فعلت معه من اير ما هو مسنحقه ؟ 

فقال عبد اللك : من هو يا أبا محمد؟ 

قال له : إبراهم بن محمد بن طلحة . 

قال : يا أبا محمد لقد ذكرتنا حى واجب ائذن له ي الدخول . 

فليا دحل على عبد الملك أمر بجلوسه بى صدر انحلس مم قال : إن أبا 
محمد الحجاج ذكر لنا ما نعرفه من كال مروءتك وحسن نصيحتك . فلا 
تدع أي صدرك حاجة إلا أعلمتنا با حتى نقضيما لك ولا نضيع شكر أي 
عمد الحجاج فيك . 

قال إبراهم : إن الحاجة الي بغي بها وجه الله تعالى والتقرّب إلى 
لني تله ني القيامة نصيحة أمير المؤمنين . قال : ف ! 

قال : لا أقوا وبيني وببنك الك 


۳ 


نصحتك . 


فقال إبراهم : يا أمير المومنين . وليت الحجاج الحرمين الشريفين 
وفيا من تعرف من أولاد المهاجرين والأنصار وصحابة رسول الله مل 
مع ما تعلمه من ظلمه وفسقه وجوره وبعده من الحق وقربه إلى الباطل . 
بسوتهم الحسف ويطؤهم بالعسف . فليت شعري أي جواب أعددته 
لرسول الله يه . إذا سألك الله في عرصات القيامة عن ذلك ؟ فبالل 
عليك يا أمير المؤمنين . إلا عزلته واذخرتها فربة إلى الله تعالى . 


فقال عبد اللك : لقد ظنٌ الحجاج المير بغير أهله . نم قال : با 


t, 
0 
كذ‎ 


فقمت على أنحس حال وخرجت من الجلس . وقد اسودّت الدنيا في 
وجهي فتبعني حاجبه وقبض على زندي وجلس بي ي الدهليز . م دعا 
عبد الملك بالحجاج . فدخل فمكث طوبلا نما شككت إلا أنبما يتشاوران 
ي قلي . م دعاني فقمت ودخلت فوافافي الحجاج خار جا فعانقني . 
وقال : جزاك الله على خيرا ني هذه النصيحة . أما والله لن عشت لأرفع 
قدرك . 

وترکني وخرج ودخلت ونا أقول : بېزأ بي ۰ وهو معذور . فدخلت 
على عبد اللك فأجلسني بحلسي الأول نم قال لي : قد علمت صدقك وقد 
عزلمه عن الحرمين ووليته العراق وأعلمنه أنك استقللت له الحجاز 


14 


واستدعيت له العراق . وأنك تطلب له الزيادة ني الأعال وهو بظن أنك 
السبب ني توليته العراق . وقد تلل وجهه فرحا لذلك » فس معه أينما 
نوجه بولك خيأ . ولا تقطع نصيحتك عتا والله أعلم . 


كيف ولد الحجاج 


وي مروج الذهب للمسعودي وشرح السيرة وغیرها . أن ام الحجاحج 
ابن يوسف وهي الفارعة بنت همام . ولدته مشوها لا در له فثقب دره : 
وأبى أن يقبل دي أمه وغيرها فأعياهم أمره . فيقال : إن الشيطان تصوّر 
هم ي صورة الحرث بن كلدة ٠‏ فقال ٣‏ ما خحبرکم ؟ فقالوا : ولد لیوسف 
الثقني من الفارعة ولد وقد أبى أن بقبل ثدي أمه فقال : ابوا له تياً 
أسود والعقوه دمه م ادوا له سود سالفا » وأولغوه من دمه واطلوا به 
وجهه ثلاثة أيام ففعلوا فقبل الثدي أي اليوم الرابع فكان لا بصبر عن سفك 
الدم وارتکاب مور لا یقدر علہا غیره . اننبى . 


. أسود سالا حبة ذكرأ سلخت جلدها‎ ١ 


0 إعلام الاس‎ e 


الحجاج والأعراي 


وحكي أن الحجاج انفرد يوماً من عسكره فلتي أعرابًا فقال له : يا 
وجه العرب » كيف الحجاج ؟ فقال : ظام غاشم . قال : هلا شكوئه إلى 
عبد الملك بن مروان؟ قال : أظلم وأغشم عليه لعنة الله . 

فيا هو كذلك إذ تلاحقت به عساکره فعلم الأعرابي أنه الحجاج 
فقال الأعرابي : أيها الأمير السرّ الذي بيني وبينك لا بطل عليه أحد إلا 
الله . 


“ 


فتبسّم الحجاج وأحسن اليه وانصرف . 


الحجاج والفتى الحأّث 


وذكر أهل التواريخ أن الحجاج بن يوسف الثقني سهر لبلة وعنده جاعة 
ا ي 
إذ ذاك يطلبون المقام في المسجد . فاتهى إلى شاب قائِم يصلي فجلس 
حتى سلم نم قال : أجب الأمير . 

قال : أبعثك الأمير إليّ قاصداً . 

قال : نم فضی معه حتی اہی إلى الباب فقال له خالد : كيف 
أنت ومحادثة الأمير . 

قال : سیجللی کا حب إن شاء الله تعالى . 

۹٦ 


فلما دحل عليه قال له الحجاج : هل قرأت القرآن ؟ . 

قال : نعم وقد حفظته . 

قال : فهل تروي شيت من الشعر . 

فال : وما من شاعر إلا وأروي عنه ؟ 

قال : فهل تعرف من أنساب العرب ووقائعها ؟ 

قال : لا يذهب عي شيء من ذلك . 

فلم بزل حدثه بكل ما أحب حتى إذا هم بالانصراف ١‏ قال : يا 
خالد : مر للفتى ببرذون وغلام ووصيفة وأربعة آلاف درهم . 

فقال الفتى : أصلح الله الأمير بتي من حديي أظرفه وأعجبه فأعاده 
الحجاج إلى بجلسه وقال : حدثي . 

فقال : أصلح الله الأمير هلك والدي وأنا طفل صغير فنشأت ي حجر 
عمي وله ابنة بسي » وكان ني التصابي من الصّبا وما كنا فيه أعجوبة : 
حتی إذا بلغت وبلغت تنافس الخطًاب فہا وبذلوا فیا أموالاً اها واا ٠‏ 
فلا رأيت ذلك خامرني السقم وضَبيت ورميت على الفراش ثم عمدت 
إلى خابية عظيمة فلأتما رملا وصخراً ويرت رأسها ودفتها تحت فراشي » 
فلا تم على ذلك أيام بعثت إلى عمّي فقلت : با عمي + إلي كنت أريد 
السفر فوفعت على مال عظم وخفت أن آموت ولا بعلمه أحد فإن حدث 
بي أمر فأخرجه وأعتق عي عشر نسماتر واحجج عي عشر حجج » وجهر 
عي عشر رجال بخيومم وأسلحتهم . وتصدق عي بالف دينار » ولا تبال 
يا عم ! فإن المال كير . 

فلا مع عمي مقالي أتى امرأته فأخبرها بقولي فا كان بأسرع من أن 
أقبلت بجواريما حتى دخات علي فوضعت يدها على رأسي م قالت : و 

۹۷ 


يا ابن أخحي ما علمت بسقمك وما حل بك حتى أخبرني أبو فلان الساعة . 
وأقبلت تلاطفنى وتعالخى بالأدوية وحملت لي لطائف . وردّت الخطاب 
عن ابتتبا » فلا رأيت ذلك تحاملت ثم بعثت إلى عمي أن الله عر وجل قد 
أحسن إل وعافاني فابتغ لي جارية من جصاها وكالها كيت وكيت . ولا 
يسألونك شيئ إلا أعطيله . فقال : يا ابن أحي ما يمنعك من ابنة عمك ! 
فقلت : هي من أعرّ خلتق الته تعالى علي غير أني قد خحطبنها قبل ذلك 
فامتنعت . 
قال : كلا . إن الامتناع كان من قبل أمها . وهي الآن قد سمحت 
ورضيت بذلك . 
فقلت : شأنك . 
فرجع إلى امرأته فأخبرها بقولي : فجمعت عشيرتها فزوّجوني إياها 
فقلت : عجل علي بابنة عمي كيف شثت مم أريك الخابية . فأهديت 
الي » ولم تدع شيا بُصنع بأشراف النساء إلا فعلته . ثم زفت ابننبا علي 
وأحضرتا بكل ما وجدت إليه سبيلاً ٠‏ وأخذ عمي ماعا من التجار بعشرة 
آلاف درهم » وكان بأتينا ي كل صباح من قبل أبويما لطائفٌ وتحفٌ 
مدة . فلا كان بعد ذلك بأيام أتاني عمَي وقال : با ابن أخي ٠‏ إا قد 
أخذنا من التجار متاعاً بعشرة آلاف درهم : وليسوا صابرين على حبس 
امن . 
قلت : شأنك والخايية . 
فر مسرعاً حتی جاء بالرجال والحبال فاستخرجها وحملها » 
مسرعاً با إلى منزله » فلا فتحها کان فا ما علمت es ١‏ 
ن امت اھا وارب فر شع ف مرل کیرا رلا یڈ لا ست ۰ فت 
مهانا على الأرض وجفتنا كل الحفاء » فهذا حالي . أصلح الله الأمير . فأ 


A 


من خجلي وضيتق صدري آوي إلى المساجد . 

فقال الحجاج : با خالد . مر للفتى بثياب ديباج وفرس أرمنية 
وجارية وبرذون وغلام وعشرة آلاف درهم . وقال : با فتى اغد إلى خالد 
٠.۶‏ حتی تستوي منه الال . 

تخرج الفتى من عند الحجاج » قال : فلا انتهيت إلى باب داري 
معت ابنة عمي تقول : ليت شعري ما أبطأ بابن عمّي » أقتل أم مات أم 
عرض له سبع ؟ 

قال . فدخلت عليها وقلت : يا ابنة عي أبشري وقڙي عي فاي 
أدخلت على الحجاح فكان من القصة كيت وکت . وحکيت لما ما کان 
من أمري . فلا معت الفتاة مقالتي لطمت وجهها وصاحت ١‏ فسمع أبوها 
وأمها وأخواتها صراخها فدخلوا عليما وقالوا ها : ما شأنك ؟ فقالت لأيما : 
لا وصل الله رحمك ولا جزاك عي وعن ابن أخبك خبراً جفوته وضبعته 
حتى أصابته الخقة وذهب عقله امع مقالته . 

فقال العم : با ابن أخي ما حالك ؟ 

فقلت : والقه ما بي من بأس إلا أني دخلت على الحجاج وذكر له من 
آمره ما کان وأنه أمر له بمال جزيل . 


فقال الم لما سمع مقالته : هذه مُرة صفراء ثائرة فباتوا بحرسونه تلك 
الليلة فلا أصبحوا بعثوا إلى العالج فجعل يعالحه ويْسعطه مرة ويسهله 
أخرى » فقول انضى : واله ما بي من بأس وإما أدخلت على الحجاج 
فکان کیت وکیت . فلا رأی الفتی أن ذکر الحجاج لا یزیدہ إلا بلاء كف 
عنه وعن ذکره م قال له : ما تقول تي الحجاج ؟ قال : ما رأيته . م 
خرج المعالج فقال مم قد ذهب عنه الأذى ولكن لا تعجلوا بحل قيده في 
الفتى مقيّدا مغلولا . 
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فلمًا كان بعد أيام ذكره الحجاج فقال : با خالد ما فعل الفتى ؟ 

فقال : أصلح الله الأمير ما رأيته منذ خرج من حضيرة الأمير . 

قال : فابعت إليه أحداً . 

قال ٠‏ فبعث إليه خالد حرسياً . فر الحرسي على عم الفتى فقال له : 
ما فعل ابن أخيك ؟ فإن الحجاج يطلبه . 

قال : إن ابن أحي لني شغل عن الحجاج قد ابتلى ببلاء في عقله . 

فال : لا أدري ما تقول . لا بد من الذهاب به الساعة . 

فدخل عليه الم فقال : يا ابن أخي . إن الحجاج قد بعث ي طلبك 
أفأحلك ؟ قال : لا > إلا بين يديه . 

فحمل ي قيوده وغله على ظهور الرجال حتى أدخل على الحجاج . 
فلا نظره من بعد جعل برحب به حتی اہی إلبه فكشف قیده وغله 
وقال : أصلح الله الأمير » إن آخر أمري أعجب من أوّله . وحدثه حديثه 
فعجب الحجاج وقال : يا خالد . أضعف للفتی ما کا قد أمرنا له 
فقبض الال اج وحسن حاله ول بزل مسامرا للحجاج حتى مات . 


الأعرابي وحلوى الحجاج 


وحضر أعرابي عند الحجاح فمَدَم الطعام فأ كل الناس منه م ّمت 
الحلوى فترك الحجاج الأعراهي حتى أكل منها لقمة ثم قال : من أكل من 
الحلوى ضربت عنقه ٠‏ فامتنع الناس من أكلها وبي الأعرابي ينظر إلى 
الحجاج مرة وإلى الحلوى مرة مم قال : أيما الأمير أوصيك بأولادي خياً . 
م اندفع بأكل فضحك الحجاج حتى استلقى على قفاه وأمر له بصلة . 
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علّموا أو لادکم اللأدب 


وحكي أن الحجاج أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل فن وجده 
بعد العشاء ضرب عنقه . فطاف ليلة فوجد ثلالة صبيان يتمايلون وعلهم أل 
الشراب . فأحاط بهم وقال لمم : من أتم حتى خالفتم الأمير؟ فقال 
الأول : 

آنا ابن من دانت الرقابا له ما بين مخزومها وهاشمها 

نأي إليه الرقابأ صاغرة ‏ بأخذ من مالها ومن دمه 


أنا ابن الذي لا يرل الدهر قدره ‏ وإن 
تری الناس أفواجاً إلى ضوء ناره مہم قبام حوها وفعود 
فأمسك عن قتله وقال : لعله من أشراف العرب . وقال الثالك : 
أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقرمها بالسيف حتى استقامت 
ركاباه لا تنفك رجلاه ما إذا اليل ي بوم الكرهة ولت 
فأمسك عن قتله وقال : لعله من شجعان العرب . فلا أصبح رفع 
أمرهم إل الحجاح فأحضرهم وكشف عن حاهم . فإذا الأول ابن 
حجام 5 والثاني ابن فوال, 5 والثالك ابن حائك ۴ فقعجب الحجاج م 
فصاحتهم وقال لجلسائه : علّموا أولادكم الأدب . فوالله لولا الفصاحة 
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لضربت أعاقهم . ع اطلقهم وائشد : 
کن ابن من شئت واكتسب أدبا بغبك مموذه عن اللسب 
ن ابن من : 


ا لمن ر و ا ا اتی من فول کا آي 
الحجاج والأسرى 


وقيل : ٣ر‏ الحجاج بقنل اسری . فتل مہم جاعة . فقال رحل مم 
وقد عرض لقتل : يا حجاج . ب ا ي الا حست ق 
العفو . والله نعالى يقول : وإ فإذا ليم الذين كفروا فضرب الرقاب حى 
إذا الخشموهم فشدوا الوثاق فما متا عد وما فداة يا . فهذا قول الله 
تعالى ي الكفار فكيف بالمسلمين . وقد قال الشاعر : 

وم نقتلٌ الأسری ولكن نفکهم ادا أثقل الأعناق حمل المغارم" 


قال الحجاج : أف لاء الحبف والله لو قال هؤلاء مثل ما فال هذا 
ج : 
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الرجل ١ا‏ قتلت منم أحداً ولكن أطلقوا بقيتهم . 
الحجاج والمرأة الحرورية 
فال الراوي : ولا ولي الحجاج العراق قال : علي بالمرأة الحرورية . 


فلا حضرت قال ها : كنت بالأمس ني وقعة ابن الزبير تحرّضين الناس على 
قتل رجالي ونب أموالي ؟ 


۲ المغارم الواحد مغرم : ما يلزم إداؤه من الال - واليت للفرردق . 
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قالت . نمم . قد كان ذلك يأ حجاج . 

فالتفت الحجاج إلى وزرائه وقال : ما ترون ي مرها ؟ 

فقالوا : عجَل بقتلها . 

فضحكت المرأة . فاغتاظ الحجاج وقال : ما أضحكك “ 

قالت : وزرا» أحيك فرعون خير من وزرائك هولاء . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

: لأنه استشارهم ني موسی فقالوا : «أړجه وأخاه » . أي 

ا ا وت اغ رمز ارت جل فل ب تا اجاح 
وأمر لما بعطاء وأطلقها . 


الحجاج وهند بنت العمان 


وحكي أن هند بنت النمان كانت أحس نساء زمانا . فوصِف 
للحجاج حستها فخطها وبذل ها مالاً جزلا وتزوج بها وشرط هما عليه بعد 
الصداق ماتني ألف درهم ودخل با . 

م آنها العدرت معه إلى بلد أيما المعرّة . وكانت هند فصبحة أديبة > 
فأقام بها الحجاج بالعرة مدة طويلة . ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق 
فأقامت معه ما شاء الله . م دخل علها أي بعض الأبام وهي تنظر ي 
المراة . و 

وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس عللها بغر 

فإن ولدت فحلا لَه درها وإن ولدت بغلاً فجاء به اليغل 


فلا سبع الحجاج كلامها انصرف راجعاً ولم يدخل علبها . ولم تكن 
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علمت به ٠‏ فأراد اللحجاج طلاقها . فأنفذ إليها عبد الله بن طاهر وأنفذ طا 
معه ماٿي ألف درهم . وهي الي کانت ها عليه . وقال : يا ابن طاهر ۽ 
طلقها بکلمتین . ولا تزد علیہا . فدخل عبد الله بن طاهر علیا فقال ها : 
يقول لك أبو محمد الحجاج كنت فبنتٍ . وهذه الاثتا ألف درهم الي 
كانت لك قله . 

فقالت : اعلم با ابن طاهر ٠‏ إا ولل كنا فا حمدنا » ثم ّا فا ندمت 
وهه الائنا ألف هي لك ببشارتك بمخلاصي من كلب لقيف . 

م بعد ذلك بلغ مير المؤمنين عبد الك بن مروان خبرها ١‏ ووصف 
له جاها . فأرسل إليها بخطبها لنفسه » فأرسلت إليه كتاباً تقول فيه بعد 
الثاء عليه : اعلي يا أمير المؤمنين » أن الكلب ولع في الإناء . فلا قرأ عبد 
املك بن مروان الكتاب ضحك من قولها . وكتب إليها يقول : إذا ولغ 
الكلب تي إناء أحدكم فليغسله سبعا ٠‏ إحداهن بالتراب . فغسل الإناء 
بُح الاستعال . 

فلا قرأت كتاب أمير المؤمنين . لم يمكنما الحالفة فكتبت إليه تقول : 

بعد الثناء عليه . اعلم با أمير المؤمنين أني لا أجري العقد إلا بشرط . 
فإن قلت : ما الشرط ؟ آقول : أن يقود الحجاج محملي من العرة إلى 
بلدك الي نت فما ویکون ماشياً حافیا بحلبته الي کان فيا أولا . 

فلا قرأ ذلك الكتاب عبد املك ضحك ضحكاً شديداً . وأرسل إلى 
الحجاج يأمره بذلك . فلا قرأ الحجاج رسالة أمير المومنين أجاب وم حالف 
وامنثل الأمر . 

وأرسل الحجاج إلى هند بأمرها بالتجهز فتجهزت وسار الحجاج أي 
موكبه حتى وصل إلى المعرة بلد هند . فركبت ثي محملل وركب حوفا 
جواريها وخدمها فترجّل الحجاج . وهو حاف . وأخذ بزمام البعير يقوذه 
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ويسير با » فأخذت تيزأ منه ونضحك مع الفيفاء دايتها ٠‏ مم إنها قالت 
لدايتها : يا دايتي اكشني لي ستارة احمل لنشم رانحة النسم ! فكشفته 
فوقعم وجھها ني وجهه فضحکت عليه » فأنشد یقول : 
فإن تضحكي يا هند يا رب ليلق نركتك فيا كالقباءِ افرح 
فأجابته تقول : 


وما نبال دا أرواحنا سلمت نما فمدتاه من مال ومن نشب 
فامال مكتسب والعرّ مرجم إا النفوس وقاها الله من عطب 


ولم تزل تلعب وتضحك إلى أن قربت من بلد الحليفة فلا قربت من 
البلد رمت من يدها ديناراً على الأرض . وقالت : يا جمّال ! إنه سقط 
متا درهم فادفعه إلينا . فنظر الحجاج إلى الأرض فلم بر إلا ديناراً فقال : 
إنما هو دينار . فقالت : بل درهم . قال : بل دينار . فقالت : الحمد 
لله سقط ما درهم فعؤضنا لله ديناراً . فخجل الحجاج وسكت ولم يرد 
جواباً . م دحل بها على عبد املك بن مروان فتزوج بها وكان من أمرها ما 
کان . 


الحجاج وقتله لسعيد بن جبير 


قال عون بن اهي شداد العبدي . بلغي أن ال حجَاج بن بوسف لا ذکر 
له سعيد بن جبير أرسل قائداً من الشام بُسمى الملّس بن الأحوص ومعه 
عشرون رجلا » فیا هم یطلبونه إذا هم براهب ي صومعة له فسألوه عنه 
فقال الراهب : صفوه؟ فوصفوه » فدلّهم عليه » فانطلقوا فوجدوه 
ساجداً يناجي ره بأعلى صوته فدنوا منه وسلّموا عليه » رفع رأسه فأتم 
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بقية صلاته م رد علييم السلام . فقالوا له : أرسل الحجاج إليك فأجبه . 

فقال : لا بد من الإجابة ؟ 

قالوا : لا بك . 

فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نه مق تم قام فشى معهم حتى 
انتبى إلى دير الراهب . فقال الراهب : يا معشرّ الفرسان أصبتم 
صاحکم ؟ 

قالو : نم ! قال : اصعدوا إلى الدير فإن الأسد واللبوة بأويان إلى 
الدير . فعجَلوا الدخحول قبل المساء . 

ففعلوا ذنك وأبى سعيد أن يدخحل الدير . فقالوا : ما نراك ألا تريد 
ارب ؟ 

قال ولک ن لا أدخل متزل مُشرك أبدا . 

قالوا : فإنا لا ندعك فإن السباع تفتلك ؟ 

قان سعید : إن معى ريي بصرفها عي وبجعلها حرسا لي من کل سوء 
إن شاء الله تعالى 

قالوا : أقأنت ني من الأنبياء ؟ 

. من الأنبياء ولكن عبد من عبيد الله حاط“ مذنب‎ e 

قالوا : احلف لنا أنك لا تبر + 

و ج 

فحلف هم ۰ فقال هم الراهب اصعدوا الدیر واوتروا اسي لتلفروا 
السباع عن هذا العبد الصالح فإنه كره الدخول علي في الصومعة . فدخلوا 
وأوتروا القسي فإدا هم بلبوة قلت ودنت من ا 
به . م ربصت قریباً منه . م أقبل الأسد فصنع مئل ذلك . فلا ر 
الراهمب وللف؛: وأصبحوا 0 تزل إليه وسأله عن ث شرا الاإسلام وسان 
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رسول الله به ففسر سعيد ذلك كله . فأسلم الراهب وحسن إملامه . 
وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ولون يديه ورجليه ويأخذون الراب 
الذي وطله بالليل وصلّى عليه وقالوا : يا سعيد ١‏ حلفنا للحجاج بالطلاق 
إن تحن رأيناك لا ندعك حتى شخصك إلبه فرنا بما شفت ؟ 

قال : امضوا لشأنكم . فإنه لا بد من الرجوع التي ولا راد 
لقضائة . 

فساروا حتى وصلوا واسط فلا انوا ق ل م سعيد : يا معشر القوم قد 
رت کم وم وات ا ا ل قد حضر وأن المدَة قد 
انقضت . فدعوني الليلة آحذ اة اموت وأستعد لنكر ونكير وأذكر عذاب 
القبر وما بُحثى علي من التراب . فإذا أصبحتم فاليعادٌ بيني وبينكم المكان 
الذي تريدون . 

فقالوا لبعضهم : لا نريد اثرا بعد عين . وقال بعضهم : قد بلغتم 
آمنیتکم واستوجبم جوائزكم من الأمير فلا تعجزو' عنه . فقال بعضهم : 
هو علي أدفعه إليكم إن شاء الله . 

فنظروا إلى سعيد فدمعت عيناه واغبرّ لونه ولم بأكل وم يشرب وم 
بضحك مذ لوه . فقالوا بأجمعهم : يا خير أهل الأرض . لتنا م نعرفك 
ولم سل إلبك . الويل لنا كيف ابلينا . ٠٠‏ عذرنا عند خالقنا بوم امحشر 
الأأكبر والحاوبة له ؟ وقال كفيله : أسألك يا سعيد بالله ألا ما زودنا من 
دعائذك وكلامك . فأنا لا ألقى مثلك أبداً؟ 

فدعا هم سعید م خلوا سبیله . فغسل رأسه ومدرعته وکساءه وهم 
ختفون ي الليل كله . فلا انكشف عمود الصبح جاءهم سعيد ابن جبير 
فقرع اللاب فقالوا : صاحبكم ورب الكعبة . فزلوا إليه وبكوا معه 
طويلاً . م ذهبوا به إلى الحجاج فدحل عليه اتلس فسلم عليه وبشتره 
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بقدوم سعيد بن جبير . فلا مثل بين يديه قال : ما امك ؟ 
قال : سعید بن جبیر . 
قال : أنت شقي بن کسیر ؟ 
قال : بل أمي كانت أعلم باسمي منك ؟ 
قال : شقيت أنت وشَقيت امَك . 
قال : الغيب بعلمه غك . 
قال : لأبدلنك بالدنيا ارا . 
قال : لو علمتاً أن ذلك بيدك لاتخذتك إهاً . 
قال : فا قولك في محمد؟ 
قال : ني الرحمة؟ 
قال : فا قولك في علي . أي الجئة أم لي الثار؛ 
قال : لو دخلتا وعرفت أهلّها عرفت من فبا . 
قال : فما قولك بي اخلفاء ؟ 
قال : لست عليہم بوکیل . 
قال : فأيّهم أحبأٌ إليك ؛ 
قال : أرضاهم خاي . 
قال : فأيّهم أرضى للخالق + 
قال : علم ذلك عند الذي بعلم سرهم ونجواهم . 
قال : فا بالك لا تضحك ؟ 
قال : أيضحك لوق حبق من الطين » والطين تأكله النار . 
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فال سعيد : إل كنت جمعت هذا لتفندي به من فرغ بوه القيامة فصالح 
1 ج er‏ 
= د ھ وه د ت 
= 1 8 0 5 
وا ففزعة واحدة تذھل کل مرضعة عما أرضعت . ولا خير ي شيء 
4 8 
~~ 


es : N = 8‏ 2 2 
م دعا الحجاج بالات اللهو . فبكى سعيد . فقال الحجاج : ويلك 


~~ 


اختر أي قنلة تريد ؟ 


ل : اختر لنفسبك با حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها 


قال : إن كان العفو من الله بى . وأما أنت فلا . 
ول : أذهوا به فاقتلوه . 

0 ٤ 
a فا نوک اا یف :وای یی ا‎ 
فلا حرج من الاب ضحك فاخبر لحجاج بدلڭ فامر برده وفای : ما‎ 
. قال : عجبت من جراءنك على الله ,حلم الله علبك‎ 


فأمر بالنطه فسط بين يديه وفال : اقتلوه ! 
~~ - 


قال : ١ء‏ وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما انا 


. 2 ر“ 
قال : وحهوه لغير القبلة . 


قال سعید : ١‏ فأينما تولوا فثم وجه الله » . 


ھا 


قال : کیوه لوجهه » فقال سعبد : «منہا خلقناکم وفہا عیدکم 
ومنما خرجكم تازة' أفحرى ٠‏ . 

فقال الحجاج : اذوه . 

فقال سعيد : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً عبده 
ورسوله : الهم لا تسلطه على أحد يقتا بعدي . 

فدبح على النطع » رحمه الله تعالى . فكان رأسه بعد قطعه بقول لا 
إله إلا الله . وعاش الحجاج بعدها خمسة عشر يوما . وذلك في سنة 
خمس وتسعین وکان عمر سعید رضي الله عنه ۽ تسعاً وأربعين سنة » والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


خلافة الوليد بن عبد الملك بى مروان 


کان بحم القرآن ئي ثلاث وكان بحم في رمضان سبع عشرة ختمة . 
قال ایرام بن عليه : کان عطي ا الدنانير أقسمها ني الصالين . 
وکان يقول : لولا أن الله عر وجل ˆ ذكر اللواط ي کتابه العزیز » ما ظننت 
أن أحداً يفعله . 
قال الحافظ ابن عساكر : كان الوليد عند أهل الشام من أفضل 
خلفائهم . بنى المسجد بدمشق وفرض للمجنومين ما يكفييم وقال : لا 
تسألوا الناس . وأعطى كل مقعد خادماً وكل أعمى فائداً . 
وذكر أن جملة ما أنفق على المسجد الأموي أربمائة صندوق ٠‏ ي 
كل صندوق ثمانية وعشرون ألف ديار . وكان فيه ستاثة سلسلة ذهب 
للقناديل » وما كسّل بناءه إلا أحوه سليمان لما ولي الخلافة وفعل خيرات 
كثيرة وآثاراً حسنة . وبعد هذا كله فقد رُوي أن عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عا . قال : لما أدرج لي أكفانه ولت يداه إلى عنقه » نأل اله 
العفو والعافية ني الدنيا والآأحرة » ونساله حسن الخاتمة . 


۸۱ إعلام الناس‎ ٩ 


علافة سليمان بن عبد الك بن مروان 


فما بذ كر من محاسنه : أن رجلا دخل عليه فقال : با أمير المومنين 

أنشدك الله والأذان > فقال سليمان : أما أنشدك الله فقد عرفناه ء فا 
aH‏ بو E:‏ 

الأذان ؟ قال : قوله تعالى : بلفاذن موذن بهم : أن لَه الله 
قوله تعالی : فادن مودن بيهم ۾ على 
الظالمين ي" . 

فقال سليمان : ما ظلاّك ؟ 

قال : ضيعي الفلانية غلبني عليما عاملك فلان . 

فتزل سليمان عن سربره ورفع البساط ووضع خده على الأرض 
وقال : والله لا رفعت خي من الأرض حتی بکتب له برد ضيعته . 
فكتب الكتاب وهو واضع خده على الأرض ولا سمع کلام ره الذي خلقه 
وخوله ي نعمه خشي من لعن الله وطرده > رحمه الله . 


صفات سليمان بن عبد الك 


قيل : أنه أطلق من سجن الحجاج ثلائمائة ألف نفس ما بين رجل 
وامرأة : وصادر آل الحجاج واتخذ ابن عمّه عمر بن عبد العزيز وزير 
ومشيرا » وكان شرها ني الأكل ١‏ نكاحا , 


% سورة الأعراف f٤‏ 


AY 


قال ابن خلّکان ئي ترجمته : أنه كان بأكل كل يوم نحو مائة رطل 
شامي . 

قال محمد بن سیرین رحمه الله : سلیمان افتتح خلافته عير وختمّها 
خير » افتتحها بإقامة الصلاة لمواقينما الأولى وختمَّها باستخلافه لعمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه . 


سليمان والدلفاء 


وقال أبو سويد : حدثي أبو زيد الأسدي قال : دخحلت على سليمان 
بن عبد ا ملك وهو جالس أي إيوان مبلّط بالرخام الأحمر مفروش بالديباج 
الأخضر في وسط بستان ملتف قد أْمَرّ وأينع » علل رأسه وصائف کل 
واحدة منېن أحسن من صاحبتها » وقد غابت الشمس وغنّت الأطيار 
فتجاوبت وصفقت الرياح على الأشجار فمَايلّت فقلت : السلام عليك 
أا الأمير ورحمة الله وبركاته . 

وكان مطرقا فرفع رأسه وقال : يا أبا زيد ! في مثل هذا الحين 
تصالنا . 

فقلت : أصلح الله الأمير أو قامت القيامة ؟ 

قال : نم عل أهل الحبة . 

م أطرق ميا ورفعم رأسه وقال : يا أبا زيد : ما يطيب في يومنا 
هذا ؟ 

قلت : اع الله الأمير قهوة حمراء ي زجاحجة بيضاء تناها غاد 
هبفاء ملفوقة لقاء أشرها من كمّها وأمسح في مخذها . 

فأطرق سلیمان ملبًا لا برد جواباً تتحدّر من عینیه عبرات بلا شهیق . 


Ar 


افلا رأت الوصائف ذلك تنحين عنه . م رفع رأسه فقال : با أبا زيد 
حضرت ي يوم انقضاء أجلك ومننبى مدتك وتصرم عمرك والله لأضرين 
عنقك أو لتخبرني ما أثار هذه الصفة من قلبك ؟ 

قلت : نعم أيبا الأمير . كنت جالساً على باب أخيك سعد بن عبد 
الك . فإذا أنا نجارية قد خرجت من باب القصر كأنها غزال انفلتت من شبكة 
صیّاد علا قیص سکب اشکندراني ببین منہا بیاض دیا وتدویر سرنبا 
ونقش کا . وي رجایہا نعلان صرّاران قد أشرق بياض قدمیہا على حمرة 
نعلیہا بذؤابتین تضربان حقویها . وا صدغان کأن) نونان وحاجبان قد 
قوسا على محاجر عينما . وعينان ملؤتان سحراً . وأنف كأنه قصبة بور . 
وفم کأنه جرح یقطر دما : وهي تقول : عباد الله من لي بدواء من لا يسلو 
وعلاج من لا يسمو؛ طال الحجاب . وأبطأً الجواب . فالقلب طائر . 
والعقل عازب . والنفس واة . والفؤاد ختلس . والنوم مس . رحمة 
' الله على قوم عاشوا تجلّدا وماتوا كمداً . ولو كان إلى الصبر حيلة . وإلى 
العزاء سبيل . لکان مرا اخملا : 


م أطرقت مي ورفعت رأسها فقلت : أيتها الجارية إنسية أم جني 


سماوية أم أرضيّة ؛ فقد أعجبني ذكاء عقلك وأذهلني حسن منطقك . 

فسترت وجهها بكفها كنبا 4 ترني نم قالت : اعذر أبها انكلم فا 
أوحش الساعد بلا مساعد والمقاساة لصب معاند . 

م انصرفت فوالله أصلح الله الأميرّ ما أكلت طا إلا غصصت به 
لذكرها وما رأيت حا إلا سمج ي عبني لجسا . 

فقال سليمان : با أبا زيد . كاد الجهل يسنفزني . والصبا يعاودني . 
والحلم بعزب عي لشجو ما ممعت . اعلم يا أبا زيد أن تلك الجارية التي 
رأينها هي الذلفاء الي قيل فِا : 

كاتا الفا ياقوتة ٠‏ قد أخرجت من كيس دهقان 


A4 


شراؤها على أخي بألف ألف درهم . وهي عاشقة لمن باعها والله إن 
مات إنما يموت بها . ولا بدخل القبر إلا بغصنها . وفي الصبر سلوة وفي 
توفع الموت هيبة . قم با أبا زيد تي دعة الله . بأ غلام ! قله ببدرة . 
فأخذتها وانصرفت . قال : فلأ أفضت الخلافة له صارت إليه الذلفاء 
فأمر ::سطاط فأخرج على دهناء' الغوطة وضرب أي روضة خضراء مولقة 
زهراء ذات حدائتق بهجة عنما أنواع الهر من أصفر فاقع وأحمر ساطع 
وأبيض ناصع . وكان لسليمان مغن يقال له نان . كان به يأنسٌ وإليه 
بسكن فأمره أن يضرب فسطاطه بالقرب منه . فكانت الذلفاء قد حرجت 
مع سليمان إلى ذلك المنتزه فلم بزل ي أکل وشرب وسرور وأتمّ حور ای 
أن انصرف شيءِ مر ا فد إلى فسطاطه . وذهب سنان أيفاً فتزل 
به جاعة من إخوانه فقالوا له : تزید ری أصلحك اله + 
قال : وما قراکم ؟ 
قالوا : أكل وشرب وساع . 
قال : أمّا الأكل والشرب فباحان لكم ٠‏ وأما لاع فقد عرفتم 
غيرة أمير المؤمنين ونه إلا ما كان في محلسه . 
قالوا : لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم تسمعنا . 
قال : فاختاروا صوتاً واحداً أغنيكوه . 
قالوا : غننا بصوت كذا وكذا . 
قال . فض بتغنی بہذه الأبيات : 
محجوبة معت صوتي فأرقها من خر اليل لا به السحر 
ي ليلة البدر ما يدري مضاجعها أوجهها عندّه أم عنده القمر 
م حجب الصوت حراس ولا علق فدمعها لطروق الصوت بنحدر 


. الفسطاط : البيت من الشم . الدهناء : الفلاة  ولعله مكان أي غوطة الشام‎ ١ 
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لو منت لمشت نحوي على قدم ‏ تكادٌ من لينها أي المَشي تنفطر 


قال : فسمعت الذلفاء صوت سان . فخرجت إلى صحن 
النسطاط » فجعلت لا تسمع شيا من حسن حل ولطافة إا رأت ذلك 
کله ي نفسها وهيتہا فحرّك ذلك ساكنا من قلبہا » فهملت عيناها وعلا 
يها » فانتبه سليمان . فلم نجدها معه فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها 
على تلك الحالة » فقال : ما هذا يا ذلفاء ؟ فقالت : 


آل رت شخصٍ راش ومشوو س المُحبّاواضع الأبوالجدً 
يروعك منه صوته ولعلّه إلى امه ٤‏ بُعزی ا وإلى عبد 


فقال سلیمان : دعیی من هذا امحال » فوالته لد خامر قلبك منه . يا 
غلام : علي بسنان . 

فدعت الذلفاء خادماً ها وقالت له : إن سبقت رسول أمير المؤمنين 
إلى سنان فحذرته » فلك عشرة آلاف درهم . وأنت حر لوجه الله تعالى . 

فخرج الرسولان فسبق رسول أمير المؤمنين فلمًا أنى به قال : يا 
سنان . ألم أنهك عن مثل هذا؛ 

قال : يا أمير المؤمنين » حملي الشمول' ٠‏ وأنا عبد أمير المؤمنين 
وغرس نعمته > فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفر علي فليفعل . 

قال : قد عفوت عنك » ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل 
ودَقّت له الججرة" » وأن الفحل إذا هدر ضبعت له الناقة” » وأن الرجل 
إذا تغّى صحَّت إلبه المرأة » وإياك والعودة إلى ما كان منك فيطول عمك » 
انی 
١‏ الشمول : الحمرة أو الباردة مها . 
۲ ودقت له : اشنيته . الحجرة : الفرس الأئلى 
٣‏ ضصبت له : لشتېته . 

۸٦ 


جابر عثرات الكرام 


فيل : کان ي أيام سليمان رجل قال له خُريمة بن بشر من بي 
أسد . کان له مروءة ظاهرة ونعمة حسنة وفضل وبر بالاإخوان » فلم يزل 
CN E E‏ إلى إخوانه الذين كان يتفضل 
علیہم وکان بُؤاسیہم ۰ فواسوه حیتاً م ملّوه EES‏ تی امرآتہ 
وكانت ابنة عمه . فقال ها : يا ابنة عي : قد رأيت من إخواني تغيراً » 
وقد عزمت على أن ألزم بي إلى أن بأتيني اموت . فأغلتق بابه وأقام يتقوت 
بای غد وي حائراً وكان يعرفه عكرمة الفبَاض الربعي متولي 
الحزيرة ٠‏ وإنما سمي بذلك لأجل رمه . فينما هو ي محلسه إذ ذكر 
خزيمة بن 2 عكرمة الفبّاض : ما حاله ؟ 

فقالوا : قد صار إلى أمر لا يوصف وإنه أغلق بابه وزم بيته . 


قال : أفما وجد خزيمة بن بشر مواسيا ولا مكافا ؟ 


فأمسك عن الكلام مم لا كان اليل عمد إلى أربعة آلاف دينار فجعلها 
في کیس واحد م أمر بإسراج دابته وخرج سرا من أهله . فركب ومعه 
غلامٌ من غلانه بحمل الال . ثم سار حتى وقف بباب خزيمة فأخذ الكيس 
من الغلام ٠‏ نم أبعده عنه وتقدم إلى الباب فدفعه بنفسه فخرج إليه خزيمة 
فناوله الكيس ٠‏ وقال : أصلح ہذا شأنك . فتناوله فرآه تقلا فوضعه عن 
بده م أمسك بلجام الدابة . وقال له : من أنت ؟ جعلت فداك . 


AV 


فقال له عكرمة : يا هذا ما جثتك ني هذا الوقت والساعة أريد أن 
نعرفتي ؟ 

قال : فا أقبله إلا أن عرفتي من أنت ؟ 

فقال : أنا جابر عثرات الكرام . 

قال : زهي . 

قال : لا . نم مضى ودخل خزيمة بالكيس إلى ابنة عمّه . فقال 
ها : أبشري فقد أنى الله بالفرج والخير ولو كانت فلوسا فهي كثيرة . قومي 
فاسرجي . 

قالت : لا سبيل إلى السراج . 

فبات يلمسها بيده فيجد خشونة الدانير ولا يصدَق . وأما عكرمة 
فإنه رجع إلى متزله فوجد امرأته قد فقدته وسألت عنه فاخبرت رکوبه 
فأنکرت ذلك وارتابت . وقالت له : والي الجزيرة حرج بعد هدو من 
الليل منفرداً من غلانه في سر من أهله إلا إلى زوجة أو سرية .. , 

فقال : اعلمي أني ما خرجت ني واحدة منها . 

قالت : فخبرلي فيما حرجت ؟ 

قال : يا هذه ما حرجت ي هذا الوقت وأنا أريد أن بعلم بي أحد . 

قالت : لا بد أن تخبرني ؟ 

قال : تکتمينه إذاً . 

قالت : فإني أفعل . 

فأخبرها بالقصة على وجهها وما کان من قوله ورده عليه . ثم قال 
انين أن أحلف لك أبضاً ؟ 
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قالت : لا فان قلي قد سکن ورکن إلى ما ذکرت . 

وأ خزيمة فلمًا أصبح صالح الغرماء وأصلح ما كان من حاله م إنه 
تجهز يريد سليمان بن عبد اللك . وكان نازلا يومئذ بفلسطين » فلا وقف 
ببابه واستأذن دخل الحاجب فأخبره بمکانه . وکان مشهورا بمروءنه 
وکرمه . وکان سلیمان عار به فأذن له . فلا دحل سام عليه بالخلافة 
فقال له سليمان بن عبد الك : يا خزيمة . ما أبطأك عنّا+ 

قال : سوء الحال , 

قال : فا منعك من النهضة إلينا؛ 

فال : ضعي با أمير المؤمنين . 

قال : فيم لضت إلينا الآن ؟ 

قال : لم أعلم با أمير المؤمنين إلا أي بعد هدو من الليل لم أشعر إلا 
ورجل بطرق الباب وکان من مره کیت وکیت . وأخبره بقصّته من أوها 
إلى آخرها . 

فقال سليمان : هل تعرف هذا الرجل ؟ 

فقال خزيمة : ما عرفته با أمير المؤمنين لأنه كان متنكرا وم معت من 
لفظه إلا إني جابر عثرات الكرام , 

قال : فتلهب وتلهف سليمان بن عبد الملك على معرفته وقال : لو" 
عرفناه لكافأناه على مروءته . مم قال : علي بقناة . 

فأتى بها فعقد لخزيمة بن بشر المد كور على الجزيرة عاملاً عوضاً عن 
عكرمة الفياض . فخرج خزيمة طالب الجزبرة ٠‏ فلمًا قرب منها خرج عكرمة 
وأهل البلد للقائه . فسلًا على بعضها م سارا جميعاً إلى أن دخلا البلد . 
فتزل خزيمة في دار الإمارة وأمر أن يؤخذ لعكرمة كفيل وأن يحاسب ؛ 


۸۹ 


فحُوسب فوجد عليه فضول أموالرٍ كثيرة فطالبه بأدائها قال : ما لي إلى 
يءَ من ذلك سبيل . 

قال : لا بد منہا . 

قال : ليست عندي فاصنع ما أنت صانع . 

فأمر به إلى البس م أنفذ إليه من بطالبه فأرسل بقول : إني لست 
تمن يصون ماله بعرضه فاصنع ما شثت . 

فأمر أن يكبل بالحديد فأقام شهراً كذلك أو أكثر فأضناه ذلك وأضرٌ 
به ٠‏ وبلغ ابنة عمّه خبرّه فجذعث واغتتت لذلك ثم دعت مولا ها » 
وكانت ذات عقل ومعرفة » وقالت ها : امض الساعة إلى باب هذا الأمير 
خزيمة بن بشر وقولي : عندي نصيحة » فإذا طلبت منك فقوي : لا 
أقوها إلا للأمير خزيمة بن بشر » فإذا دخلت عليه فسليه أن ليك ١‏ فإذا 
فعل ذلك فقول : ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك . كافأته 
بابس والضيق والحديد . 


ففعلت الجارية ذلك . فلمَّا مع خزيمة كلامها نادى برفيع صوته 
واسوأناه » وإنه هو؟ قالت : نم : فأمر لوقته بدابته فأسرجت وبعث إلى 
وجوه أهل البلد فجمعهم إليه وأتى بهم إلى باب الحبس ففتح ودخل 
خحزيمة ومن معه فرآه قاعداً في قاعة الحبس متَغْيّراً أضناه الضر والأم وثقل 
القيود فلمًا نظر إليه عكرمة وإلى الناس أحشتمه ذلك فتكس رأسه فأقبل 
خزيمة حنى أكب على رأسه فقبّله فرفعم عكرمة إليه رأسه وقال : ما أعقب 
هذا منك ؟ 

قال : كربم فعالك وسوء مکافاي . 

قال : يغفر الله لنا ولك . 


م أي بالحداد فك القيود عنه وأمر خزيمة أن توضع القيود في رجل 
تفه 

فقال عكرمة : ماذا تريد ؟ 

فقال : أريد أن ينالي من الضَرّ مثل ما نالك . 

فقال : أقسع عليك بالل لا تفعل . 

فخرجا جميعاً حتى وصلا إلى دار خزيمة فودعه عكرمة وأراد 
الانصراف عنه . فقال : ما أنت ببارح . 

قال : وما ترید ؟ 

قال : أغير حالك وإن حيالي من بنت عمك أشد من حبالي منك . 

م أمر بالحمَام فأخلي ودخلاه معا فقام خزيمة وتولى أمره وخدمه 
بنفسه م خرجا فخلع عليه وحمله وحمل معه مالا كثيراً ثم سار معه إلى 
داره واستأذنه في الاعتذار إلى ابنة عمّه » فاعتذر إليها وتذمّم من ذلك . 

قال : تم سأله بعد ذلك أن يسير معه إلى سليمان بن عبد الملك » 
وهو يومئذ مقي بالرملة » فأنعم له بذلك وسارا جميعا حتى قدما على 
سليمان بن عبد اللك فدخحل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشر فراعه 
ذلك وقال : والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا؟ ما هذا إلا لحادث عظم ! . 
فلا دحل قال له قبل أن يسلّم : ما وراءك يا خزيمة ؟ 

قال : اير يا أمير المؤمنين . 

قال : فا الذي أقدمك ؟ 

قال : ظفرت بجابر عثرات الكرام » فأحببت أن أسرّك به لا رأيت 
من تلهفك وتشوقك إلى رؤيته . 

قال : ومن هو؟ 


۹۱ 


قال : عكرمة الفياض ؟ 

قال : فأذن له بالدخول . 

فدخل وسلم عليه بالخلافة فرحب به وأدناه من محلسيه وقال : يا 
عكرمة ما كان خيرك له إلا وبالاً عليك . نم قال سليمان : اكتب 
حوانجك كلها وما تاج إليه أي رقعة . ففعل ذلك . فأمر بقضائها من 
ساعته . وأمر له بعشرة آلاف دینار وسَفطین' ثباباً ہ م دعا بقناة وعقد له 
على الجزيرة وأرمينبة وأذر ييجان وقال له : أمر خزيمة إليك إن شثت أبقيته 
وإن شئت عزلته . 

قال : بل اردده إلى عمله يا أمير المؤمنين . م انصرفا من عنده جمیعاً 
ولم يزالا عاملين لسليمان مدة خلافته . والله أعلم . 


. السقط : وعاء كالقفة‎ ١ 


۹۲ 


خلاقة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
عمر والشعراء 


e‏ ۰ ه 

امه ام عا نت عا ر ٠‏ الحطاب رض الله عله . ف 
a e‏ دعي 8 
تابعي جليل . قال الإمام حمد بن حل : لس اجك هن الا بن فول 
حجة إلا عمر بن عبد العزيز . كان . رضي الله عنه . عفيفا زاهدا ناسكا 
عابداً مؤمناً نبا صادقاً ‏ أزال ما كانت بنو أمية تذكر به علي رضي الله 

o ا‎ ۶ 4 e 

عنه : على المنابر . وجعل مكان ذلك قوله تعالى : وؤإن اله يمر بالعدذلٍ 
والإخسانِ ي' الآية ٠‏ ولا ولي الخلافة رضي اله عنه . وفد الشعراء إليه 
وأقاموا ببابه أباما لا بُؤذن هم فينا هم كذلك إذ مر بم رجاء بن حيوة 
وکان جايس عمر فلا رآه جربرٌ داخلاً فام إليه وأنشد يقول أبياتاً منها : 

يا يما الرجلٌ المُرحي عامته ٠‏ هذا زمالّك فاستأذن لنا عمرا 

فدخل ولم بذ کر شيثا من أمرهم م مر مہم عدي بن أرطاة فقال جرير 
أبياتاً آخرها قوله : 

لا تنس حاجتنا لقت رة قد طال مني عن أهلي وعن وطي 


قال : فدخحل عدي على عمر . وقال : يا أمير المؤمنين . الشعراء 


. ٩١ سورة النحل‎ ١ 


۹۲ 


ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة . 
فقال : ويحَك با عدي ما لپ وللشعراء ؟ 
قال : عر الله آمر الرمنين ۰ إن رسول انه ل قد ارح وأعطي 
ولك ي رسول اله ڪھ أسرّة . 
قال : کیت ؟ 
8 و و 2 
قال : امتدحه العباس ین مرداس السلمي فاعطاه حلة فطع ا 
لسانه . 
قال : أو تروي من قوله . 
قال : نم ٤‏ وأنشد : 
رأبتك با خير البرية كلها نشرت كتاباً جاء بالخ علج 
شرعت لنا دين الهدی بعد جَورنا عن الح لا أصبّح الح مظلا 
ونؤرت بالبرهان أمراً مدنا وأطفأت بالإسلام ارا تضرم 
و a‏ . 
فمن ملغ عي الي عمدا وکل آمریء بُجزی بما کان قَدّما 
هت سبیل الح بعد اعوجاجه وقد کان قدماً رکه قد تہدّما 
فقال : ويلك يا عدي ۰ من بالباب مہم ؟ 
قال : عمر بن آي ربيعة . 
فال : أوليس هو الذي بقول : 
م بها فت کكعااً طملةٌ ما بين رجم الكلام ' 
ساعة ٠‏ م إنها لي قالت ٠:‏ ويلتي قد جلت يا ابن الكرام 


. مدت كعاباً : أي بسطت من نفسها كعاباً . والكعاب : الي لهد تدياها‎ ١ 
. الطظة : الناعمة‎ 
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فلو کان عدو الله إذ فجّر كم على نفسه لکان أسترّ له : لا يدخل 


علي والقه أبداً . فن 
قال : الفرزدق . 


بالباب سواه ؟ 


قال : اوليس هو الذي بقول : 


ھی دا ي من 
فلأاستوت رجلاي ي الأرض فالتا ٤‏ 


انت قامةً 


کا انقض باز ز فم الریش کاسره 
أي فیرجی م فتیل عاذره 


ل يدخل علي والله آبدا فن سواه مم 


قال : الأحطل . 


قال : يا عدي . 
ولخت بصانم رمضان یوما 
2 . 


أوليس هو الذي قال : 


ولت با کل لحم الأضاحي' 
إل بطخاء مکة للنجاح " 
قبل الصبح بح حي على القلاح 
الصا 


وأسجد عند منبلج ح 


والله لا يدخل علي أبداً وهو كافر . فن بالباب سوى من ذكرت ؟ 


قال : الأحوص 1 


أوليس هو الذي بقول : 


و 
الله بيني وبين سيدها 


بة . بكوراً : 
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: ما ينبح الحجَاج من الشاة أي عبد الأضحى . 
غدوة . 


فن بالباب دون من ذكرت أيضا ؟ 
قال : جميل بن معمر . 


قال : أوليس هو الذي يقول : 
فيا ليتنا يا جميعا . وإن مت بوافق موتي موتها . وضر حه 
فلو كان عدو الله مى لقأءها ني الدنيا ليعمل بعد صالاً لكان 
أصلح . والله لا يدخل علي أبداً . فهلل أحد سوى من ذكرت ؛ 
قال : جریز : 
قال E‏ هو الذي بقول : 


طرقتاك صائدة القلوب ولي ذا وقت الزيارة . فارجعي بسلام 


فإن كان ولا ب فهو الذي بدخحل . فلا مثل بین ديه قال : با جرير . 
ج 
اق الله ولا تقل إلا حمًا . 
فأنشد قصيدته الرائية المشهورة الى ما : 
ا ترجو إذا ٠ا‏ الغيث أخلّفنا ‏ من الخليفة ما ترجو من المطر 
جاء الخلافة . أو کانت لہ قدرا کا آتی رنه موسی على قدر 
هذي الأرامل قد قضّيت حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 
الیر ما دمت حًا لا بفارقنا ‏ بورکت با عر الخیرات من عر 
فقال : يا جرير لا أرى لك فيما ههنا حقا . 
قال : بلى با أمير المؤمنين ! أنا اب سبي منقطم 
فأعطاه من طيّبٍ ماله مائة درهم وقال ا 
٤‏ 4 
ولينا هذا الأمر ولم نملك إلا ثلاعائة لة درهم ٠‏ اة أحذها عبد الله . ومائة 


آذ 


أخدتها أَمّ عبد الله . يا غلامٌ : أعطه المائة الأحرى . 
فأخذها جرير وقال : والله مي أحباً مال اكتسبته في عمري . م 
خرج فقال له الشعراء : ما وراءك يا جرير؟ 
فقال : ما بسوءكم . خرجت من عند خليفة إعطي الفقراء ويمع 
الشعراء . وإني عله راض وأنشد بقول : 
رأيت ري الشيطان لا تستفره ٠‏ وقد كان شيطاني من ال حن راقبا 


۷ إعلام الاس ۹۷ 


حلافة هشام بن عبد املك بن مروان 


الوليد بن هشام ويونس الكاتب وال جارية 


قال أبو الفرج الأصبهاني ني كاب الأغاني : قال يونس الكاتب : 
خرجت إلى الشام في خلاقة شام بن عبد اللك وممي جارية غائية وكنت 
علْها جمیع ما تاج إليه > وأنا أفدر فا أا تساوي مائة ألف درهم . 
قال : فلا قربتا من الشام تزلّتٍ القافلة على غدير من الماء وتزلت ناحية 
منه › ا ی ا ی ی کا فينما 
أنا كذلك » وإذا بفتى حسن الوجه واليئة على فرس أشقرَ ومعه خادمان 
فسلّم علي وقال : أتقبلٌ ضبفاً ؟ 

فلت : َعَم . 

ا برکابه ونزل وقال : اسقنا من شرابك فسقیته . فقال : إن 
شثت أن غي صوتا ففنيته : 

حارتا من الحسن مالا حازه اليش فل لي في هواها الدمم والسهر 


لطرب طرباً شديداً واستعاده مراراً ثم قال : قل لجاريتك فلتعر ٠‏ 
حوري حار اطي ي اسنها فلا قضيب ولا شمس ولا قر 
فطرب طربا شدیداً واستعاده مراراً . وم بزل مقيمًا إلى أن صلينا 


۹۸ 


العشاء ‏ م قال : ما أقدمك علينا ي هذا البلد ؟ 

قلت : أردت بيع جاريتي هذه . 

قال : فكم أمّلت فما من الثمَن ؟ 
قلت : ما أقضي به ديني وأصلح به حالي . 

قال : ثلاثون ألفاً . 

قلت : ما أحوجني إلى فضل الله والمزيد فيه . 

قال : أيقنعك أربعون ألفاً ؛ 

قلت : فما قضاء ديني وأبقى صفر اليد . 

قال : قد أخذناها مسين ألفاً من الدراهم ولك بعد ذلك كُسوةٌ 
ونفقة طربقك وأشركك ني حالي أبداً ما بقيت 

فقلت : قد بعّكها . 

قال : أقتثق بي أن أوصلَ ذلك غداً وأحملها معي ٠‏ أو تكونَ عندك 
إلى أن أحمل ذلك إليك غدا؟؛ 

فحملني السكر والحياء فع الخشية منه على أن قلت ا 
بك . فخذها بارك اله لك فا . 

فقال لأحد غلاميه : احملها على دابتك وارتدف وراءها وامض بها . 

م رکب فرسه وودعي وانصرف ٠‏ فا هو إلا أن غاب عي ساعة 
فعرفت موضع خطاي وغلطي قلت : ماذا صنعت بنفسي ؟ أسلّم جاريي 
إلى رجل لا عه ولا أدري من هو » وهب أني عر فن ين الصلة 
إليه . فجلست متفكاً إلى أن صلَيت الصبح . ودخل أصحابي دمشق 
وجلست حائراً لا أدري ما أصنع وقرعتي الشمس . وكرهت للام ٠‏ 
فهممت بالدخول إلى دمشق مم قلت : لم آمن أن الرسول بأني فلا جدني 

۹۹ 


فأكون قد جنيت على نفسى جناية ثانية . فجلست ني ظل جدار هناك فلم 
أضحى النهار . وإذا أحد العْلامين اللذين كانا معه قد أقبل على فا أذكر 
أني سشررت بشيء أعظم من سروري ذلك الوقت بالنظر إليه فقال لي : با 
سيدي ۰ أبطأنا عليك . 

فلم أذکر له شيئا ما کان بي نم قال لي : أتعرف الرجل ؟ 

فل 

قال : هو الوليد بن هشام ولي العهد . 

فسكت عند ذلك م قال : قم فارکب . 

وإذا معه دابة فركبتا وسرنا إلى أن وصلنا إلى داره فدخحلت إليه . 
وإذا بالجارية قد وت وسلّمت علي فقلت : ما كان من أمرلك ؟ 

قالت : انزلي هذه الحجرة وأمر لي بما أحتاج اله . 

فجلست عندها ساعة وإذا أنا قد أتاني خادم له فقال لي : قم . 

فقمت فأدخاني على سيّده . فإذا هو صاحي بالأمس . وهو جال 
على سربره فقال : من تکون؟ 

فقلت : يونس الكاتب . 

قال : 4 ٠‏ ار ااه ا UN 1 r‏ 

: مرحبا بك قد كنت والله إليك بضنين وكنت سمع برك 

فكيف كان مبتك ني ليلتك + 

قلت : خير اعلا الله . 

قال : فلعلك ندمت على ما كان منك البارحة وقلت : دفعت 
جاريتي إلى رجل لا أعرفه ولا أعرف امه ولا من أي البلاد هو؟ 

فقلت : معاذ الله أا الأمير أن أندم ولو أهديتّها إلى الأمير كانت أقلّ 
وأحس . وما قدر هذه الحارية + 
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فقال : والله لكي ندمت على أخذها منك + وقلت : رجل غريب 
لا بعرقي وقد دهثّه وسَفِهت عليه في استعجالي لأخذ الحارية . أفتذ كر ما 
کان بیننا ؟ قلت : نمم . 

قال : بعتي هذه الجارية بخمسين ألف درهم . قلت : نم . 

قل : هات با غلام الال . فوضعوه بين يديه فقال : هات يا غلام 
ٴ e 5 KR:‏ ع e‏ 
الف دينار : فأني بها مم قال : با غلام هات خمسماية دينار أخحرى ٠‏ فجاء 
بها م قال : هذا ثمّن جاريتك فصكّه إليك » وهذه ألف دينار لحسن 
ظنّك بنا . وهذه الخمسمائة دينار لنفقة طريقك › وما تبتاعه لأهلك ء 
رضيت ؛ 

قلت : رضيت + وقبلت يديه وقلت : والله قد ملأت عيني ويدي . 

م فال : والته إني م أدخل بہا ولا شبعت من غنائهاء علي بها فجاءت 
فأمرها بالجلوس فجلست فقال ها عي ١‏ فأنشدت تقول : 

أيا من حار كلل الجن طا وبا حا الثمائل والدلالٍ 

جميع المحسن في عَجَّم وعربر ‏ وما في الكل مثلك يا غزالي 

تعطف با مليح على مح بوعدك أو بطيف من خيال 

حلا لي فيك ذلي وافتضاحي وطاب لقي سهر الليالي 

وما أا فيك أل مستهام ‏ فكم قلي قلت من الرجالو 

رضيتّك لي من الدنيا نصيا وأنت أعر من روحي ومالي 

فطرب طرباً شديدا وشكر خسن تأديي ها وتعليمي إياها ثم قال : يا 
لام قدّه له دابة بسرجها وآلها لركوبه وبغلاً لحمل حوائجه ولقله . م 
قال : با يونس . إذا بلغك أن هذا الأمر أفضى إل فألحتق بي » فوالله 
لأملأنَ لك بدك ولأعلي قدزّك ولأغنّك ما بقيت . 

قال : واخذت الال وانصرفت . فلا أفضت الخلافة إليه سرت إليه 
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فرقی وال بوعده وراد ي إكرامي وكنت معه على أسرٌ حال وأسنى متزلة 
وقد ائسعت أحوالي وكثرّت أموالي وصار لي من الضياع والأملاك ما يكفيي 
إلى ماني ويكني من بعدي ولم أزل معه حتى فل » عفا الله عنه . 


هشام وزين العابدين والفرزدق 


وقيل : إنه لما حح هشام في أيام أبيه طاف بالبيت وجهد أن يصل 
إلى الجر الأسود ليستلمّه . فلم يقدر عليه لكثرة الزحام ٠‏ فصب له منبر 
وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه جاعة من أهل الشام . فبينما هو كذلك 
إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنم 
أهل الشام : من هذا الذي قد هابه الناس هذه اليبة ؟ 
فقال هشام : لا أعرفه ! مخافة أن يرغب فيه أهل الشام . وكان أبو' 
فراس الفرزدق حاضرا فقال : أنا والله أعرفه ١‏ فقال الشامي : من هذا يا 
با فراس » فقال : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأله ٠‏ والبيت يعرف والحل والر" 
هذا ابن خير عباد اتو كلهم هذا التقي التقي الطاهرٌ العم 
إذا رأته قريش قال قائلها : إلى مكارم هذا بتي الكرمٌ 
يمى إلى ذروة العرٌ الي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
بکد بُسيكة عفان راحته ٠‏ ركن الحطيم إذا ما جاء ستل" 
في کفه خيرران ریه عب من كف أروَع ي عرینه شمَم" 
١‏ البطحاء : الأرض المنبطحة أي وسطها مكة . وطأنه : موضع قدمه . 
۲ الحطم : حجر الكعبة أو جداره . 
۳ عرنينه : الأنف . الشمم : الارتفاع . 
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ينجاب : بنكشف . القتم : 


ينغي حباء وینقی من مهای 
بشن نور الهدى من نور عرته 
مشتقة من رسول الله نبعلّه 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلة 
ايله شرقه وعظمه 
وليس قولك من هذا بضائره 
2 
کلتا يديه غباث عم فعا 
سه الخلبقة لا تخشى بوادره 
حمل أثقال أقوام إذا فوا 
ما قال لا قط إلا ني تشهد 
عم البرية بالإحسان فانقشعّت 
ا 
من معشر حبّهم دين وبغضهمو 
إن عد أل الى كانوا أنتّهم 
بس جواد بعد غایم 
مم اليو إذا ما أزمة أزمت 
يفص امسر بسطاً من أكتهم 
بعد ذكر الله ذكرهم 


قدماً 


الحم : الطبيعة والسجية . 


وص و 


فا يكلم إلا حين ببتسم 
كالشمس ينجاب عن إشراقهاالقتم ' 
طابت مفارزه والخم والّة" 
بجَدّه أنيياءُ الله قد ختموا 
جری بذاك له ي لوحه القلم" 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
يُستوکفان ولا بعروها عدم 
: حسن الق والثي شه 
حاو التمائل حو عنده عم 
لولا التشهدٌ كانت لاء 8 
عنہا الغياهب والإملاق والعَدَ 
کفر وقربھم می ریم 
أو قيل من خير آهل الأرض قبل هُم قیل 
ولا يدانيہم قوم وإن i‏ 
نة اة اشوا ع 
سان ذلك إن أثروا وإن عُدموا 


في کل بدو وتوم به الكلمٌ 


الغبار الأسود 


اللوح : كاب الذي بسطره القضاء والقدر لكل إنسان ويؤجله إلى حد معلوم . 


القلم : أي قلم الفصاء والقدر . 


یستوکفان : بستقطران . العدم : الفعر وفقدان الشيء 


بوادره » الواحدة بادرة : 


ما يبدو من الاإسان عند الغضب . 


فدحوا : نزلت بهم فادحة أي مصيبة . علو عنده نعم : آي يلد له أن بحيب 


بالإجاب من بسأله المعونة . 
الغباهب : الظلات : 


الإملاق : الفقر . 


بأبی م أن بحل الذمٌ ساحتهم ‏ لق کرم وأبدٍ بالندى هم" 


أي الخلاتق ليست ني رقابهم لأولّة هذا أوله نعم 
من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدينٌ من بيت هذا ناله الأمم 
فلأ مع هشام ذلك غضب وحبس الفرزدق » فأنفذ له زين العابدين 
رضي الله عنه » اثي عشر ألف درهم » فردّها وقال : مده لله لا للعطاء 
والصلات . فقال زين العابدين : إا أهلٌ بيت إذا وهبنا شيا لا نعود 
فيه . فقبلها الفرزدق › انتہى . 


فام راا الع 


مما بحعكى أن هشام بن عبد املك كان ذات يوم في صيده وقنصه إذ 
نظر إلى ظبي تتبعه الكلاب فتبعته وأحالته إلى خباء أعرابي برعي غنمًا ء 
فقال هشام : يا صي دونك هذا الظبي فاأتي به . 

فرفع الصبي رأسه إلبه وقال له : يا جال بقدر الأخيار لقد نظرت 
إل باستصغار وكلمتني باحتقار فكلامك كلام جبّار وفعلك فعل حار . 

فقال هشام : با صي › ويك ما تعرفي ؟ 

فقال : قد عزفي بك سوء أدبك إذ بدأتي بكلامك قبل سلامك . 

فقال : ويلك أنا هشام بن عبد اللك . 

فقال له الأعراية : لا رب ارك ولا حى مزارّك » ما أكثر كلامك 
وأقلٌ إكرامك . 


۱ هضم : جوادة , 


فا استتمٌ حتی أحدقت به الجیوش من کل جانب . کل منہم يقول : 
السلامٌ عبيك با أمير المؤمنين . فقال هشام : أقصروا الكلام واحفظوا 
ائغلام , 

فقبضوا عليه ورجع هشام إلى قصره وجلس ي بحلسه وقال : علي 
بالغلام البدوي . فاي به . 

فلا رأى الغلام كثرَة الغلان والحجَاب والوزراء والكئاب وأبناء الدولة 
وأرباب الصولة ل یکترٹ ہم ولم يسال عنهم بل جعل ذقلّه على صدره 
وجعل بنظر حيث لقع قدماه إلى أن وصلل إلى هشام فوقف بين يديه . 
ونكس رأسه إلى الأرض : وسكت وامتنعم من الكلام . 

فقال بعض الخدًام : يأ كلب العرب ! ما منعك أن تسلّم على أمير 
ا لمومنين ؟ 

فالتفت إليه مغضباً وقال : يا عة الهار . منعي من ذلك طول 
الطريق وهر الدرجة والتعويق . 

فقال هشام وقد تزاید به الغضب : با صي قد حضرت ي بوم حضر 
فيه أجلك وخاب فيه أملك وانصرم فيه عمرك . 

فقال له الصبي : والله يا هشام لن كان ني المدة تأخير ما ضري من 

کلامك لا قلیل ولا کثیر ۔ 

فقال له الحاجب : بلغ من أمرك وملك يا أخسٌ العرب أن تخاطب 
أمير المؤمنين كلمة بكلمة . 

فقال له مسرعاً : لقيك الخذل ولامك الويل والهَبّل : أما معت ما 
قال الله تعالى : «يوم تأني كل نفس نجادل عن نفسهاه . فإذا كان الله 
بُجادل جدالاً فن هشامٌ حتى لا بُخاطّب خطاباً ؟ 

فعند ذلك ةه هشام واغتاظ غبظاً شديداً . وقال : با سياف علي 
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برأس هذا الغلام فقد أكثر الكلام فيما لا يخطر على الأوهام . 
فقام السيّاف وأخذ الغلام وأبركه في نطع الدم . وسل سيف النقمة 
N Tey‏ بنقسه التقلب ي 


رمسه . أأضرب عنقه . واا بريء من دمه ٩‏ 


فاستأذنه ثانية فأذن له م استأذنه الله فهم أن بأذن له فضحك الصي 
حتی بدت نواجدةٌ . فازداد منه نعجَباً وقال : با صي أظنلك معتوهاً . 
ترى أنك مفارق الدنيا ومزايل الحياة وأنت تضحك هرأ بنفسك + 

فقال : يا أمير الؤمنين لن كان ني المدة تأحير ولم يكن أي الأجل 
تقصير ما ضرّني منك قليل ولا كثير . ولكن أيات حضرت الساعة 
فامعها . فقتلي لا يفوت فأكثر الصّموت . 

فقال هشامٌ : هات وأوجز . فهذا أو أوقاتك من الآخرة وآخر 
أوقاتك من الدنيا . 

فأنشد بقول : 


نت أن الباز علق مرة عصفورَ بر ساقه الغدور 


E‏ ا م 

فتعلقّ العصفور في إظفاره والباز منهمك عليه بطي 
فأتى لسان الحال بُخبر قائلا : ما قت طبرت اوا مان 
مثلي فا بغي لللك جوعة ولان اکت فزي عقور 
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٤ ‌ 2‏ 1 : 
فتبسم الباز المد بنفسه طربا واطلق ذلك العصفور 


فال : فتبسلّم هشام وقال : وقرانتي من رسول الله یق لو لقظ 
بهذا من أول وقت من أوقاته وطلب . ما دون الخلاقة . لأعط . با 
خادم : احش فاهه درا وجوهرا وأحسن جائزته ودغه مضي إلى حال 
ىله . 
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عروة بن أذينة وهشام بن عبد املك 


قيل : وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكا إليه فقره 
فقال : ألست القائل : 
لقد علمت وما الإسراف من حلي أن الذي هو رزتي سوف بأتيي 
وخرجت الآن من الحجاز إلى الشام ني طلب الرزق ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ وعظت فأبلغت . 
وخرج ورکب ناقته وکر إلى الحجاز راجا . فلمًا كان الليل نام هشام 
عل فراشه ا وقال : رجل من قريش قال حككة ووفد علي 
فر ددته خافاً . ظا أصبح وجه إلبه بألف دینار شع عليه الرسول باب 
بلمدينة فأعطاه الال ققال : أبلغ عي أميرَ المؤمنين السلام » وقل 
له : کف رأيت قولي » سعيت فأ كدَيت » فرجعت خاثباً > فجلست ني 
داري فاتاني رزي في منزلي » اتنېی . 


ابتداء الدولة العباسية 


كان القائم بهذه الدولة أبو مسام الخراساني » وکان اسمه عبد الرحجن 
ابن مسلم > فمن قوله : 
أدركت بالحَرم والكهان ما عجرت عنه ملوك بې مروان ٳذ حندوا 
ما زلت اسعی بجَهد تي دمارهم والقومٌ ني غفلة والناس قد رقدوا 
حتی ضرهمو بالسيف فانتوا ‏ من نومت م ينها لهم أحدٌ 
ومن رعى غنمًا في أرض مَبعة ٠‏ وام عنها تولى رعيّها الأسدٌ 


أوههم أبو عبد الله السقًاح . ذكر ابن الجوزي ي کاب الأذكياء عن 
خالد بن صفوان أنه دخل يوماً على أبي العباس السمًاح وليس عنده 
أحد . فقال : با أمير الؤمنين إني والله ما زلت منذ قلّدك الله حلاف أطلب 
أن أصيرٌّ معك بمثل هذا الوقف أي الخلوة + فإن رأى مي المؤمنين ن پامر 
بإمساك الباب فعل حتى فرغ . 

فأمر الحاجب بذلك ‏ فقال له : يا أمير الؤمنين ؛ إن فرت ي 
أمرك واستجلبت الفكرّ فيك » فلم ار أحداً له قدرة واتساع لي الاستمقاع 
بالنساء ولا أضيق فين عيشاً. منك . إنك ملكت نفسك امرأة من ناء 
العالمين فاقتصرت علا . فإن مرضت مرضت وإن غابت غبت › وإن 
عزلت عزلت وحرّمت ٠‏ با أمير المومنين » على نفسك التلدة بما بشتهى 
من ٠‏ فلن مهن الطويلة التي تشتهى لحسنها > والبيضاء الي لحب 
لرؤيتها . والسمراء اللعساء » والصفراء الذهبية » ومولّدات المدينة والطائف 
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واليمامة فوات الألسنة العذبة والجواب الحاضر . وبتات سار الملوك وما 
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یشتہی من نضار نهن ونظافېن 

ولَعلّل حال لسانه ا ضروب الحواري وشوقه الین . 
فلا فرغ من کلامه قال له السفاح : وجك ملات مسامعي . la‏ شغلل 
خاطري والله ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا فأعذ علي كلامّك فقد 
وفع مي موقعا . 

فأعاد عليه خاد کلامه بأحسن ما ابتداً به . نم قال له : انصرف ! 
فانصرف وبتي أبو العباس مفكراً . فدخلت عليه أ سلّمة زو جنه 

قد حلّف فا أنه لا بتزوج علا ولا بخذ علا سيربة ووفى ها . فلا ر 
على تلك الالة قالت له : اي GT‏ 
تكرهه أو أتاك خبر ارتعت له ؟ 

قال : لا . 

فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالد فقالت له : وما قلت لابن 
الفاعلة ؟ 

فقال ها : أينصحني وتشتمیه ؟ 

فخرجت إلى موالیما وأمرتہم بضرب خالد . 

قال خالد : فخرجت من الدار مسرور' بما ألقيت إلى أمير المؤمنين . 
ولم أشك ني الصلة . فبينما آنا واقف إذ أقبل موالي أم «لمة يسألون عي 
فحققت الجائزة فقلت هم : ها أنا واقف . فاستبق إلي أحدهم تخشبة 
فغمزت برفوني فلحقي وضرب کفل البرذون . وركضت ففررت مہم 
واستخفيت ي منزلي أياما ووقع ي قلي آي امت هن أم سلمة . فبينما أا 
ذات يوم جالس : ي التزل فلم أشعر إلا E as‏ 
أجب أمير المؤمنين . فسبتق إلى قلبي أنه اموت فقلت : إا لله وإتة إليه 
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راجعون » م أر دم شيخ أضيع من دمي . فركبت إلى دار أمير المؤمنين 
نأصبته جالساً ولحظت ني الجلس بيتاً عليه ستو رقاق وسمعت حًا خفيفاً 
خلف الستر فأجلسني . نم قال : يا خالد أنت وصفت لأمير المؤمنين صفة 
نأعدها . 

فقلت : نع یا مير مير امؤمنين »> أعلمتك أن المرب ما اشتقّت امم 
الصرّتين إلا من الصّر وإن أحداً م يكثر من النساء أكثر من واحدة إلا كان 
ي ضر وتنغيص . 

فقال السقاح : لم يكن هذا من كلامك أوَلاً؟ 

قلت : بلى با أمير المؤمنين » وأخبرتك أن الثلاث من النساء بُدخلن 
على الرجل البوسَ وتشييب الرأس 

فقال : برئت من رسول الله لله إن كنت معت هذا منك أولاً أو 
مر ئي حديئك . 

قلت : بلى يا آمير المؤمنين » وأخبرتك أن الأريع من النساء شر تمع 

قال : والله ما سمعت منك هذا أَولاً؟ 

قلت : بلى يا أمير المؤمنين » وأخبرتك أن أبكارّ الإماء رجال إلا أنه 
يست هن خصاء . 

قال أمير المؤمنين : أفتكذبني ؟ 

قلت : أفتقتلني ؟ 

mE‏ > ثم قلت وأخيرك أن 
عندَلكً ربحانة قريش وأنت تطمع بعينيك إلى النساء والجواري . 

فقيل لي من وراء الستر : صدقت يا عمّاه هذا حديثك ولكتّه غير 
حديتّك ونطق بما ني خاطره عن لسانك . 
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فقال السقًاح : ما بك فاتلك اله ؟ 


قال خالد . فانیلات وخرجت فبعثت إلي أم سلمة بعشرة الاف 


درهم وبرذونا وحخت یاب اتتہی . 


أبو دلامة والسقاح 


وروي أن أبو دُلامةَ الشاعر كان واقفاً بين يدي السمَاح ي بعض 
الابام فقال : سني حاجتك ؟ 
فقال له أبو دلامة : أريد كلب صب . 


فقال : 


اعطوه إباه . 


: ودابة أتصيّد عليما . 

> : اعطوه دابة . 

: وغلاماً يقو الكلب والصيد . 

: أعطوه غلاماً . 

: وجارية صلح لنا الصيد وتطعمنا منه . 

: أعطوه جارية . 

> : هؤلاء با أمير المؤمنين عيال ولا بد هم من دار يسكنونما . 


فال : 


اأعطوه داراً تجمعهم . 


م قال : وإن تكن همم الدار فن أين يعيشون؛ 


إسرائيل . 


قال : وما معنى الغامرة با أمير المومنين + 
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قال : ما لا تبات فبا . 


قال : قد أقطعتك يا أمير المؤمنين مائة ضيعة غامرة من فبافي بي 


فضحك منه وقال : أعطوه كلها عامرة . 

قال الحافظ : فانظر إلى جذقه بالمسألة ولطفه فيا كيف ابتدأ بكلب 
سيد فسهّل القضية وجعل بأني بمسألة مسألة على ترتيب وفكاهة حتى نال 
ما سأله . ولو سأل ذلك بدية لما وصل إليها . بارك الله فيه انى . 


ر اعي الم 


وروي عن الحسن بن الحصين . قال : لا أفضت الخلافة إلى بي 
الان کانمن جملة ماشقى راهيم بن سلبان بن عبد الك فلم بزل 
مختفباً اک أن اناه وأضجره الاختفاء : فاخ له امان من السقاح . وکان 
إبراهم رجلا أديباً بليغاً حسن الحاضرة . فحظي عند السقاح . فقال له : 
لقد مكثشت زمانا طويلا مخفا فحدثى بأعجب ما رأيت ي اختفائك . فإنا 
کانت أیام تکدیر . 

فقال : اام وهن 2 وهل سمع بأعجب من حديلي ؟ لقد كنت 
مختفباً في منزل أنظر منه إلى البطحاء فبينا أنا على مثل ذلك ٠‏ وإذا بأعلام 
سود قد خرجت من الكوفة تريد الحير ة فوقع ي ذهني ألا خرجت 
تطلبني . فخرجت متنكراً حتى أتيت ااك ران ا والله 
متحي . ولا أعرف بها أحداً . وإذا أنا بباب كير في زحبة منيعة . 
فدخلت في تلك الرحبة فوقفت قريب من الدار » وإذا برجل حسن اهيئة . 
وهو راکب فرساً ومعه جاعة من أصحابه وغلانه » فدخل الرحبة فرآني 
واقفاً مرتاباً فقال لي : ألك حاجة ؟ 
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قلت : غريب خائف من القتل . 

قال : ادحل فدخحلت إلى حجرة ي داره . فقال : هذه لك . وها 
ل ما أحتاج إليه من فرش وآنية ولباس وطعام وشراب . وأقت عنده 
وواته ما سألي قط من أا . ولا ممن أحاف ؟ وهو ني أثناء ذلك يركب أي 
کل یوم ویعود تعبا متأسفاً کأنه بطلب شیثاً فاه ولم نجده . فقلت له یوماً : 
أراك تركب في كل بوم ونعود تعبا متأسفاً كأنك تطلب شي فاتك ؟ 

فقال لي : إن إبراهم بن سليمان بن عبد الك قتل أبي وقد بلغي أنه 
محختف من السقاح . وأنا أطلبه لعلي أجده واخذ بثأري مله . 

فتعجبت والله يا أمير المومنين من هربي وشم بحختي الذي ساقي إلى 
منزل رجل یرید قتلي ویطلب ثأره مي . فکرهت الحياة واسنعجلت اموت 
لما نالي من الشدة + فسألت الرتجل عن اسم بيه وعن سب تله ۽ طرفي 
ابر فوجدته صحیحاً . فقت e E‏ 
حقّك أن أدلّك على قاتل أبيك وات إليك الحطوة وأسهّلَ عليك ما 
بعد . 

فقال : أتعلم أين هو؟ 

فقال : أين هو“ 

فقلت : والله هو أنا فخذ بثأرك مي . 

فقال لي : أظن أن الاختفاء أضناك فكرهت الحياة . 

قلت : نعم والله آنا قتلته يوم كذا وكذا . 

فلا عام صد غير لونه واحمرت عیناه وأطرق رأسه ساعة م رقع 
رأسه إل وقال لي : أما أبي فسيلقاك غداً يوم القيامة فيحا كمك عند من 
لا تخفى عليه خافية . وأما أنا فلست مُخفراً ذمني ولا مَضَيْعاً زيي . اخر 
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عي فإني لا آمن من نفسي عليك بعد هذا اليوم . 

م وثب با أمير المؤمنين إلى صندوق فأخرج منه صرَة فيا خحمسمائة 
دینار وقال : خذ هذه واستعن ہا على اخنفائك . 

فكرهت أخذها وخرجت من عنده وهو آرم رجلل رأيت . ف 
السقاح بتر طرباً ويتعجّب . 


مفاخرة اليمّن ومُضر 


وعن ليام بن عدي . قال كان أبو العباس السقاح تعجبه المسامرة 
ومنازعة الرجال فحضرت ذات ليلة ي مسامرة إبراهم بر ن مخرمة الكندي 
وناس من بي الحارٹ بن کعب وهم أخواله وخالد بن صفوان بن ارام 
التميمي . فخاضوا ي الحديث وتذاكروا مضر واليمن فقال إبراهم مير 
الممنين . إن اين هم العرب اين a‏ وكانت هم القرى 
پزالوا ملوکاً أربااً وور وا ذلك کابراً عن کابر وَل عن آخر منہم العاتات 
والمنذريات والقابوسيّات والتبابعة' ٠‏ ومهم من مدحته الربر. ومهم غسيل 
الملائكة" . ومنيم من اهتز لمونه العرش ٠‏ ومهم من كلمه الذئب ٠‏ ومهم 
الذي کان یأخذ کل سفينة غصبا . ولیس شيء له حطر إلا وإليم ينسب 
م ن فرس رار أو سيف قاطع أو در حصينة أو حلة مَصونة أو درة 
کو > إن سلوا أعطرا وإن سيموا" أبرًا وان تزل ہم ضیف قروا لا 
ينهم مكابر . ولا ينالهم مفاخر : هم العرب العرباء » وغيرهم المتعربة . 


: النعانيات والمننريات والقابوسيات : إشارة إلى اللخمبين ملوك الحيرة . التابعة‎ ١ 
. ملوك المن‎ 

۲ الزبر » الواحد زبور : الكتاب » وغلب عل صحف داود . 

۴ غسيل اللالكة : هو حنظلة بن أي عامر الأنصاري . 

: مكواب مله بريد موا الل أي لقره‎ ٤ 
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قال أبو اعباس السمًاح : ما أظن الميمي يرضى بقولك . تم قال : 
ما تقول یا خالد؟ 
قال : إن أذنت ني الكلام تكلّمت . 
قال : أذنت لك في الكلام قتكلّم ولا تهب أحد . 
فقال : أحطأً يا أمير المؤمنين المقتجم بغر علي والناطق بغیر صواب . 
. فکیف يکون ما قال N aS‏ 
رجیحة . زل به کناب ولا جاءت ہا سه ۽ وهم متا على منزلتین : إن 
حادوا عن قصدنا الوا » وإن جازوا حکمنا قتلوا > يفخرون علبنا 
بالثّمانيّات والمنذريات وغير ذلك ما سأي عليه . ونفخر عليهم خير الأنام 
وأكرم الكرام سيّدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . ول اة علينا 
وعليہم لقد كانوا أتباعه فبه عرو وله ا کرموا > فا الني لر وما الخليفة 
المرتضى ۰ ولا البيت المعمور واللسعى وزمزم م وا لمقام والمنر منبر وال رک والحطيم 
والمشاعر والحجابة ا ما لا فى من الاثر ولا يدرك من المفاخر . 
فليس يعدل بنا عادل ولا باغ فضلنا قول قائل ومنا الصديق والفاروق 
والوصي وأسد الله وسيّد الشهداء ذو الجخناحين وسيف الله" ٠‏ عرفوا اله 
وأتاهم اليقين » فن زاحمنا زاحمناه ومن عادانا اصطلمناه" . 
م التفت إلى إيراهى فقال : أعالم أنت بلغة قومك ؟ 
قال :نعم . 
قال .: فا اسم العين ؟ 


: الصديق : أبو بكر أول الحلفاء الراشدين . الفاروق : عمر بن الخطاب . الوصي‎ ١ 
علي بن أي طالب . أسد الله : حمزة بن عبد المطلب . سيد الشهداه ذو‎ 
. الجناحين : جعفر اللقب أيضا بالطبار . سيف الله : خالد بن الوليد‎ 

۴ اصطلمناه : استأصلناه . 
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قال : فإن الله تعالى قول : إا الاه قرات عرَيًا كم 
تعقلون ' . وقال تعالى :ل بلسانٍ عَرَي مين ". وقال : فإ وما رسلا م" 
سول إلا يسان ويه )". فنحنٌ العرب والقرآن بلساننا رل . أم تز آن اله 
تعالى قال : العين بالعين ٠‏ ولم بقل : الجمجمة بالجمجمة ؛ وقال : الس 
بالسن . ولم بقل الميذن باليذن ؛ وقال : الأذن بالأذن . ولم يقل الصنّارة 
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بالصتارة ۰ 


وقال :ا عون أُصابعَهُمٌ ني آذاِهم )وم بقل شناترهم . 


وقال : لا تأخذ بلحيي ولا برأسي ٠‏ ولم بقل بذئبي . وقال تعالى : فأكله 
الذئب . ولم يقل فأ كله الکن . م قال أسألك عن أربع إن أقررت بن 
قوت وإن جحدتهن کفرت . 


: فالقرآن تزل علينا أو عليكم ؟ 
: فالبيت الحرام لنا أو لكم؟ ٠‏ 
: لکم . 

: فالخلافة فينا أو فيك ؟ 


۱ 


قال خالد : فا كان بعد هذه الأربع فهو لكم . 


قيل : إنه كان بحفظ الشعر من مرة . وله ملوك نحفظه من مرتين ٠‏ 
وکان له جاربة تحفظه من ثلاث مات . وکان ميلا جدًا حتی إنه کان 
بلقب بالدوانیی لأنه کان ابحاسب على الدوانيق' . فكان إذا جاء شاعر 
بقصبدة قال له : إن كانت مطروقة بأن يكون أحد بحفظها أو أحد 
أنشأها : أي بأن كان أتى با أحد قبلك » فلا نعطيك ها جائزة . وإن م 
يكن أحد بحفظها نعطيك زنة ما هي مكتوبة فيه . فيقرأ الشاعر القصيدة 
فيحفظها الليفة من أول مرْة : ولو كانت ألف بيت ٠‏ ويقول للشاعر 
اسمعها مني وبنشدها بكاها ء م يقول له : وهذا المملوك بحفظها . وقد 

معها المملوك مرّنين . مرَة من الشاعر ومرَة من الليفة فيقرؤها ٠‏ م يقول 
الحليفة : وهذه الجارية ا ا وقد سمعتها الجارية 
ثلاث مرات فتقرؤها بحروفهاد فيذهب الشاعر بغير شيء . 

قال الراوي : وكان الأصمعي من جلسائه وندمائه فنظم أيياتاً صعبة 
وكتبها على قطعة عمو من رخام ولمها ني عباءة وجعلها على ظهر بعیر وغ 
جليته ني صفة عراب غريب وضرب له لاما ولم ين منه غير عينيه › وجاء 
إلى الخليفة وقال : إلي امتدحت أمير المؤمنين بقصيدة . فقال : يا أخا 


. الواحد دانق : سدس الدرهم‎ ١ الدواتق‎ ١ 
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العرب إن كانت لغيرك لا نعطيك علا جائزة وإلا نعطيك زنة ما هي 


مكتوبة عليه فأنشد الأصمعي هذه القصيدة : 


صوت صفير البلبل 
ا 
وکم وکم تمي 
باللام ورد الخجل 
وقال لا لا للا 
من فعل هذا الرجل 
فقلت لا تولولي 
EE OE‏ 
قالت له حین کزا 
فَهّبوة كالعسللي 
ئي وسط بستان حلي 
والطبلٌ طبطبطبلي 
شووا شووا وشاهشوا 
من ملل ٣ي‏ ملي 
مشي على للالة 
ني السوق بالقلقلي 
لکن مشيت هارباً 
مسي مین 
أجر فہا ماشبًا 
من حي أرض الموصل 

أقول 


Ef E 


وانت يا سيد دلي 
وقد غدا مهرولي 
وولولت ولولة 
وبيي اللۇلۇلي 
وبعكه ما يکت 
انض وجد بالنقلي 
e‏ 


بالرّهر والسرولي 
والرقص قد طبطبلي 
على ورق سفرجلي 
فلو تراني راکب 
لکل کمک کمک 
ا اي 
يأمر لي ملعة 
نظمت طعا زف 
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لاء والزهر معا 
وسيددي ومولي 
قطفت من وجنه 


فلم بُجد بالقبل 
والغود مالت طربا 
ولي ولي يا ويللي 
لا رأته أشمطا 
إلا بطيب الوصللي 
آزکی من القرنقل 
والعود دندن دلي 
والسقف قد سقسقلي 
وغرد القمري بصیح 
على حار أهزلي 
والناس ترجمجملي 
خلي ومن حولي 


إلى لقاء ملك 
حمراء کالدمدملي 


أنا الأديب الألمعي 
تعجر الادبللي 


في مطلعها صوت صفير البلبل 


قال الراوي : فلم إعفظها للك لصعوتها ٠‏ ونظر إلى المملوك وإلى 
لحارية فلي نعفظها أحد منىا فقال : يا أخا العرب هات الذي هي مكتوبة 

فقال : يا مولاي إني لم أجد ورا أكتب فيه وكان عندي قطعة عمود 
رخام من عهد أبي . وهي ملقاة ليس لي بها حاجة ٠‏ فنقشتہا فا . 

فلم يسع الخليفة إلا أنه أعطاه وزنها ذهباً فنفد ما أي خزيتته من 
امال . فأخذه وانصرف . فلا وى قال الليفة : بعلب على اطي أن هذا 
الأصمعي . فأحضرّه وكشف عن وجهه . فإذا هو الأصمعي قتعجب منه 
ومن صنيعه وأجازه على عادته . قال : يا أمير المؤمنين , إن الشعراء فقراء 
وأصحاب عيال وأنت تنعهم العطاء بشدة حفظك وحفظ هذا المملوك 
وهذه الجارية . فإذا أعطيتيم ما تيسّر ليستعينوا به على عيالمم لم بضرك . 


اتہی . 


حاج يعظ المنصور 


4 O 


وذكر الغزالي وابن بليان وغيرها . أن أبا جعفر امنصور حح ونزل في 
. اة SL O a a ES‏ 
دار الندوة . وكان يحرج سحرا فيطو باليت . فخرج ذات ليلة سحرا . 
فيا هو بطوف إذ سمع قائلا يقول : اللهم أشكو إليك ظهورّ البغي 
والفساد أي الأرض . وما يحول بين الحى واهله من الطمع . فهرول 
امنصور ني مشيته حتى ملا سمعه ثم رجع إلى دار الدوة . وقال لصاحب 
رجلا عند الركن اليماني . فقال : أجب أمير المؤمنين . فلأ دخل عليه » 
قال : آنا الذي سمعتك اغا تشكو إلى الله من ظهور البغى والفساد لي 
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الأرض وما حول بين الحتق وأهله من الطمع ٠‏ فواله لقد حشوت مسامعي 
اما أمرضني . 

فقال له : با أمير المومنين . إن الذي داخله الطمع حتى حال بين 
احق وأهله وامتلأت بلاد الله بذلك بغياً وفساداً أنت هو . 

فقال له المنصور : وبحك كيف بداخلي الطمع . والصفراء والبيضاء 
باي وملك الأرض ني قيضي . 

فقال الرجل : سبحان الله با أمير المؤمنين » وهل اخل أحداً من 
الطمع ما داحلك ؟ استرعاك الله أمور المؤمنين وأموامم فأملت أمورهم 
واهتممت بجمع أموالهم ٠‏ وانخذت ببنك وبين رعبتك ججاباً من الجبْس 
والآجرٌ وحجبة معهم السلاح وأمرت أن لا بدخل عليك إلا فلان وفلان . 
نفرٌ استخلصتهم لتفسك وأمرتهم على رعبك ٠‏ ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا 
الجائعم ولا العاري . ولا أحذ إلا وله في هذا الال حن . فلا رك هؤلاء 
الذين استخلصنيم لنفسك وائثرتهم على رعبتك بجمع الأموال وتقسمها : 
قالوا : هذا خان الله ورسوله فا لنا لا خوّه ؟ . فأجمعوا على أن لا يصل 
إلبك من أموال الناس إلا ما أرادوا . فصار هؤلاء شركاءك ي سلطانك » 
وأنت غافل عنهم ١‏ فإذا جاء المظلومٌ إلى بابك وجدك قت رجلا ينظر في 
مظالم الناس . فإن كان الظالم من بطانتك عل صاحب المظام بامظلوم 
وسوْف من وقت إلى وقت . فإذا اجتهد وظهرت أنت صرخ بین يديك . 
فضربه أعوانك ضرا شديداً ليكون نكالاً لغيره ١‏ وأنت نرى ذلك ولا 
نكر . لقد كانت اللفاء قبلك من بني أمية إذا أتت إليهم الظَلامة أزيلت 
ي الحال . ولقد كنت أسافر إلى الصين با أمير المؤمنين »> فقدمت مرة 
فوجدت المنك الذي به قد فقد سمعه . فبکى . فقال له وزراؤه : ما 
بُبكيك أيها انلك ؟ لا أبكى الله لك عيناً إلا من خشيته . 

فقال : والله ما بكيت لمصيبة تزلت ني وإنما أبكي لظلوم يصرخ 
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بالباب فلا اسمعه . مم قال . إن كان معي ذهب فإن بصري مم يذهب . 
نادوا ني الناس لا يلبس أحدٌ وبا أحمر إلا مظلومٌ . وكان يركب الفيل 
طرفي النهار ويدور أي البلد لله جد أحداً لابا ثوباً أحمر فيعلم أنه مظلوم 
فينصفه . وهذا الأمير رجل مُشرك غلبت عليه رأفه على شح نفسه 
بالمشركين ۰ وأنت ممن بالله ورسوله واب عم رسول الله مه . 

يا أمير المؤمنين ! لا تجعل الأموال إلا للإحدى ثلاث : فإن قلت إنما 

جمع الأموال لصالح انملك فقد أراك الله عبرة أي الموك والقرون من 
ET‏ من الأموال والرجال والكراع . حين أراد الله 
بهم ما أراد ؛ وإن قلت إنما أجمع للولد ٠‏ فقد أراك الله عبرة يمن تفم 

من جع الال الولد م بن ذلك اعنم شبئاً بل ربما مات فقيراً ذلیلاً 
حقيراً ؛ وإن قلت إنما أجمعه لغاية هي أجسم من الغاية الني أنت فيها 
فواله ما فوق منزلتك إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح . 

فبكى المنصور بكاء شديداً نم قال : وكيف أعمل وقد فرت ملي 
العباد ولم قربي . والصالحون لم يدخلوا علي ؟ 

فقال : با أمير المؤمنين ‏ افتح الباب وسهّل الحجاب وانتصر للمظلوم 
وخذ الال ما حل وطاب . واقسمه باحق والعدل » وأنا ضامن من هرب 
أن يعود إليك . 

فقال المنصور : نفعل إن شاء الله تعالى . 

وجاء الؤدّن فأذن للصلاة فقام وصلى فلا قضى صلاته طلب الرجل 
فلم جده » فقال لصاحب الشرطة : علي بالرجل الساعة . 

فخرج بتطلبه فوجده عند الركن اليماني فقال له : أجب أمير 
المؤمنين . 

فقال : ليس إلى ذلك من سبيل . 
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فقال : إذن بضرب عي . 

فقال : ولا إلى ضرب رقبتك من سبيل . م أخرج من مزود کان 
معه رقا مکتوباً فقال له E‏ وا اا 
ومات من پومه مات شهیداً ‏ ومن دعا به اء ومات من لبلته مات 
شهيداً . وذكرٌ له فضلاً عظيمًا وثواباً جزيلاً . فأخذه صاحب الشرطة وأتى 
به المنصور فلا رآه قال له : ويك أوتحسن السحر؛ 

قال : لا والله يا أمير المؤمنين . م قصل عليه القصة . فأمر المنصور 
بنقله وأمر له بألف ديار > وهو هذا . 

١‏ اللهم كا لطفت ي عَظَمَيِك دون الطفاء وعلوت بعظمتك على 
العظماء . وعلمّك بما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك . وكا 
وساوسٌ الصدور كالعلانية عندك . وعلانية القول كالسرٌ في علمك . 
وانقاد کل شيء لعظمتك . ؤخضع كل ذي شلطان لسلطانك . وصار أمر 
الدنيا والآعرة كله بيدك » اجعل لي من كل هم وغم أصبحت أو أمسيت 
فيه فرج ورجا . الهم ١‏ إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزلة عن احطيتي 
وسرك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبّه ما قصّرت فيه ؛ 
أدعوك آمناً وأسألك مستأنساً . فإنك أنت إل ونا المسيء إل 
نفسي فيما بيني وبينك ٠‏ تود إل باللعَم وأتبلض ض إلبك بالمعاصي » ولكنُ 
الثقة بك حملتي على الجّراءة عليك . فجد بفضلك وإحسانك علي » 
إنك أنت الرؤوف الرحبم ٠‏ . 


الفاضي ابن أي ليل والمنصور 
وحدّث عبد القه البلتاجي ٠‏ قال : دخل ابن أبي ليلى على أي جعفر 


المنصور » ركان ابن أبي لبلى قاضباً فقال أبو جعفر : إن القاضي برد عليه 
۳ 


الا 


من ظرائف الناس ونوادرهم امور . فزن كان ورد عليك شيء فحدثنيه . 
قال : والله با أمير المؤمنين . قد ورد علي مند تلات يام مر ما ورد 

علي مثله . أتتني عجوز تكاد تال الأرض بوجهها أو تسقط من انالا 

فقالت : أا باه وبالقاضي أن يأخذ لي نحي وأن بعيتبي على حصمي . 


فدعوت با فجاءت امرأة ضخمة متللة شحماً فجلست منبرة' . 
فذهبت العجوز نتظلّم . فقالت الشابة : أصلح الله القاضي ٠‏ مرها 
فلتسکت حتى انكلم بجي وحجتا فان لحنت بشيء فلترد علي > فإن 
ونث ل اسفرت + 

فقالت العجوز : إن أسفرّت قضيت ها . 

فقلت ها : أسفري . فأسفرت عن وجه والله ما ظننت أنه يكون 
مثله إلا في الجتة . فقالت : أصلح الله القاضي ٠‏ هذه عمَّي مات والدي 
وتركني بتبمة في حجرها فربتي فأحسنت التريية » حتى إذا بلغت مبلغ 
النساء قالت لي : با بنت أخحي . هل لك ني التزويج ؟ قلت : ما أكره 
ذلك با عمَةَ . 

قالت العجوز : نم . 

قالت : فخطبي وجوه أهل الكوقة فلم ترض إلا رجلا صيرفًا ‏ 
فتزوجني ٠‏ فكتًا كأننا رنحانتان ما أظن أن الله خلق غيره بغدو إلى سوقه 
وروح علي بما رزقه الله تعالى . فلا رأت العمة موقعه مني وموقعي منه 


۱ منبرة : منقطعة النفس من السعي الشديد . 
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حسدتنا على ذلك . وكانت ها ابنة فشوفضا' وهياتا لدخول زوجي . 
فوقعت عينه علبما . فقال : با عمة هل لك أن تزوجيني ابنتك + 

قالت : نعم بشرط . 

فقال ها : وما الشرط ؛ 

قالت : تُصَبّر أمر ابنة أي إليَ . 

قال : قد صيّرت أمرها إليك . 

قالت : فإني قد طلقتّها ثلاث بتةً . 

وزوْجَّت ابتها زوجي . فکان بغدو علبہا ویروح . فقلت ها : يا 
عمَّي آتأذنين لي أن أنتقل عنك ؛ 

قالت : نعم ٠.‏ 

فانتقلت عا وکان لعي زوج غائب فقدم فلا توسّط متزها قال : ما 
لي لا ری ربیبتنا ؟ 

قالت : طلقها زوجُها فاننقلت عا . 

فقال : إن ها من الح علينا أن نعرَيّها بمصيبنها . 

فلا بلغي مجيه إليّ تأت له وتشوفت . فلا دحل علي عراني 
بمُصيبتي + م قال : إن فبك بقية من ال .اب ؛ فهل لك أن أتزوج 
بك ؟ 
قلت : ما أكره ذلك ولكن على شرط . 
قال لي : وما الشرط ؛ 


| ئوقا : زيا . 


\Yo 


قال : فإني قد فعلت وصيّرت أمرها بيدك . 

قلت : فلي قد طلقتها ثلاث بت . 

قالت : فقدم علي بثقله من الغد ومعه ستة آلاف درهم فأقام عندي 
ما أقام » مم إنه اعتل وتوني فلا انقضت علي جاء زوجي الأول الصيري 
يعڙيي بمُصيبي فلا بلغي بجيئه تأت وتشوفت له . فلا دخل علي قال 
لي : با فلانة إنك تعلمين أنك كنت أعرٌ الناس علي وأحبّهم إلي : وقد 
حلت الراجعةٌ » فهل لك في ذلك ؟ 

قلت : ما أكره ذلك » ولكن اجعل أمر ابنة عمَني بيدي . 

قال : فإني قد فعلت . 

قلت : فإني قد طلقُها ثلاث بتةً > أصلح اله القاضي . فرجعت إلى 
زوجي فا اعتدالي علا . 

فقالت العجوز : أا فعلت مرَة : وفعت مره بعد أخرى . 

فقلت : إن الله لم برقت لي هذا وقناً > وقد قال تعالى : اومن 
عاقب بل ما عُوقب به لم بغي عله ليْصرنة الل ' . فواحدة بواحدة 
واليادي أظلم . 

فقال القاضي : إن زوج العمة لم يكن له أن يتزوج ابنة أخيا وهي 
في دته ؛ فأرادت العجوز أن تتولى التفريق بينه وبينها استيفاء فا ومحازاة 
يما على فعلها . فقلت ها : قد فرقت بينكا ٠‏ قومي إلى منزلك. اننهى . 
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الأمير الأموي وملك الوبة 


وذكرالمنصور يوما في محلسبه زوال ملك بني أميّة وما جرى عليهم . 
وأنهم عاشوا سعداء وماتوا فقراء ‏ فقال له إسماعبل بن علي الماشمي : 
إن عبد الله بن مروان بن محمد في حبسك ٠‏ وله قصة مع ملك الوبة . 
فاحضره واسأله عنها . فأحضره . فقال : السلام عليك با أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركانه . 

فقال المنصور : رذ السلام أ ولم سمح نفسي بذلك » ولكن 
اقعد ! فقعد ‏ فقال : ما قصّتك مه ملك اللْوبة ؟ 

س 

فقال : يا أمير المؤمنين . كنت كنت ولي عهد أبي فلا لجنا دعوت عشرة 
ھ٠‏ ن غلاني ودفعت لكل واحا آلف دینار ر وأوسقت خمس بغال وشڏدٽت ي 
وسطي جوهرً له قيمة عظيمة وخرجت هارباً إل بلاد الو بة . فلا قربا 
بعشت غلاماً لي فقلت له : امض إلى هذا املك وأقرئه السلام وخذ لنا 
منه الأمان وابتغ لا ميرة . فمَضى وأبطاً حتى أسأت به الظن . م أقل 
ومعه رجلٌ فدخل وسلم وقال : املك بترنك السلاء وبقول لك : من 


أت وما جاء بلك إلى بلادي؛ أعاربأ . أم راغ في دبي . أء 
مستجیر بي ؟ 
فقلت له : رد على الملك . ما آنا بمُحارب ولا راغب ي دینك ولا 
من ببتغي بدینه بدلا بل مستجيرٌ به . 
فذهب الرسول ورجع إل وقال : اللك يقول أك إني أجيء إليك 
غداً فلا ثُحَدّث نفسك حدثاً ولا شيا من الميرة . 
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فقلت لأصحابي : افرشوا الفراش . فمرش لي وجلست من الغد 
أرقبه . وإذا هو قد أقيل وغ بردان قد ائتزر بأحدهما وارتدی بالآخر ۔ 
الرجلين . ومعه عشرة معهم الحراب : اة موه وسبعة خامه : 
کک مره وسوّلت لي نفس قله . فلا قربا إذا سواد عظم . 
قلت : ما هذا؟ قالوا : اليل . فوافى با عشرة الاف عنان . ووافت 
يا عند دخوله فأحدقوا بنا . فلأ دخل جلس على الأرض . قال 


ا 5 0 ا . E‏ 
فقلت لترجأنه : لم نم يعد على الموض الذي وط له؟ 


f 


فسأله . فقال : قل له إنه ملك وك ملك حه أن يکون متواضعا لله 
وعظمته إذ رفعه الله على عباده . 


E Te TET‏ ر 
سليتم هذا املك . فأخذ منكم وانتم قرب الئاس إلى نيكم ؟ 
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قال : فلم كتتم تشربون الخمر وهو بحرم عليكم ؟ 
قلت : فعل ذلك عبيد وأعاجم دخلوا ي دين ولي ملكنا م غ 


۰ 
RK 


قال : فلم نركبون على الديباج وعلى خيولكم سروج الذهب والفضة 
وهي عحرمة عليكم ؟ 


قلت : فعل ذلك عبيد وأعاجم دخلوا أي ديننا وي ملكنا بغير رأينا . 


: فلم كنم إذا خرجتم إلى الصيد مررتم على القرى وكلفتم أهله 
o BSB‏ 


۱۸ 


ي طلب دراج" قيمته نصف درهم ١‏ والتكليف والعناء عرّم عليكم ؟ 

قلت : فعل ذلك عبيد وغلان وأتباع . 

قال : لا ! ولکنکم استحلتم ما حرم الله علیکم وأتیتم ما نہاکم الله 
عنه فسليكم الع وألبسكم الذل ونصر أعداء كم عليكم . وله فيكم نقمة 
م تبلغ غايتها بعد . وإلي أحاف أن تترل بك النقمة إذ كنت من الظلّمة 
فنشمنني معك . فإن النقمة إذا ترلت شملت . فخرج بعد ثلاث . فإن 
وحدتك بعدها أخذت ما معلك وقتلتك ومن معك . 

م وثب قائنًا ورج وأفت ثلاث ورجعت إلى مصر فأخذني عاملك 
وعث بي إليك . وها أنا ذا والموت أحب إل من الحياة . 

فرق له المنصور وهم بإطلاقه . فقال له إسماعيل بن علي : ي عي 
بيعة هذا . 

قال : نها تری ؟ 

قال : بنزل ي دار من دورنا ویجری علبه ما بُجری على مثله . 


ففعل به ذلك . اننہی . 
بلبتان . المنصور والطاعرن 


وخطب المنصور وما بالشام > فقال : أيا الناس ينبني لکم أن 
حمدوا الله تعالى على ما وهمبكم في فإني منذ وليتكم صرف الله عنكم 
الطاعون الذي كان يجيئكم . 

فقال أعرابي : إن الته أكرم من أن بجمعك أنت والطاعون علينا . 
١‏ الاج : طاثر شببه بالحجل وأكر منه . أرفط بسواد وبياض . قصير المقار . 


۱۹ إعلام‌الناس‎ ٩ 


ابن هرمة والخمر 


ودخل ابن هرمة على المنصور وامتدحه . فقال له المنصور : سل 
حاجتك + 

قال : تكتب إلى عاملك بالمدينة إذا وجدلي سكران لا دفي . 

فقال له المنصور : هذا حد لا سبيل إلى تركه . 

فقال : ما لي حاجة غيرها . 

فقال لكاتبه : اكتب إلى عاملنا بالمدينة من أناك بابن هرمة وهو 
سکران فاجلده ثمانين . واجلد الذي جاء به مائة . 

فکان الشرطة يمون عليه وهو سکران وبقولون : من يشتري ماني 
بمائة » فیمرون عليه ویترکونه . اتتہی . 


الرجل للبت الحنان 


وحدث أحمد بن موسی قال : ما رأیت رجلا آثبت جنانا ولا أحسن 
معرفة ولا أظهر حجَة من رجل رفع فيه عند المنصور بأن عنده أموالاً لبي 
ية » فأمر المنصور حاجبه الربيع أن يحضره . فلا حضر بين بديه . قال 
E . 4 e e E‏ 
المنصور : رفع إلبنا أن عندك ودائع واموالا وسلاحا لبتي امية فاخرجها لنا 
لنجمع ذلك إلى بيت الال . 


فقال الرجل : يا أمير المؤمنين . أنت وارث لبي أميةَ ؟ 
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قال : لا . 

قال : فلم تسأل إذن عمًا ني يدي من أموال بني أمية ولست بوارث 
ي 

فأطرق المنصور ساعة . تم قال : إن بني أمية ظلموا الناس وغصبوا 
أموال المسلمين . 

فقال الرجل : بحتاج أمير المؤمنين إلى ية يقبلها الحاكم تشهد أن 
امال الذي لبي أمية هو الذي ي يدي وأنه هو الذي غصبوه من الناس . 
وأن أمير المؤمنين بعلم أن بني أمية كانت مم أموال لأنفسهم غير أموال 
المسلمين الي اغنصبوها على ما بهم أمير المؤمنين ؟ 

قال : فسكت المنصور ساعة . م قال : با ربيعم . صدق الرجل ما 
جب لتا على الرجلل شيء . نم قال للرجل : ألك حاجة ؟ 


قال : نع . 


قال : ما هي ؟ 
قال : أن تجمع بني وبين من سعى فيي إليك فوالله با أمير المؤمنين ما 
لبي اميه عندي مال ولا سلاج . وانما احضرت بين يديك وعلمت ما 
أنت فيه من العدل والإنصاف واتباع الح واجتناب المظالم . فأيقنت أن 
الكلام الذي صدر مي هو أنجح وأصلح لما سألتي عنه . 
فقال المنصور : يا ريع . اجمع ينه وبين الذي سعى به فجن 
ينأ . فقال : با امير الميمنين . هذا أخحذ لي خمسمائة ديار وهرب . ولي 
عليه مسطور شرعي . 
فسأل المنصور الرجل فأقر با لمال . قال : فا حملك على السعى 
کاذیا + 


ص .~~ 
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قال : أردت قله ليبخلص لي الال . 

فقال الرجل : قد ويها له يا أمير المؤمنين . لأجل وقوض بين بديك 
وحضوري محنسك ووهبته خمسائة دينار أخرى لكلامك لي ر 

فاستحسن المنصور فعله وأكرمه ورده إلى بلده مكرما . 

وكان المنصور كل وقت بقول : ما رأبت مثل هذا الشيخ فط . ولا 


ت ن حتانه ولا م حجی مثله ولا انت مل حمله وهرو نه .اني 
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حلافة الهدي 


الرؤيا الصالة 


OG a‏ قال : قلت للهيأم 
بن علي بأي شيء استحق سعيد بن عبد الرحمْن أن ولاه المهدي القضاء 
وأنزله منه تلك للمنرلة الرفيعة ؟ . فقال : إن خبره باتصاله بالمهدي 
ظريف . فإن أحببت شرحته لك . قلت والله قد أحببت . 

قال : ا أنه واو فی الربیم الحاجب حین أفضت الخلافة إل المهدي 
قال له : استأذن ك على مير المومتي . فقال له.: م أت وم 
حاجتك + قال : آنا رج قد رأيت لأمير المؤمنين أعرّه الله رؤيا صالحة . 
وقد أحببت أن تذكرني له . فقال الرييء : يا هذا . إن القوم لا يصدقون 

: 
فيما يرونه لأنفسهم فكيف بما يراه شم غيرهم . فاحتل خيلة غير هذه . 
فقال : إن لم بره بمكاني سأالت من بوصلى اليه 
e 20‏ 
الإذن لي عليه فل تفعل : 

فدخل الر.ع. على المهدي . فقال له : يا أمير المؤمنين . إنكم قد 
اطمعت الناس ي انفسكم فقد احتالوا علیكم بكل ضرب . 

فال له اهدي : هكذا تصنه اللاك فاذأ“ 

میا له نهدي چ E‏ د 

رجل بالباب يزعم أنه رأى لأمير المؤمنين أيده الله رؤيا 
حستة › وقد أحب ان يقَصها عليك 8 


r 


فقال المهدي : يا ربيع . إلي واه أرى الرؤبا لنفسي فلا تصح لي 
فكيف يمكن اذعاؤها ممن لعله قد افتعلها ؟ 

قال : والله قلت له مثل هذا فلم بل . 

قال : هات الرجل . 

قال : فأدخِل عليه سعيد وكان له رؤية وجال ومرو.ة ظاهرة ولحية 
عظيمة ولسان طلق . فقال له : ما رأيت بارك الله فيك + 

قال : رآيت يا أمير المؤمنين آنا أتاني أي منامي فقال : أخبر أمير 
المؤمنين أنه يعيش ثلائين سنة أي الخلافة ٠‏ وابة ذلك أنه برى ي ليلته الآتية 
ي منامه أنه بقلب يواقيت م يعدَها فبجد ثلاثين ياقوتة كأنہا قد وهبت 
له . 

فقال المهدي : ما أحسن ما رأيت . وحن تحن رؤياك في ليلتنا 
المقبلة على ما أخبرتنا : فإن كان الأمر على ما ذكرت أعطيناك فوق ما 
تريد ٠‏ وإن كان الأمر لاف ذلك لم نعاقبلك لعلمنا أن الرؤيا الصالحة ربما 
صدقت وربما اختلفت . 

قال : با أمیر المؤمنين . فا أصنع أنا الساعة إذا صرت إلى منزلي 
وعيالي وأخبرتهم أني كنت عند أمير المؤمنين . أكرمه الله . م رجعت صفر 
اليد ؟ 

فقال له اهدي : فکیف نعمل ؟ 

فقال : يعجل لي أمير المؤمنين أعرّه الله تعالى ما أحب وما أحلف له 
بالطلاق إني قد صدقت . 

فأمر له بعشرة آلاف درهم وأمر بأن يؤخذ له كفيل ليحضر من غد 
ذلك اليوم ققبض الال وقال له : من يكفنك ؟ مد عبنه إلى خادم حسن 
الوجه والزي وقال : هذا بكفلني . 
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فقال له المهدي : أتكفله يا غلام؟ 

فاحمرّ وخجل . وقال : نع يا أمير المؤمنين . a‏ 
بن عبد الرحمن بالعشرة الاف درهم . فلا كانت تلك الليلة رأى المهدي مأ 
ذک د له سعيد حرق حرف وأصبح سعيد فوافى الباب واستأذن . فأذن 
له . ٠‏ وقعت عين المهدي علبه قال له : أين مصداق ما قلت لا عليه *؛ 

فقلت له : وما رأى أمير المإمنين . فضحك في جوابه . فقال له : 
امرآني طالتق إن م تكن رأیت شيا : 

قال له المهدي : ما أجرأك على هذا الحلف بالطلاق . 

فقال : لأني أحلف على صدق . 

قال له المهدي : فقد والله رأيت ذلك مبيناً . 

فقال سعيد : الله کر . فأجز لي يا أمير مير المومنين ما وعدتي . 

قال : حًا وكرامة . 

م أمر له بثلاثة الاف ديتار وعشر تخوت ياب من كل صنف وثلالة 
مرا کب من نفس دوابه محلاة . فأخذ ذلك وانصرف فلحی به الخادم 
الذي كان كفله . وقال : سألتك بالله هل ذه الرؤيا من أصل ؛ 

فقال سعيد : لا والله . 

فقال الحادم : كيف وقد رأى أمير المؤمنين ما ذكرته ؟ 

قال : هدا مل الحاريق اللي لا أب ما وذلك أآني لا ألقيت هذا 
الکلام خطر بباله وحدّث به نفسه وأسری به قلبه واشتغل به فکره فی 
ساعة نام خيّل له ما حل ي قلبه واشتغل به فکره فنام فرآه . 

فقال له الخادم : قد حلفت بالطلاق . 

قال : طلقة واحدة وبقيت معي على اثنتين وأزيد مهرها عشرة 
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دراهم . واأعصل على عشرة الاف درهم وئلالة الاف دينار وعشرة خوت 
س اصناف الثياب ۰ ولاه مر اکب فارهة' 
فہت اخادم وتعجب من ذلك . فشا له سعيد : قد صدقتك 
وجعلت ذلك مكافاتك على كفالنك فاستر علي . 
م طلبه المهدي لنادمته فتادمه وحظي عنده وقنده القضاء على 
العسكر . فلم بزل كذلك حتى مات . انتبى . 


المهدي والأعرابي 


كى أن المهدي خرج بتصيّد . فسار به فرسه حتى دخل إلى خباء 
أعرابي . ف 
شعیر فأ کله . م أخرج له فضلة من لبن فسقاه . م أتاه بنبيذ ي ركوة 
فسقاه قعبا . فلأ شرب قال : يا أخا العرب أتدري من أنا؛ 


: با أعرابي . هل من قری ؟ قال : نعم . فأخرج له قرص 


قال : لا والله . 

قال : أنا من حدم أمير المؤمنين الخاصة . 

قال : بارك الله ي موضعك . 

م سقاه قعبأً آخر فشربه فقال : با أعرابي . أتدري من أنا؟ 
فال : زعمت أنلك من خدم أمير المومنين الخأاصة . 

قال : لا . بل أنا من قواد أمير المؤمنين . 

فال راخت بلادك وطاب مرادك . 


نم سقاه ثالثاً فلا فرغ منه قال : يا أعرابي . أتدري من أنا؛ 


, الفارهة : الشيطة . الواحد فاره‎ ١ 
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قال : زعمت أنك من قرّاد أمير المؤمنين . 

قال : لا . ولکني ام المؤمنين . 

فاحل الأعراني الركوة واوکاها وقال وانله لو شربت رایع لادعیت 
أنك رسول الله . 

فضحك المهدي حتى غشي عليه وأحاطت به الخيل ونزلت إليه الملوك 
والأشراف فطار قلب الأعراني فقا له : لا بأس عليك ولا خوف ثم أمر 


له بكسوة ومال . 
أبو نواس وجارية بنت المهدي 


وقيل : كان لأسماء بنت المهدي جارية يقال ها : كاعب . وكانت 
بكرأ ناهدا ذات حسن وجال وقد واعتدال . وكانت بنت ست عشرة 
سنة . قال : فتلاعب عليها أبو نواس لينالها . فتمئعت منه مراراً . فظفر 
ا ليلة من اللبالي أي ناحبة من نواحي القصر ففسكها فبكت وقالت : 
اموت دون ذلك . فقال أبو نواس في نفسه : هذا جزع الأبكار » فتركها 
مدة . فائفق أنه حرج من القصر ليلة وقد رقرق الدجى . فوجدها نائمة 
سكرى فقرّب ما وحل السراويل من وسطها . ودهنها . فإذا هي خالية 
من البكارة . فارتاع وظنٌ أنه يكون أتاها دم د فلي جد وقام عنہا وندم 
على ما كان منه وأخذ بقول : 
وناهدة الثديين من خذم القصر ‏ مرقرقة الخدين ‏ ليلبة الشعْرٍ 
كلت بها دهرأ على خسن وجهها ‏ طوبلاًوما حب الكواعبٍ من أمري 
فا زلت بالأشعار حتى خدعتّها ‏ وروضتًها . والشعرمن نجدع السحر 
أطالما شيا . فقالت بعيرة : اموت به دام . ودمعتها لري 
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فلم تعانق نولطت لم غرفت به با قوم ي جج البحر 
فحت آغثني با غلامٌ . فجاءي ‏ وقد زلقت رجلي ورحت إلى الصد. 
وولا صياحي بالغلام وأنه ‏ تداركني بالحبل رحت إلى القعر 
فأقسمت عمري لا ركب سفينة ٠‏ ولاسرّت طول اندهر إلا على الظهر 


الشاعر الحنون 


قال ارد صعدت من البصرة إلى بغداد . فزت بدير العاقول 
فرأیت منوا فيه . فلم ر قط أطرف مه ولا أحسن اا ود ال دة 


على صدره . فلا دنوت منه أنشأ بقول 


0 


و 0 U‏ “< 0 
آله عله ات كبا ل ته أن ت اد 
بعلم اي 2 ا : 
وھ 0 م 5 E:‏ 0 
روحان لي : روح 1 بلد . واخری حازها بلد 


وأرى الصبابة ليس ينفعها صر وليس للها جلد 
وأظ ظاعتو, كشاهدتي ‏ بمكانا تنجد الذي اج 
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فقلت : أحسنت واله . لله درك يا بحنون . فأهوى لشيء يره 
فښبعدت عه . فقال لي a‏ 
بحنون » وتكون مع الزمان علي . 

فقلت له : أخطأت . 

فقال : إذن اعترفت نخطئك . نم قال : أنشدلك شعرا أبضاً؛ 


قلت : نع . 


ما أقتلَ البين للمحب . وما أوجه قلب الحبً بالكمد 
بين للمحب . و وجع قلب اححبا , 


عرضت س ن فد 


با حرة ! إذ أبيت معنقلاً 


أسرغ ي مهجتي وي کبدي 
ہیں اختلاح اموم والسهد 


فقلت : أحسنت وايله زدنا . فقال 
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إن فتشوني فحرق الكبد أو كشفولي فاحل الحسد 

أضعف ما بي وزادني ألا أن لست أشكو النوى إلى أحد 

فقلت : أحسنت والله زدنا . 

فقال : با قى . أراك كلا أنشدنك بيا قلت زدنا . وما ذاك إلا 
لمفارقة حبيبٍ أو حل أريب . م قال : أحسيّك أا العباس المبرّد . باه ما 
هو أنت ؟ 

قلت : أنا ذلك فن أين عرفتي ۲ 

فقال : وهل فى القمر؟+ م قال : يا أبا العباس . أنشدفي من 


شعرك شبغا نن ننتعش به روحي . فأنشدته قولي : 


بکیت حتی بکی من رحمي الطلل 
ازن الي اين اي قد تزلوا ؟ 
آنم صباحاً سقاك الله م ن طلل 

‌ 
سقياً لعهدهم والدار جامعة 
فطالما قد نعما والحيب بيا . 
قد غر الدهر ما قد كنت آعرفه 
بانوا فان الذي قد کنت مله 
فالشمل مفترق . والقلب محنرق . 
كأن قلي لما سار عيسلهم 
لتا أناعوا قل الضبح عيسهم 


ومن بکالي كت أعداي إذ رحلوا 
نفسي ساق إذا ما سيقت الال 
غا وجاد عليك الواباءٌ المطلٌ 
والشمل ماتلم والحبّل مصلل 
والدهر يُسعدٌ والواشون قد غفلوا 
والدهرٌ ذو دول بالناس بقل 
والبين أعظم ما بى به الرجل 
والدمع منسكب. والركب مرتحلٌ 
ص به دنفٌ أو شارب بل 
وثوروها وسارت باهوی لايل 
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قات م خلال السحف نظ ها ترو ی . وده العين منېمل‎ 
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یا حادی بن .چ ی 2 م ی حا دي العیس ي لر لك جل‎ 
وحفڭ لا انسی مو چچ حت ع ی اا العهدما فعلوا؟‎ e 
ET ! ی ای و ا وال‎ 

به العباس المر فڼا ممت سعري . ول ي : م لعلو 


زف انوا فصان سبح عقلمة وخر مغشًا عليه . فحرکته . فوجدته 


قد مات . رحمة ايله عليه . ١‏ 
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خلافة موسى المادي بن محمد 


. ھ 
Ng‏ »« ا ا A IR‏ 
۾ ار فيه شيئا ومن رأى فيه شيا فليضعه . 


SIT TNT .- . .-‏ 8 2 5 
قال بعض القضلاء : من حي ان الولف امر بن من راى فيه شيا 


فلبضعه . فرآبت هذا النذر اليسير مذ كوراً ي تاريخ الإسحاقي فأحيبت 
ذکره امالا لأمره . فقلت : 


افادي والځارجي 


ذکر صاحب الکردان : أن اهادي کان وما ٿي بستان پتڙّه عل 
حار - ولا سلاح معه ونخضرته جاعة من خواصّه وأهلل بیته . فدخل عله 
حاجبّه وآخبره أن بالباب بعض الخوارج له باس ومکاید . وقد ظفر به 
بعض القؤاد فامر امادي بإدخاله فدخلل عليه بين رجلين قد فبضا على 
بديه . فلمًا أبصر الخارجي اهادي جذب يديه من الرجلين واختطف سيف 
أحدها وقصد اهادي ففرٌ کل من کان حوله وي وحده . وهو ثابت على 
حاره . حتى إذا دنا منه الخارجي وهم أن يعلوه بالسيف أومأً إلى وراء 
الحارجي وأوهه آن غلاما وراءه وقال : يا غلام اضرب عنقه . فظن 
الځارجي أن غلاما وراءه والتفت الخارجي . فتزل اهادي مسرعا عن حاره 
فقبض على عنق الخارجي وذخه بالسيف الذي كان معه . تم عاد إلى ظهر 
حاره من فوره . وأتاع اهادي ينظرون إليه وبتسللون عليه وقد منوا منه 
حباء ورعبا . فا عاتبہم ولا خاطبهم أي ذلك بكلمة > ولم يقارق السلاح 
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بعد ذلك اليوم . ولم يركب إلا جواداً من اليل . فانظر إلى هذا المقدار في 
ثبات جأش الوك . فإنه قل من يفعل ذلك . وهذه مرتبة لم يصل إلا 
أحد إلا نادرأ . 


اهادي وحبّه لغادرة 


حكي عبد احق أنه قال مما ابتلي به المادي من الحبة أنه كان مغرماً 
ڪاريه تسمی غادرا . وکانت من أحسن النساء وجها وأطيبہم غناع ¿ 
اشتراها بعشرة آلاف دنار › فبينما هو يشرب مع ندمائه إذ فكر ساعة 
وتغټر لوله وقطع الشراب . فقيل له : ما بال أمير المؤمنين ؟ 

قال : وقع ف قلي أي أموت وأن جي هارون بلي الخلافة ويتزوج 
غادرا فامضوا وأتوني پرأسه 5 

م رجع عن ذلك وآمر بإحضاره › وحکی له ما خطر بباله فجعل 
هارون بترفق به . فقال : لا أرضى حتى حلف علي بكل ما أحلفك به 
أني إذا مت لا تتزوّج بها . فرضي بذلك وحلف إيماناً عظيمة ؛ ودخل إلى 
الجاربة وحلفها أيضاً على مثل ذلك . فلم يلبث بعد ذلك سوى شهر ومات 
وولي الخحلافة هارون الرشيد فطلب ال جارية فقالت : با أمير المؤمنين كيف 
تصنع بالایمان؟ 

فقال : قد كفرت عنك وعتي . 

م تزوج با ووقعت ني لبه موقعا عظيمًا وافتتن بها أعظم من أخيه 
اهادي حتی كانت تسکر وتنام ي حجره فلا بتحرّك ولا بقلب . فيا هو 
في بعض الليالي وهي في حجره نائمة إذا بها انتبهت فزعة مرعوبة . فقال 
ما : ما بالك فديتك ؟ 
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قالت : رأيت أخاك المادي الساعة ني النوم فأنشدلي هذه الأيات : 


أخلفت عهدي بعدما 
و ت ح واد ډ 


جاورت سکان لقا 
إيمّابك ازور الفواجر 


صدی الذي ساك غادر 
غ ولا د عنك الدوائر 


ک ِ 3 
ح . وصرتٍ حیٹ غدوت صائر 


لا بك الإلف الحدي 

ولحفتي قبل الصبا 

فالت : مم ولى عي وكأن الأبيات مكتوبة في قلي ما نسيت هنما 
كلمة . 

فقال لما : هذه أحلام الشيطان . 

فقالت : كلا : والته يا أمير المؤمنين . م اضطربت بين يديه وماتت 
في تلك الساعة » ولا تسأل عن هارون الرشيد وما لني بعدها . 
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خلافة هارون الرشيد بن محمد المهدي 


هاو موسى المادي . وهو الخامس من بي العباس . 

قال براه الموصلي ي بتہنئة الخلافة عندما ولي الرشيد بعد أخيه موسى 
اهادي : 
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ألم تر أن الشمس كانت مريضة ٠‏ فما أنى هارون أشرق نوها 

تست الدنیا جالا بمُلکه فهارون والیہا وخیی وزبرها 


هارون والأعرابي 


قدم أعرابي حين ولي هارون الخلافة فقيل له : فيم حت ؟ 

قال : أتيت برسالة . 

قال : الت با . 

قال : أتاني آت في منامي فقال : ائتٍ أمير المؤمنين فابلغه هذه 
الأبيات : 

توارثت الاق من ريش تزف إليكا أبداً. عروسا 

إلى هارون تُهدی بعد موسی تميس » وما ا أن لا تميسا 

فأعطاه الرشيد عطاء جزيلاً وصرفه . 
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بويع له بالخلافة ني الليلة الي توفي فيا أخحوه وولد ني تلك الليلة 
الأمون . وكانت ليلة عظيمة لم بر مثلها ني بني العباس مات فما خليفة » 
وولي فما خليفة . وولد فا خحليفة . 

ولنّا بويع الرشيد قلّد جعفر بن حى بن خالد بن برمك وزارته . 
وسيأني إيقاع الرشيد بالبرامكة وسبب ذلك . 


الرشيد والمستقية 


وبحكى أن ارون الرشيد مر ي بعض الأبام وبصحبته جعفر البرمكي 
وإذا هو بعدّة بنات يستقون الماء فعرج عليهن يريد الشرب وإذا إحداهن 
تقول : 
قولي لطيك ينثي عن مضجعي وقت المنام 
کي استريح وتتطي نار اجج ني اليظام 
دبف لبه الأكفت على بساط من سقامٌ 
أا آنا فكا عل بت فهل لوصلك من دوام؟ 


فأعجب أميرَ المؤمنين ملاحتها وفصاحنها . فقال ما : با بنت الكرام 
هذا من قولك أم من منقولك ؟ 
قالت : من قولي . 
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قال : إن كان كلامك صحبحاً فأمسكي العنى وغيري القافبة . 
فأنشدت تقول : 
قولي لطيفك بشي عن مضجعي وقت الوسن 
م چ ا ا UE‏ 
کي اسریح وتنطني نار تاجج ي البد 
دنف تقلبه الأكفً على بساط من شح 
أا أا فكا علم بت فهل لوصلك من تمن ؛ 
فقال ها : والآحر مسروق . 
قالت : بل كلامي . 
فقال : إن كان كلامك أيضاً فأمسكي المعنى وغيري القافية . 


قول لطيفك ‏ ينثي عن مضجمي وقت اقا 
کی ا ی ی ی 
دنف لبه الأكفَ على بساط من حداد 
أما أا فكا علم ت. فهللوصلك من سداد؛ 


فقال ها أمير الؤمنين : أنت من أي هذا الي ؟ 

قالت : من أو سطه ا . وأعلاه عموداً : 

فعلم أمير المؤمنين أنها بنت كبير المي . م قالت : وأنت من أي راعي 
الحيل ؟ 

فقال : من أعلاها شجرة وأينعها لمَرة . 

فقبّلت الأرض وقالت : أيد الله أمير المؤمنين ودعت له م انصرفت 
مع بنات العرب . 

فقال الخليفة لجعفر : لا بد من أحذها . فقوجه جعفر إلى أي . 
وقال له : أمير المؤمنين بريد بنتك . 

فقال : حًا وكرامة . هى جارية إلى أمير المؤمنين مولانا . 

م جهزها وحملها إليه فتزوجها ودخل با فكانت عنده من أعرّ نسائه 
وأعطى والدها ما يستره بين العرب من الأنعام . م بعد مدَّة انتقل والدها 
بالوفاة إلى رحمة الله تعالى . فورد على الفليفة خبرٌ وفاته فدخل عليها وهو 
كثيب : فلمًا شاهدته وعليه الكابة . نهضت ودخلت إلى حخجرتها وقلعت 
كل ما عليها من الثياب الفاخرة ولبست ثياب الجزن وأقامت النعي له . 
فقيل هما : ما سبب هذا؟ فقالت : مات والدي . ففضوا إلى الخليفة 
فأخبروه فقام وأتى إلا وسأا من أعلمها بهذا الخبر؟ 

قالت : وجهك يا أمير المؤمنين . 

قال : كيف ذلك ؟ 

قالت : منذ أنا عندك ما رأيتك هكذا ولم یکن لي من أخاف عليه 


إلا والدي لكبره . ويعيش رأسك أنت يا أمير المؤمنين . فترغرغت' عبناه 


ا 
1 بغرت : ردد الدمه فا ق 1 
ترغرغت : نرذد الدع فبا ولم بجر 
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بالدموع وعرّاها فيه . وأقامت مدَة . وهي حزينة على والدها م لحت به 


ب 


رحمهة الله علہم الح 
الضيف الطارق 


ونیکی آن امیر المومنين هار ون الرشيد ارق ذات ليله فقام یتمشی ق 
قصره بين القاصير . فرأى جاربة من جواريه نائمة فأعجبته . فداس على 
رجلا فانتبت فرات امير الموؤمنين . فاستحيت منه وقالت : 

يا أمين الله مأ هذا الخبر . 


فأجابہا بقوله : 


فبات عندها إلى الصاح . فسأ أمير الممنين من بالباب من 
الشعراء ؟ قيل له : ابو نواس . فامر به فدخل عليه . فقال : هات علي . 
يا أمين الله ما هذا الخبر . فأنشأً بقول : 


واشارت دل بقول.٠‏ مص يا أمين الله ما هذا الخر ؟ 
قلت : ضيف طارق ني أرضكم هل تُضيفوه إلى وقت السحر 


فأجابت بسرور سيدي أخدم الضيف بسمعي والبصر 


قال : فتعجَّب أمير المؤمنين من ذلك وأمر له بصلة . 
هارون والجارية السكرى 


بحكى أن هارون الرشيد هجر جارية له م لقيما في بعض الليالي أي 
القصر سكرى ندور ثي جوانب القصر وعليها مطرف خز » وهي تسحب 
أذباها من اليه والأجب . وسقط رداؤها عن مَنكيما . والريح أبان هديا 
کأنہما رمانتان . وها ردفان لقيلان . فراودها عن نفسها . فقالت : يا 
أمير الؤمنين ! هجرتي هذه الدّة وليس لي علم بملاقاتك فانظرني إلى غد 
حنى انيا وآنيك . 

فلم أصبح قال للحاجب : لا تدع أحداً يدخل علي إلا فلانة . 
وانتظرها فام تجىء فقام ودخل عليما وسأها إنجاز الموعد فقالت : با أمير 
المؤمنين . كلام اللبل يمحوه الهأر . فقام واستدعى من بالباب من الشعراء 
فدخل عليه أبو نواس والرقاشي وأبو مصعب فقال لحم : هاتوا علي . كلام 
اليل بمحوه البار . قال الرقاشي : أنا قائل أي ذلك ثلاثة أببات . وأنشاً 
بقول : 

أتسلوها . وقلبلك مستطار وقد ملع القرار فلا قرا 

وقد كتك نب مسناما ‏ فاة لا تور ولا ازال 

فوت وانثنت تبأ . وقالت ٠:‏ كلام اليل يمحوه الارٌ 


وق أبو مصعب : وأنا قائ ي ذلك للاثة أبيات . وأنشاً يقول : 
اما واه لو تجڍين وجدي اا وسعتك ي بغداد دار 
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اما يكفيك أن العين عبری ومن ذكراك ي الأحشاء ا 
تمت الفتاة بغر ضحكٍ كلام الليل بمحوه البار 
وقال أبو نواس : أنا قائل ني ذلك أربعة أبيات . وأنشأً يقول : 
وخَودٍ أقبلت ني القصر سكرى ولكن زين السك الوقار 
وهر الريح أردافا بقالا وغصنا فيه 
e -‏ ھ 
وقد سقط الردا عن منكيما من التخميش وانعلٌ الإزار 
فقلت : الوعد سيدتي »فقالت : كلام الليل يّمحوه النهار 
فقال الرشيد : قاتلك الله كأتك كنت معنا أو مطلعاً علينا . 

وأمر لكل جخلعة سنية وخمسة آلاف درهم . ولأبي نواس بعشرة 

آلاف درھم › اتہی . 


الرشيد وجارية الخيزران 


وذكر الحطيب ني بعض مصتفاته أن الرشيد دحل يوماً قبل وقت 
الظهر » ني مقصورة جارية تسى الخيرران على غفلة منها ‏ فوجدها 
تغتسلٌ ۰ فلا رأته جلت بشعرها حتى م بر من جسدها شيا » فأعجبه 
ذلك الفعل واستحسنه ٠‏ م عاد إلى بحلسه وقال : من بالبابِ من 
الشعراء ؟ 

قالوا له : آبو نواس وبشتار . 

فقال : ليحضرا جميعاً . 

فأحضرا » فقال الرشيد لبقل كل منكا أبباتاً توافق ما في نفسي » 
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تنكم ٠‏ والقلب صار اليكو بفسي ذاك المرل التحب 

إذاذكرواالهجران ‏ لاعن ملالة ٠‏ وذكراهم ٠‏ ينمي إل ٠‏ عب 

وقالوا با ٠‏ ولا قرب يننا فكيف وأتم حاجني تتجتبوا 

على أنهم أحلل من الشهد عندنا وأعذب من ماء الحياة وأطيب 

فقال : أحسنت . ولكن ما أصبت ما ي نفسي » فقل أنت يا أب 
نواس . فجعل بقول : 

نضت عنا القميص لصب ماء ٠‏ فور خدّها فرط الحياء 

وقابلت المواء . وقد تعرّت بمعتدلٍ أرق من للمواء 

ومدت راحة . كالاء منها إلى ماء معلا لي إا 

فلا أن قضت وطراً وهسّت على عجل إلى أخذ الرداء 

رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء 

فغاب الصبح مها تحت ليل وظلٌ آلا يقر فوق ماء 

فسبحان الإله وقد براها کاأحسن ما يكون من النساء 

فقال الرشبد : سيفاً ونْطعاً . 

فقال له : ولم يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : أمعنا كنت ؟ 

قال : لا والله ولکن شيه خطر ببالي . 


فأمر له بأربعة "لاف درهم وصرفه . 
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وحكى أن أميرَ المؤمنين الرشيد أرق ذات ليلة أرق شديداً فقام من 
فراشه وتمَشى من مقصورة إلى مقصورة » وقلقه زائ ونفسه محصورة ٠‏ 
فلا أصبح قال : علي بالأصمعي ٠‏ > فخرج الطواشي إل البوابين › م 
هم : قول لكم أبم سين رملا أحدا خلت لامي . فا حضر أعلم 
الحليفة فأجلسنه ورحّب به وقال : با أصمعي أريد منك أن تحدثي بأجود 
ما ”معت من أخبار النساء وأشعارهن ؟ 

فقال : معا وطاعة : لقد معت كثيراً ولم بعجبني سوى ثلاثة أبيات 
أنشدهن ثلاث بنات . 

فقال له : حدئي حديهن . 

فقال علي يا أميراالؤمين » آي توجهت تة إل اللصرة فاشتة علي 
ال فطلبت مقيلاً أقيل ‏ فيه فلم أجد . فينا أن لقت يمين وشمالاً ‏ إذا أن 
بساباط منوس مرشوش ۰ وفیه و من خشب ٠‏ وعلها شنال مفتوج 
تفوح منه راتحة المسك » فدخلت الساباط وجلست على الدّكة وأردت 
الاضطجاع » فسمعت كلاماً عذباً من فم جارية حسناء » وهي تقول : يا 
أحتي ! إنا جلسنا يومنا هذا على وجه الصّبوح ٠‏ تعالين نطرح ثلاثمائة دينار 
وكل منا تقول بيا من الشعر » فكل من قالترٍ البيت الأعڌب الأملح 
كانت الثلائمائة دينار ها » فقن : حًا وكرامة » فقالت الكبرى : 


١‏ الساباط : سقيفة يبن دارين متها طريق 
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عجبت له أن زاز تي النوم مضجعي ولو زارني مستبقظاً كان أعجبا 


فقالت, الوسطى : 

وما زارني ي النوم إلا خباله ‏ قلت له : أهلاً وسهلاً ومرحبا 
فقالت الصغرى : 

بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة ‏ ضجيعي ‏ وريه من المسك أطيبا 


فقلت : إن كان هذا المقال جال ٠‏ فقد تم الأمرٌ على كل حال . 
فتزلت عن الدكة وأردت الانصراف ٠‏ وإذا بالباب قد يح وخرجت منه 
جارية » وهي تقول ي ن . فطلعت على الدكة ثانياً 
وجلست فدفعت إلي ورقة فنظرت خط ي نہاية الحسن مستقيم الألفاتٍ 
وف أهاآت مدور الواواتٍ توه نعم الشيخ . أطال الله بقاءه ٤‏ 
أننا ثلاث بناتٍ أخواتٍ جلسنا على وجه الصبوح وطرحنا ثلانماثة دينار » 
وشرطنا أن كل من قالت البيت الأعذب الأملح كان ها الثلامائة دينار ء 
وقد جعلناك الحم في ذلك . فاحکم بما تراه والسلام . 

فقلت للجارية : علي بدواقٍ وقرطاس . 

فغابت قلیلاً وخرجت اي بدواة مفضْضة وأقلام مذهَبة » فأنشأت 
أقول : 

حت عن خو دن مرَةَ ‏ حديث امرىء ساس الأمور وجربا 
ثلاث كبكرات الصحاري جحافل حن بقلب للمشوق معذباا 


١‏ الجحافل : العظيمات القدر ؛ يقال : رجل جحفل أي عظم القدر ٠‏ وهو ي 
الأصل صفة للمذ كر استعارها هنا للمؤنث . 
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خلون وقد نامت عيون كثيرة ٠‏ من الراقدين المشتهين التعيا 
فحن بمابُخفين من داخل الحشا ‏ نم » وائخذن الشبعر هموا ومَلعبا 
فقالت عَروبً ذات عز غريرة ‏ ويسم عن عذب المقالة أنسباا 
عجبت له أن زارني النوم مضجمي ‏ ولو زارني مستيقظاً کان أعجبا 
فل انقضى مازخرفت وتضاحكت ‏ تنقست الوسطى ‏ وقالت تطربا 
وما زارني ي النوم إلا خباله فقلت له : أهلاً وسهلاً ومرحبا 
وأحسنت الصغرى » وقالت محيبة ٠‏ بلفظ ها قد كان أشهى وأعذيا 
يقسي وهلي من أرى كل ليلة ضجيعي ور ا 
فلا ديرت الذي فلن وانبری لي الحكم م أترك لذي الب عتا 
حككت لصغراهن ني الشعر أني رأيت الذي قالت جميلاً وأصوبا 


قال الأصمعي : م دفعت الرقعة إلى ال جارية » فلا صعدت إلى 
N‏ 

القصر » فإذا برقص وتصفيق ودنيا دانية وقيامة قائمة ٠‏ فقلت : ما بي لي 
إقامة »> فتزلت عن الدّكة وأردت الانصراف » وإذا بالجحارية تنادي 
وتقول : اجلّس يا أصمي . 

فقلت : ومن أعلمك أتي الأصمعي ؟ 

فقالت : با شيخ إن خني علينا اسمّك فا خني علينا نظمك . 

فجلست . وإذا بالباب قد فتح وخرجت منه الجارية الأولى وعلى 
يدها طب من فاكهة وطبی من حلوى ٠‏ فتفكهت وليت وشکرت 
صْنعها » وأردت الانصراف ٠‏ وإذا بالحارية تنادي وتقول : اجلس يا 
أصمعي . فرفمت بصري إلما فنظرت كما أحمر ني كم أصفر فخاته ادر 
بُشرف من تحت الام ورمت لي صرَة فا ثلائمائة دينار . وقالت : 


۱ العروب : الضحًاكة . الغريرة : الشابة لا لحربة ها . 
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هذا صار لي وهو مي لك هبة أي نظير حكومتك . 

فقال لي أمير المؤمنين : لأي شيء حكت للصغرى ولم حكم للكبرى 
ولا للوسطی ؟ 

فقلت : با أمير المؤمنين ١‏ إن بيت الكبرى قالت : 

» عجبت له أن زار في النوم مضجمي‎ ٠ 

وهو محمول معلق على شرط قد يقع ولا بقع ١‏ وأما الوسطى . فر بها 
طيف خيال ني النوم فسلّمت عليه » وبيت الصغرى ذكرت أا ضاجعته 
مضاجعة حمبقيةَ وشمّت منه أنفاساً أطيب من المسك وفدَلة بنفسها وأهلها 
ولا بفدى بالنفس إلا من هو أعرٌ من النفس . 

فقال الخليفة : أحسنت يا أصممي . 

م دقع إل ثلالمائة دينار فأخذها وانصرفت فكنت أقول لله درك من 
شعر أخنت في حكومي منه للاثمائة دينار . وني حكايته مثلها . والله 


أعلم . 
الأصمعي والجارية 

وميا حکي عن الأصمعي أي نوادره . قال : سهرت ليله عند 
الرشيد ني الرفة » قال لي : من معك يا عبد الله يؤنسك ؟ 

فقلت : با أمير المؤمنين . ما لي أنيس غير الوحدة . 

فأمسك وأقبل أي حديثه ما شاء الله . م نمض ولهض من بحضرته 
فلا صرت إلى منزلي . وإذا نخادم الأمير يقرع الباب فخرجت . فإذا ضوء 
شمع وضجَة وغوغاء ومعهم جارية فلا راي الخادم دنا مي وقل يدي 
وقال لي : يقول لك أمير المؤمنين قد أمرنا لك بن يؤنسك . وهي جارية 
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من خواصّه وشيء من الال . فشكرت أمير المؤمنين ودعوت له وتقدم 
الخادم بإدخال الجارية ومعها من الآلات والخدم والجواري والفرش ما لم ار 
مثله إلا عند آم ر المۇمنين . م وڏعني الخادم وانصرف . فلمًا نظرت إلى 
ار ر أحسن الناس وجهاً وأكملهم قدا وشكلاً وظرً وأكزرهم 
موا فداخلي ها هية وانقباض . 


فقالت : ما هذا الحياء البارد السمج الذي لا وجه له ؟ أين ملحك 
ونوادرك؟ م قالت لمارية من الجواري : هات ما عندك » فجاءت 
بأحسن ما بكون من ألوان الطعام فأكلنا وهي مع ذلك تباسطني وتوانسني 
بالحديث والملاعبة ¿ ٤‏ دعت بالشراب فشربت وسقتي ۰ م قالت : ما 
ا والشرب إلا النوم والخلوة . فقامت e‏ الثياب ما 
رادت وألبستي یا فاخرة مبيصّة وتفرق من كان عندنا . م اضطجعت 
إلى جاني . فلمًّا جمعنا الفراش أصابي من الحصر وانقطاع الانعاظ ورخاوة 
لایر ما ل أكن أعهده قبل ذلك فجعلت تقأبه بيدها وتغمزه فلا يزداد إلا 
انکاشا | ومون فلا أعيتيا الميلة فيه ويشست من قيامه ومضى من الليل أكثره 
قالت : عظم الله أجرك ي أبرك . م نہضت ولبست یاب الحداد ودعت 
بسفط فأخرجت منه مناديل صغاراً وحنوطاً وقالت : نم على ظهرك يا 
بطال . فاستولى علي الحجل حتى إني م أقدر أخالفها ي شيء ما تأمرني به 
ي جميع ٠ا‏ تفعله في فغسلته وحتطته وكفتته بتلك المناديل فلا فرغت هَت 
حواري وقامت معهن ي بكاو ونيبر ونوح وندب وصاخ بأشدٌ ما 
يكون وما زان على ذلك إلى وقت السحر . تم قالت : ما بى إلا ما 
بتولاه الرجال من الصلاة والدفن ووت علي . فقمت وأنا أحزى خلق الله 
حالا فلبست بابي وصليت الفجر وسرت من وقي وساعي إلى الرشيد . 
فأنكر الحاحب حضوري ني ذلك الوقت وأعلم الرشيد بي . فأذن لي 
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فدخلت . وهو قاعد في مصلاه . فقال لي : وحك ما دهاك لي هذا 


فقلت : يا أمير المؤمنين » حبري عجيب وأمري غريب . فباله عليك 
يا أمير المؤمنين . ألا ما رحمتني وأرحتبي من هده الجارية الي أدتبا الي 
فلا حاجة لي بها . 

فقال لي أمير المؤمنين : وما السبب لذلك وما الخبر الذي دهاك وليس 
ها عندك حين من الزمان . 

فشرحت له القَصّة من أوها إلى آخرها حتى بلغت إلى إقامة الصلاة 
فاشتد ضحكه حتى أنه كاد بستلي على فاه وسمعت الضحك من كل ناحبة 
في الدار من الجواري وغيرهن . م قال : نحن إلى هذه أحوج منك إليها 
وقد كنا غافلين عا . تم إنه أمر بحملها إلى داره وعوضني عنما حمسين 
ألف درهم وترك جميع ما حمل معها أي مزلي وخرجت ممردة فحظيّت 
بعد ذلك عند الرشيد حتى إنه لم يتدم عليما أحد من نظائرها . وسُمّيت 
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من وقا هذا بالأصمعية إلى أن توفيت رحمة الله عليهم أجمعين . 


إبراهي الموصلي وإبليس 


وعن أي إسحاق إبراهيم الموصلي قال : استأذنت الرسيد أن يهب لي 
ونا من الأيام للانفراد نجواري وإخواني . فأذن لي ي يوم السبت ¿ 
فأتيت مزلي وأحذت في إصلاح طعامي وشرابي وما احتجت إليه وأمرت 
البّابين بإغلاق الأبواب وآن لا بأذنوا لأحد بالدخول علي . 

فبينما آنا ني محلسي والحرم قد حففن بي . وإذا بشيخ ذي هيبة 
وجال وعلیه جتان فصیرتان وقفيص ناعم وعلى رأسه وة وبيده عُكازة 
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مقَمَعة بفضة وروالځٌ الطب تفوحٌ منه حتى ملأت الدار والرواق » 
فداخاي غيظ عظم لدخوله علي وحمت بطرد البوابين فسلّم علي أحسن 
سلام ٠‏ فرددت عليه وأمرئه بالجلوس » فجلس وأخذ بحدثي بأحاديٹ 
مسري لاإدخال مثله علي لأدبه وظرفه » فقلت : هل لك ني الطعام ؛ 

قال : لا حاجة لي فيه . 

قلت : فالشراب ؟ 

قال : ذلك إليك . 

فشربت رطلاً وسقيته مثله > نم قال : با أبا إسحاق . هل لك أن 
تغنينا شيا فنسمع من صنعتك ما قد فقت به العام والخاص . 

فغاظي قوله ١‏ م سهت الأمرَ على نفسي ٠‏ فأخذت العود وضربت 
وغنیت › فقال : أحسنت با إبراهيم ٠‏ فازددت غبظاً فقلت : ما رضي 
بما فعله ي دخوله بغير إذلي واقتراحه علي حتى ساني باعي ولم يحمل 
خاطبي. . 

م قال : هل تزید ونكافئك ؟ 

فترلمت وأحذت العود وغتيت وة تحفظت فيما ينه » وت به قياماً 
تاما لقوله : ونكافثك . فطرب وقال : أحسنت يا سيدي ۰ م قال لي : 
أتأذن لي ني الغناء ؟ 
معه متي . فأخذ العود وجه فوالته جلت أن العود ينطق بلساني عريً 
واندفع بغي هذه الأبيات : 

ولي کب مقروحة من بيعي با کبداً ليست بذات فُروح 
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أباها على الناس لا يشترونا 


أن من الشوق الذي ي جواعي 


ومن يشتري ذا عل بصحیحٍِ 

نين غصيص بالشراب طريح 
قال إبراهم : فوالته لقد ظننت أن الأبواب والحيطان وكلَ ما ي البيت 
تجيبه ونغي معه . وبقيت مهوا لا أستطيع الكلامٌ ولا الحركة نا خالط 

قلي ۰ ۴ اندفع يعي فقا 

ألا يا حامات اللوى عدن عودة ‏ فإني إلى أصواتكن حزينٌ 

E 0 7 0 E 

فعدن ولا عدن کدن يمتتي وکدت باسراري هن ابين 

دعون بترداد ادير كأنما شرب الحم . أو بهن جنون 

‌ 

وا تدمع هن عيون 


فم ٿر عي مثلهڻ جانا کين . 


قال : نم سكت ليلا وغتّى هذه الأبيات : 


ا 
إن ميقت ورقاءُ ي روق الفحى 
بکیت کا بكي الوليد صبابة 
وقد زعموا أن الحبة إذا دنا 
بکل تداوینا فلم يش ما بنا 
على أن قرب الدار ليس بنافع 


فقد زادني مسراك وجدا عل وجدي 
عل فن من غصن بان ومن رند 
ابیت من کرای غا کن ب 
َم وأن ا ی ا 
على أن قرب الدار خير من البعد 


ام ليس بذي و 


ذا دان من ہو 


ثم قال : يا إبراهيم » هذا الغناء الاخوري خذه وان حه أي غناك 


وعلّمه جواريك . 


فقلت : أعده غ ؟ 


فقال : لشت تحتاج إلى إعادة فقد أحذلّه وفرغت منه . 


م غاب من بين يدي فارتعبت منه وقت إلى السيف وجردته « مم 


غدوت نعو أبواب الحرم فوجدتها مُغلقة . فقلت للجواري : أي شيء 
جن ا 

فقلن : معنا غناء أطيب شيء وأحسّنه . 

فخرجت متحيراً إل باب الدار فوجدئه مغلقاً فسألت البوابين عن 
الشيخ فقالوا : أي شيخ . فوالله ما دحل إليك اليوم أحد . 

فرجعت امل أمرّه . فإذا هو قد هتف بي من جوانب البيت . 
وقال : لا بأس عليك يا أبا إسحاق ٠‏ فإنما هو أبومرّة' قد كنت نديمّك 
اليوم ٠‏ فلا تفزع . 

فركبت إلى الرشيد فأخبرئه الخبر . فقال : أعد الأصوات الي قد 
أخذتما . فأخذت العود وضربت . فإذا هي راسخة في صدري ٠‏ فطرب 
الرشيد علا وجعل يشرب . ولم يكن له هة على الشراب . وقال : كأن 
NS‏ 
واحدا کا مّعك . م أمر لي بصلة فأخذتها وانصرفت . انتبى . 


الرشيد وإسماعيل بن صالح 
وقال الرشيد يوما الفضل بن بحي ٠‏ وهو بالرقة : قد قدام إسماعيل 


ابن صالح بن علي ١‏ وهو صديقك . وأريد أن أراه * 
فقال : إن أخاه عبد الك لي حبسك وقد نهاه أن بيئك . 


قال الرشيد : فإني نعل حنى يئي عائداً ؟ 
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فطل . فقال الفضل لإسماعيل : ألا تعود أمير المؤمنين ؟ 
قال : بلى . 


فجاءه عائداً فأجلسه ء لم دعا بالغداء . فأكل وأكل إسماعيل بين 

يديه . فقال له الرشيد : كأني قد نشطت برؤيتك إلى شرب قدح . 

SEES E 

فشرب وسقاه : م آمر فاخرج جوار یغنین وضربت ستار ة وامر بسقيه . فلا 

شرب أخذ الرشيد اعود من يد جارية ووضعه أي حجر إسماعيل ٠‏ وجعل 

ي عنقه سبحة » وفيا عشر حبار من در شراؤها بثلائين ألف دينار ٠‏ 
2 8 

وقال : غن يا إسماعيل . وكفر عن يُمينك بشن هذه السبحة ٠‏ فاندفع 

يعي شعرٌ الوليد بن يزيد ي غالية حت عمر بن عبد العزيز > وكانت 
تحته ٠‏ وهي التي ينسب إلا سوق الغالية . فقال : 


فأقسم ما أدنيت كفي لرية ولا حملي نحو فاحشة رجلي 
ولا قاي معي ولا بصري ها ولا دلي رأيي علا ولا عقلي 


وأعلم 

فسمع الرشيد أحسن غناء من أحسن صوت . فقال : الرمح يا 
غلا : 

فجيء بالرمح . فعقد له لوا۴ على. إمارة مصر . 

قال إسماعيل : فوليتّها ستتين فأوسعتها عدلاً . وانصرفت بخمسماتة 
ألف دينار » وبلغ أخاه عبد الملك ولايته » فقال : غتّى وابتو الحبيث 
ھم لیس ہو بصالح . انتبى . 
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أعرابي يزاحم الرشيد 


بروی أنه لما دحل هارون الرشيد إلى مكة . شرّفها الله تعالى . 
وابتدأ بالطواف ومنع الحاص والعام من ذلك لينفرد بالطواف . فسبقه 
i e‏ ا 2 
اعرا ۰ ag ars‏ فقال 
الحاجب للاعرابي : حل عن الطواف حتى يطوف أمير المؤمنين . 

فقال الأعرابي : إن الله قد ساوى بين الإمام والرعية في هذا الام . 
فقال عر وجل : ا ستواء العاف فيه والباد ومن برذ فيه بالحادٍ بطم ذف 

ل 2 & 

من عذداب الیم 4' 0 

فلا سح الرشيد من الأعرابي ذلك راعه أمره فأمر حاحبّه بالف 
عنه ء م جاء الرشيد إلى الحجر الأسود ليستلمه فسبقه الأعرابي فاستلمه . 
م اتی الرشيد إلى امقام للمصلي فسبقه الأعرابي فصلى فيه . فلا فرغ 
الرشید من صلاته قال : لاجبه : اي بہذا الأعرابي . فأتاه الحاجب ٠‏ 
فقال : أجب أمير المؤمنين . 

فقال : ما لي إليه من حاجة إن كان له حاجة فهو أحق بالقيام إليّ 
والسعي . 

فقام الرشيد حتى وقف إزاء الأعرابي وسلم عليه . فرد عليه 
السلام ء' فقال له الرشيد : يا أخا العرب إجلس هنا بأمرك . 


فقال الأعراي ٤‏ لیس البيت بيني ولا الحرم ج وکلنا فيه سواء 
١‏ سورة المح e‏ . 
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فإن شئت نجلس . وإن شئت تنصرف . 

قال الراوي : فعظم ذلك على الرشيد ومع ما لم يكن أي ذهنه ١‏ وما 
ظن أنه يواجهه أحد بمثل هذا الكلام . فجلس الرشيد وقال : با 
أعراي . أريد أن أسألك عن فرضك » فإن أنت قت به فأنت بغيره 
أقومٌ . وإن أنت عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز . 

فقال الأعراي : سالك هذا سؤال تمم أم سؤال تطت ؟ 

فتعجب الرشيد من سرعة جوابه وقال : بل سوال تعلم 

فقال له الأعرابي : قم فاجلس مقام السائل من المسؤول . 

قال : فقام الرشيد وجثا على ركبتيه بين يدي الأعرابي . فقال : قد 
جلست فاسأل عمًا بدا لك . 

فقال له : أخبرني عمًا افترض الله عليك ؟ 

فقال له : تسألي عن أي فرض عن فرض واحد . أم عن خمسة . 
أم عن سبعة عشر . ام عن أربعة وللائين . ام عن خمسة ولمانين . ام 
عن واحدة ني طول العمر ‏ أم عن واحدة من أربعين . أم عن نحمسة من 
ماثتین . 

قال : فضحك الرشید حتی استلقی على قفاه اسنهزاء به . م قال 
له : سألتك عن فرضك فأتيتي بحساب الدهر؟ 

قال : يا هارون . أن الدين بالحساب لا أخذ الله الخلائق 
بالحساب يوم القيامة . فقال تعالى : وإونضم الموازين القشط لوم 
e‏ مال حب من زدلي ینا بها و کی 
ا 
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قال : فظهر الغضب ني وجه الرشيد واحمرّت عيناه حين قال : يا 
هارون » ولم بقل له : يا أمير المؤمنين » وبلغ مبلغاً شديداً غير أن الله تعالى 
عصمه منه وحال بينه وبينه لا علم أنه هو الذي أنطق الأعرابي بذلك . 
فقال له الرشيد : يا أعراهي ١‏ إن فسرت ما قلت بجوت وإلا أمرت بضرب 
عنقك بين الصفا والمروة . 

فقال له الحاجب : يا أمير المؤمنين اع عنه وهبّه لله تعالى وهذا المقام 
الشريف ؟ 

قال : فضحك الأعرابي من قو حتى استلقى على قفاه » فقال : 

قال : عجباً منكا إذ لا أدري أبّكا أجهل الذي يستوهب أجلاً قد 
حضر أم من يستعجل أجلاً لم عضر ؟ 

قال : فهال الرشید ما سمعه منه وهانت نفسه عليه ٤‏ م قال 
الأعراي : أما سؤالك عمّا افترض اله علي » فقد افترض علي فرائض 
كثيرة . فقول لك عن فرض واحد : فهو دين الإسلام ؛ وأما قولي لك 
عن خمسة : فهي الصلوات ؛ وأمأ قولي لك عن سبعة عشر : فهي سبعة 
عشر ركعة + وأما قولي لك عن أربعة وثلائين : فهي السجدات ؛ وأما 
قولي لك عن خمسة وثمانين : فهى التكبيرات ؛ وأما قول لك عن واحدة 
ي طول العمر : فهي حجة الإسلام واحدة في طول العمر كله ؛ وأما قولي 
لك واحدة من أربعين : فهي زکاة الشياه . شاة من أربعين ؛ وأما قولي لك 
خحمس من مائتین : فهي زكاة الورق . 

قال : فامتلاً الرشيد فرحا وسروراً من تفسير هذه المسائل . ومن 
حسن كلام الأعرابي وعظم الأعراي ني عينه وتبدل بغضه عبة . م قال 
الأعراي : سألتي فأجبتك وأنا أريد أن أسألك فأجبني . 
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قال : قل . 

فقال الأعرابي : ما تفول أي رجل نظر إلى امرأة في وقت صلاة. الفجر 
فكانت عليه مُحرّمةَ > فلا كان وق الظهر حلّت له > فلا كان في وقتٍ 
الع« حرمت عليه . فلا كان وقت الغرب حلت له » فلا كان وق 
العشاء حرمت عليه ٠‏ فلا كان وقت الصبح حلت له » فلا كان وق الظهر 
حرمت عليه . فلا كان وقت العصر حلت له » فلا كان وقت المغرب 
حرمت عليه ١‏ فلمًا کان وقت العشاء حلت له . 

فقال : والله با أخا المرب لقد أوقعتني في محر لا حصني منه غيرك . 

فقال له : أنت خليفة ليس فوقك شيء ولا ينبغي أن تعجز عن مسألة 
فکيف عجزت عن مسألي وأنا رجل بدوي لا قدرة لي ؟ 

فقال الرشيد : قد عظّم قدرك العلم رفع ذكرك فأشتهي إكراماً لي » 
ومذا المقام تفسيرّ ذلك . 

فقال : حًا وكرامة ولكن على شرط أن نجير الكسير وترحم الفقير ولا 
تزدري الحقير . 

فقال : حًا وكرامة . م قال : إن قولي لك عن رجل نظر إلى امرأة 
وقت صلاة الفجر فكانت عليه حراماً فهو رجل نظر إلى أمة غيره وقت 
الفجر فهي حرام عليه . فلا كان وقت الظهر اشتراها فحلّت له » فلا كان 
وقت العصر أعتمَها . فحرمت عليه . فلا كان وقت ا مغرب تزؤجها فحلت 
له . فلا كان وتت العشاء طلقها فحرمت عليه . فلا كان وقت الفجر 
راجعها فحلّت له . فلا کان وقت الظهر ظاهر منہا فحرّمت علبه ٠‏ فلا کان 
وقت العصر أعتق عا . فحلّت له . فلأ كان وقت المغرب ارد عن 
الإسلام . فحرمت عليه . فلا كان وقت العشاء تاب ورجم إلى الاإسلام 
فحلّت له . 
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قال : فاغتبط الرشيد وفرح به واشت إعجابه » تم أمر له بعشرة 
آلاف درهم » فلا حضرت قال : لا حاجة لي بها رها إلى أصحابما . 

فقال له : أريد أن أجري لك جراية تكفيك مدَة حباتك ؟ 

قال : الذي أجرى عليك بحري علي . 

قال : فإن كان عليك دين قضيناه عنك ؟ 

قال : لاء ولم بقبل منه شيا م أنشد يقول : 

م الا واا اسيا ٠‏ اشكر اة اوتلد سينا 

فا أبغي لشيء ليس بقى واترکه غداً للوارئينا 

كاي بالراب, علي بحلى وبالاخوان حولي تادبینا 

ووم تر لرا فبه ويم جهرة للسامعينا 

وة خاي وجلال ريي لاتق منم أجمعينا 

وقد شاب الصغير بغير ذنبءٍ فكيف يكون حال الجرمينا 

فلا فرغ من إنشاده تأوه الرشيد وسأله عن أهله وبلاده » فأخبره أنه 
موسى الرضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الحسين بن علي بن أي 
طالب رضي اله عنهم أجمعين ؛ وكان يريا بزي أعراهي زهدا في الدنيا 
وتباعداً عنها » فقام إلبه الرشيد وقبّل ما بين عينيه » نم قرأ : اله أعلَمٌ 
حَيْث بعل رسال 4ء وانصرف رحمة الله عليهم أجمعين 
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الحسين الخليع والجارية العاشقة 


قال السجستاني : أرق الرشيد ليلة : فوجّه إلى الأصمعي وإلى 
حسین الخلیع فأحضر ها وقال : عللاني وابداً أت يا حسین . 

فقال حسين : نع يا أمير المؤمنين ! خرجت أي بعض السنين منحدراً 
إلى البصرة متدحاً محمد بن سليمان الزيني بقصيدتي . فقبلها وأمرني 
بالقام . فخرجت ذات يوم إلى اليربد وجعلت المهالبة طريي فأصابي حر 
ھا ری ی ر کی ار و ھا کا ا 
ينثي ١‏ واسعة العينين ٠‏ زجًاء' الحاجبين ٠‏ مفتوحة الجبين ء علها قيص 
جلتاري" ورداء عدّني قد غلب شدَة بباض بدنها على حُمرة فيصها . تتلألا 
من عت القميص دين کرمانتین وبطن كط القباطي" ٠‏ وک 

ورك ٍ 2 0 ى 

كالقراطيس . ها جُّةَ جَعدة باليسك محشوة. وهي يا أمير المؤمنين متقلدة 
خرزا من الذهب والجوهر : يزهو بين هيبا وعلى صحن جيينها طرَة 
کالسبّج“ وحاجبان مقرونان وعینان جلاوان وخدان أسبلان وأنفٌ أقتّى تحته 
٤‏ £ ” 
عر كاللؤلؤ » وأسنان كالدر ٠‏ وقد غلب عليما الطب وهي والة حَبْرى 
ذاهبة أي الدهليز وراحة طز على أكباد محا ني مشيتها ٠‏ وقد خالط 
أصوات نعابا خحلاخلها : فهي كا قال الشاعر فما : 


الحاجب الأزج : هو الطوبل أي رقة . 

الجلناري : الأحمر . 

القباطي : لباب من الكتان منسوبة إلى القبط . 

العكن . الواحد عكتة : ما انطوى ونثنى من لحم البطن . 
الج ارز الأسود ٤‏ 
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کل جزو من اسنها کائن من حسنها مثلا 
فهيها يا أميرّ الؤمنين . م دنوت مها لأسلّم علا . فإذا الدهليز 
والدار والشارء قد عبق بالمسك . فسلّمت عليها فرت بلسانٍ منكسر 
وقلب حزين حريق مسعَّر. فقلت ها : يا سيدني . إني شيخ غريب 
أصابني عطش . أفأمرين بشربة من ماء وجرين علا ؟ 
قالت : إليك عي با شيخ ٠‏ فإي مشغولة عن الماء وادخار الزاد . 
قلت : لأي علَةَ يا سيدتي + 
قالت : لأني عاشقة لمن لا بنصفي » وأريد من لا بريدني ‏ وبع 
ذلك فاي متحة برقباء فوق رقباء . 
قلت : وهل يا سيدني على بسيطة الأرض من نريدينه ولا يريدك ؟ 
قالت : نمم ٠‏ وذلك لفضل ما ركب فيه من المهال والكال 
والدلال . 
قلت : وما وقوفك أي هذا الدهليز ؟ 
قالت : ههنا طريقّه وهذا أوانْ اجتيازه . 
فقلت ها : با سيدني . فهل اجتمعتا ني وقت من الأوقات ووجد 
حديث ي هنا القرب ؟ 
فتنفست الصعَداء وأرحت دموعها على خذها كطل سقط على ورد ء 
م نشدت تقول : 
وكا كعْصتي بان فوق روضةٍ e‏ 
فار هذا الغصنَ من ذاك قاط فيا من رأى فرداً بحن إلى فرد 
قلت : يا هذه » فا بلغ من عشقك هذا الفتى ؟ 
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قالت : ری الشمس عل حاتطهم أحسب ا هر ۰ وربا ارام بغة 
ا ورب الدم والروح من جسدي وأبقی الاسبوع والأسبوعين بغر 
عقل . 

قلت ها : فاعذريي ٠‏ فأنت على ما بك من الصا وشغل الال 
بالموى ولول الجسم وضعف القوى أرى بك من اللون ورقة البشرة . 
فكيف لو م يمَسّك الموى لكنت مفتنة أي أرض البصرة . 

قالت : والله قبل عبتي هذا الغلام كنت فة الدلال والمال 
والكال . ولقد نت جميع ملوك البصرة حتى فتني هذا الغلام . 

قلت : با هذه . فا الذي فرق ینا ؟ 

قالت : نوائب الدهر ولديثي وحديثه شأن من الشؤون . وذلك أني 
كنت قعدت في يوم نروز ٠‏ ودعوت عدة من مسنظرفات البصرة من 
النساء الجميلات وكانت فين الحوراء جارية شيراز . وكان شراؤها عليه من 
عان بشمانية آلاف درهم ٠‏ وكانت بي والعة » فلا دخلت رمت بنفسها 
علي قطي قرصاً وعضاً . م خلونا مرن القهوة إلى أن درك طعاما 
ويجتمع من دعونا وكانت تلاعبي وألاعبها » فتارة أنا فوقها ٠‏ وتارة هي 
فوتي ٠‏ فحملها السكرٌ إلى أن ضربت يدها إلى بكي فحلنها من غير رية 
كانت ييننا » وأنزلت سراوبلي ملاعبة . فبينا حن كذللك إذ دحل علينا 
حبي فرأی ذلك فاشماز لذلك وصدف عي صدوف المهرة العريية إذا 
عت اصلاشال لامها رى ارجا فال با شيخ من لات سين اسان 
الاجتاع به فلا ينظر إل بطرف ولا يكب لي بحرف ولا يكلم لي رسولاً 
ولا بسمع مي قيلاً . 


۱ النيروز” : عند الفرس اول يوم من اللنة الشمسية . وهو بوم الفرح عموما 
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فقلت فا : بأ هذه . م العرب هو ام م العجم ؟ 


فقالت : وحك هو من جملة ملوك الب ة. 


فنضرت إلي شزرا وقالت : إنك أاحمق . هو مثإ القمر ليلة البدي 
ا 0 
اجرد ارد له طرة' كحلك الغراب لا بعيبه شىء غير اخرافه علي 


فقالت : امه صمرة بن المُغيرة ویکنّی باي السخاء . وقصره 
بالیرند 

نم صاحت أي الدار : يا جواري . الدواة والقرطاس . وشمّرت عن 
ساعدبن كأنيا طوقان من فصة . وكتبت بعد البسملة : سبدي ارك 


8 


0 . ۰ 
الذعاء ي صدر رقعي ينبي عن تقصيرتي . ودعالي . إن دعوله هجنة 
ورعوة . ولولا أن بلوغ الحهود حرج عن حد التقصير لكان لا تکلقته 
خادمئك من كتابةٍ هذه الرقعة مَعنى مع بأسها منك لعلمها تركك اخواب . 


سيدي . جد بنظرة وقت اجتيازك أي الشا ارع إلى التهنيز ثحي با 


ا ا ا ا ا بسطّها الله بکإّ ES‏ 
عوضاً عن تلك الحلوات التي کانت يتا ې الاي الخالبات الي أنت ذا كر 
ها 


. الطرة : الشعر الذي فوق الحبهة‎ ١ 
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. ألست لك محة مدنفة ؟ فإن رجعت إلى الآبسة كنت لك 

ا وبع ا 

فتناولت الكتاب وخرجت فأصبحت عُدوة إلى باب محمد بن سليمان 
فوجدت محلساً محتفلاً باللوك ورأيت لاما زان الس وفاق على من فيه 
جالاً وبّهجة . قد رفعه الأميرٌ فوقه . فسألت عنه فإذا هو ضمرة ب" 
المُغيرة . فقلت أي نفسي : بالحقيقة حل بالمسكينة ما حل بها . م فت 
وقصدتا اليربد ووت على باب داره . فإذا هو قد ورد في موکب 
فوثبت إليه وبالغت ي الدعاء له وناولثه الرقعة . فلا قرأها وفهم معناها قال 
لي : با شيخ ! قد استْدأًا با . فهل لك أن تنظرٌ إلى البديل ؟ 

فصاح أي الدار أخرجوا الزبداء . فإذا أنا بجارية خابوطية الكمين': 
ناهدة الثديين تمشي مشية موحل من غير وحل ٠‏ فناولها الرقعة . 
وقال : أجيي عنما . فلا قرأنا اصفرّت وعرقت وقالت : با شخ أستغفِر 
اله مما جت به . 

فخرجت با أمير المؤمنين . وأنا أجر رجي حتى أتيتها واستأذنت عليها 
فقالت : ما وراءك ؟ فقلت : الوس واليأمُ 

فقالت : ما عليك منه . فين الله والقدر؟ 

م أمرت لي بخمسمائة دينار ثم جرت بعد أيام ببابما فوجدت غلانا 
وفرسااً فدخلت فإذا أصحاب صمرة يسألونما الرجوع إلبه ؟ فا : Y‏ 
والله لا نظَرت له وجهاً . فسجدت لله با أمير المؤمنين ١‏ شماتة بضمرة 


١١‏ فوله : خابوطبة الكمين : لم عد هده اللفطة أي المعاجم ولعل المراد بها أن كما 
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ونقرته من الجارية . فأوردت علي منه رقعة فإذا فيها . بعد التسمية . 
سيدني . لولا إبقالي عليك . أدام الله حياتك ٠‏ لوصفت شطرا من غدرك 
وبسطت شطر غَبّي' عليك . و سلكت ظلامني فيك . إذ كنت الجانية ‏ 
على نفسبك ونفسي والُظهرة لسوء العهد وق الوفاء والمُوثرّة علينا غيرنا ٠‏ 
فخالفت هواي . وال المستعان ٠‏ على ما كان من سوء اختيارك والسلام . 

وأوقفتني على ما حمله إلها من المدايا والُحف العظيمة فإذا هو بمقدار 
لالين ألف دينار لم رأبنها بعد ذلك . وقد ترؤج بها ضمرة . 

فقال الرشيد : لولا أن ضمرة سبقني إلبها لكان ها معي شأن من 


الشوون . 0 


جميل والفتى العذري وحبيبته 


وحکی مسرور الحادم قال : أرق الرشيد أرقا شديداً ليلة من اللبالي . 
فقال : ف م على الباب a‏ الشعراء * 


ر22 


E‏ کک جمیل 
أميرّ المؤمنين . : سما وطاعة . فدخلت ودخل معي إلى أن ا بين 
بدي هارون الرشبد فسلم بسلام الخلافة . فر عليه وأمرّه بالجلوس 


فقال له الرشيد : با جميلٌ . أعندك شي من الأحاديث العحيبة ؟ 


بن مغر العذري فقلت : 


6 e ا ا‎ ١ al 
قال : نعم يا أمير امؤمنين . أيما أحب إليك . ما عايه ورأينّه أو ما‎ 
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فقال : نمم با أمير الؤمنين ٠‏ > أقبل علي بكلّك واصغ إليّ بأذنك . 

قال : فقعد الرشبد إلى دة من الديباجٍ اللأحمر المُزركش 
بالذهب » محشوةٍ بريش النعام ٠‏ فجعلها تحت فخذه مم مکن ما 
ممه » وقال : هلم بحديثك . 

فقا فقال : اعلم يا أمير الؤمنين ٠‏ ني كنت مفتوتاً بفناة ميا ها » وكنت 
آلمها ٳذ هي سؤي وغيتي من الدنيا > وإن أهلها رحلوا بها لق المرعى 
فأقت مده لاأراها ء ثم إن الشوق أقلقني وجذبي إليها . فراودتي نفسي 
بالمسير إلها فما كانت ذات ليلة من الليالي » هري الوجد لا . فقت 
وتر عل ناقي واعنممت بعتي ولبست آطاري' ودت تي 
وتنگبت حجَفي'. وزگت ناقي وخرجت طالاً ها . وكنت أجدٌ في 
اشير فرت ٠‏ وكانت لبلة مظلمة مُدلَهمة . وأنا مع ذلك أكابد هبوطٌ 
الأودية وصعود الجبال . آم زیر الأسد وعواء الذئاب . وأصوات 
کا اا ر ی وا لساني لا بفتر 
عن ذکر الله تعالى . 

فيا أنا أسير كذلك إذ غلبي النوم فأخذت بي الناقة على غير الطريق 
الي كنت فبا . وزاد علي النومٌ . وذا آنا بڻيء لطمني ي راسي ۰ 
ا فزع مرعوباً . وإذا بأشجار وأنہار وماءِ وأطبار على تلك الأغصان 
ترم بلغاتہا وألعانما . وأشجار ذال الرج منبكة بعضُها ببعض E ٠‏ 
عن ناقي وأحذت زمامها بدي . ولم أزل أتلطّف با إلى أن خرجت با 
من تلك الأشجار إلى أرض فلا . فأصلحت كورها . واستويت راكاً 


. الأطار . الواحد طمر : اللوت الرث‎ ١ 
نگ ننگبتة : ألقيت "على منكبي . والنكب ممحتمع رأ الكتف والعضد . الحجفة‎ ٢ 


الب م حلد بلا خحشب . 
ا ا 


على ظهرها ٠‏ ولا أدري إلى أين أذهب ولا إلى ما تسوقني الأقدار ؟ فددت 
نظري ني تلك البرية » فلاحت لي نار ي صدرها فوکزت ناقي وسرت 
طالبا إل أن وصلت إلى تلك النار » فقرّبت تفسي مها وتأمّلت وإذا مخباء 
مضروبٍ وزمح مركوز » وراية فائمة وخيل واقفة ٠‏ وإبل سائمة'» فقلت 
في نفسي : بوشك أن کون هذا الخباء شان عظم ‏ فإني لا رى ي هذه 
البرية سواه » م تقدّمت خلف الخباء وقلت : السلام عليكم يا أهل 
الخباء ورحمة الله وبركاته . 

فخرج إل من الخباء غلامٌ من أبناء تسعة عشرٌ » كأنه البدر إذا 
أشرق » والشجاعةً لانحة بين عبنيه » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركائه يا أخا المرب . إني أظّك ضالا عن الطريق ؟ 

فقلت : الأمر كذلك » أرشدني يرحمك الله تعالى . 

فقال : يا أخا المرب إن أرضنا هذه مَْبعةً > وهذه الليلةً مظلمة 
وحشة شديدة الظلمة والبرد ولا آمن عليك من الوحش أن بفترسّك » 
فانزل عندي على الرّحب والسعة » فإذا كان الغدٌ أرشدئّك إلى الطريق . 

قال : فتزلت عن ناقي وعقلتّها بفاضل زمامها وزعت ما کان علي 
من أطار » وجلست ساعة » وإذا بالشاب قد عمد إلى شاق فذبّحّها وإلى 
نار فأضرمها وأجَجَّها م دحل الخباء وأخرح أبزاراً ناعمة ولحماً متا وأقبل 
بقطع من اللحم ويشوي على النار ويطعمني ويتنهّد تارة ۽ ويبکي تارة 
اُخری › م شهتى شهقة عظيمة وبكى بكاء شديدا وأنشد يقول : 

م يبق إلا نمس حافت ومقلة إنسانها باهت 

م يق ني أعضاله قصل إلا ويه قم ثبت 
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فدمعه جار وأحشاؤه وقد . إلا أنه ساكت 
تبکي ل اعدا زحمة با ويح من بر له الشامت 


قال جميل : فعند ذلك يا أمير المؤمنين TT‏ 
وان ٠‏ ولا يعرف الموى إلا من ذاق طعم الهوى » فقلت أي نفسي : أنا 
في متزل الرجل وأتهجَم عليه ي ی من ذلك 
اللحم بحسب الكفاية . فا فرغت من الأكل قامّ الشاب ودخلٌ الخباء 
وأخرج طشتاً نظبفاً وابریقا حستاً ومنديلاً من الحرير أطرافه مزركشة 
بالذهب الأحمر وقمقماً مَملُوءاً من الاورد المسسّك . فتعجَبت من ظرفه 
ورفة حاشيته » وقلت أي نفسي : ما أغرب الظَرف في البادية . تم غسلنا 
أيدينا وتحدثنا ساعة م إنه قام ودخل الخباء وقطع بې وبینه بمقطعم من 
الديباج الأحمر . م خرج وقال : ادخل يا وجة العرب وخذ مضجِعًّك 
فقد لحقك أي هذه الليلة تعبا وتي سفرك هذا لصب مفرط . 

قال جميل : فدخلت فإذا أنا بفراش من الديباج الأخض . فعند 
ذلك زعت ما كان علي من اللباب وم بليلة لم أنم عمري مثلها . فلم 
أزل كذلك » وأنا متفكر في أمر هذا الشاب إلى أن جن اللبل ونامت 
العمبون ١‏ قم أشعر ر إلا بحس خفي م أسمع ألطف منه ولا أرق حاشية ‏ فرفمت 
ميجاف المضرّب ٠‏ ونظرت فإذا أنا بصيبَة ‏ أر أحسن مها وجهاً وهي إلى 
جانبه ٠‏ وها يبكيان ويتّشا كيان ألم الموى والصبابة والجوى وشدّة 
إلى التلاي . فقلت : يا الله ؛ العجب من هذا انشخص الثاني . 
بت را ا ابه غم ا تی د ا ج اعد ل فت ل 
نفسي : لا شك أن هذه الجارية من بنات الجن ٹھوی هذا ا 
تفرد با ي هذا المكان ونفرّدت به ¿ فحققتها فإذا هي نسي عرببة إذا 
رممّت تُخجلٌ الشمس المّضيئة » وقد أضاء الخباء من نور وجهها ٠‏ فلا 
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عقت أنها معبوبته غلبتني الفبرة على الحب ٠‏ فأرخيت الميغر وغطيت 
ای فا ا ی و وا من و 
ما كان علي من الفرض ٠‏ بم قلت له : با أخا العرب . هل لك أن 
رشتني إلى الطريق ١‏ فقد تفضلت علي . 

فنظر إل وقال : على رسللك با وجة المرب ٠‏ الضيافة ثلاث أيام وما 
كنت بالذي يدعك إلا لثلاثة أيام . 

قال جميل : فقت عنده لاثة أيام » فلا كان اليم الرابم جلَسنا 
لمحدیث فحادثه وسألنّه عن اسه ونسبه فقال : آما نسي فأنا من بي 
عُذرة ؛ وأنا فُلان بن فلان وعمي فلان » فإذا هو ابن عمّي » يا أمير 
لمؤمنين » وهو من أشرف بيت ني بي عذرة » قال : فقلت : با ابن 
لم ٠‏ ما حملّك على ما أراه منك من الانفراد ني هذه الربة » وكيف 
ركت عبيدك وإماءك وانفردت بنضيك ي هذا اكان ؟ 

فلا سمع با أمير المؤمنين كلامي » نرغرغت عيناه بالدمع تم قال : يا 
بن العم ٠‏ إني كنت عيبا لابنة عي ٠‏ مفتوناً بها هائمًا بها محنوناً عليها 
أطيتق الفراق عنها ١‏ قزاد عشتي هما افخطبتها من عي » فأبى أن 
زوجتا وزؤجها س رجل من بني عذرة ودخل بها وأخذها إلى الله الي 
هو فيما من العام الأول » فلا بمّدت عي وحجبت عن النظر إليها حملتي 
لوعات الموى وشدَة الشوق والجوى على تركي أهلي ومفارقني عشيرتي 
وخلاني وجميع أمتعي » وانفردت بهذا البيت ني هذه البرية وألفت 
وح . 

فقلت : وأين أييائهم ؟ 

قال : هم قريب ي ذُروة هذا الجبل » وني كل ليلة عند نوم الميون 
هدو من الليل تنل من المي سرا بحيث لا يشر بها أحد فأقضي منها 
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بالحديث وطرأً وتقضي هي كذلك ٠‏ وها أنا مقيم كذلك على هذا الحال 
أتسلى بها ساعةً من الليل ليقضي اله أمراً كان مفعولاً ١‏ أو بأتيي الامرٌ عل 
رغم الحاسدين . أو بحكم الله لي : وهو خير الحاكمين . 

قال جميل : فلا حدثبي الغلام يا مير المؤمنين » غمَّي أمره وصرت 
a E N‏ 
هل لك أن أدلّك على حيلة أشير بها عليك . وفيا إن شاء الله . عي 
الصلاح وسبيلٌ الرشد والنجاح . وبا فرج لله عليك الذي شاه . 

فقال في : قل با ابن الم . 

فقلت له : إذا كان اللي وجاءت الجارية فاطرخها على اقني ‏ فإنها 
سريعة الرواح . وارك أنت جوادك . وأنا أركب بعض هذه النوق وأسيرٌ 
بكم اليل جميته . فا يصح الصباح إلا وقد قطعت بكم براري وقفاراً 
وتكونٌ قد بلغت تراك وظفرت بتحبوية قلبك ٠‏ وأرض اق واس 
فضاؤها . وأنا والله مساعدك ما حيبت بروحي ومالي وسيني . 

فلا سمع ذلك قال في : يا ابن الم ٠‏ > حتى أشاورّها في ذلك ۰ فا 
عاقلة لبيبة بصيرة بالأمور . 

ی وان و ا و ر او 
علوم فأبطأت عن عادتها فرأيت الفتى » وقد خرج من باب الخباء وفتح 
فاه وجعل ينسم هبوب الريح التي تهب من نحوها وأنشد بقول : 

ريح الصّبا هدي إل نسيمًا ‏ من بلدة فما الحيبا مقيم 

با ريح فيك من الحبيب علاقةً ٠‏ أفتعلمين متى بكون قدو 


م دخل الخباء وقعد ساعة زمانية . وهو ببکي . نم قال لي : يا ابن 
2 و ف ٤‏ 
الم ٠‏ إن لبنت عمي ي هذه الليلة نبا وقد حدث ها حادث وعاقها عي 
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ثق « م قال لي : كن مكانك حتى آتبك بابر . م أخذ سيفه وحَجُفكّه 
ا ول ي ء بحمله م صاح الي 
فأسرعت إليه . فقال : أتدري يا ابن ن العم ما الخر؟ 
فقلت : لا والله . 
فقال : فجعت أي ابنة عي في هذه الليلة لأنها كانت توجّهت إلينا 
كعادتها إذ عرض ها ني طريقها أسد فافترسها ولم بب منها إلا ما ترى . 
م إنه طرح ما كان على يده . فإذا هو مّشاش' الجاربة وما فضل من 
عظامها . م بکی بکاء شدیداً وری الرس من يده وأخذ کساء على يده 
م قال لي : لاع ي ان جت إن اء ا ان . تم سار فغاب علي 
ساعة م عاد وبيده رأس E.‏ بده م طلب ماء فأتینه به 
نغسل فم الأسد وجعل بقبّله ويكي ويش وزاد حزنه عليما وأنشد بقول : 
ألا أبما الليث المد بنفسه ٠‏ هلكت لقد هيجت لي بعذها شَجّا 
وصيرتي فرداً وقد کنت إلمَها وصيّرت بط الأرض لي وها طا 
ولد لو عا روا دور ف ا ا م 
. ا ابن الم . . سالك بالله وعی ارا والرحم الي بي 
وی الا متت وس إل ستراني الساعة ميتاً بين يديك » فإذا کان 
كذلك > فغستلي وكفي أنا وهذا الفاضل من مُشاش الجارية بي هذا 
الثوب وادفًا في قبر واحارٍ وكتب على قبرنا هذه الأبيات . وأنشد يقول : 
کا غلل ظهرها > والعيش ني رغد والشمل جنيع والدار والوطْن 
E e‏ ر KC‏ ا 
ففرّق الدهر والتصربف ألفتنا ‏ وصار يجممنا ئي بطنها الكفن 


. المُشاش : الواحدة مُشاشة : رأس العظم الليّن‎ ١ 
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قال : م بکی بکاء شدیداً . م دخل الضرب وغاب علي ساعة 
وخرج وجعل بتنهّدٌ وصيح مم شهتق شهقة مه فارق الدنيا » فلا رأيت ذلك 
منه عظّمّ علي وكير عندي حتی كدت ألتق به من شدة حزني عليه » م 
تقدمت إليه وفعلت به ما أمرني من القسل وكفتها جميعاً ودفها ني قبر 
واحار » وأفت عند قبرهما ثلائة أيام ثم ار تحت وات سنين أتردَدُ إل 
زیار تا . 

وهذا ما کان من حديثهها . يا أمير المؤمنين » قال : فلا سمع الرشيد 
کلامه استحسنه وخلع عليه وأجازه جاثرة حسنة ٠‏ واه أعل . 


إسحاق الموصلي وإبليس 


قال إسحاق بن إبرا هم الوصلي : بيا آنا ذات يوم ني مزلي » وکان 
زمن الشتاء ٠‏ وقد انتشرت لحب ورا کت الأمطار بطر کأفواه 
القرب » وامتنع الغادي والمقبل من المسير ني الطرقات لا فيا من الأمطار 
والوحل ۰ صي الصدر إذ لم بأتي أحدٌ من إخواني » ولم أقدر على 
المسير إلبهم من شدة الوحل والطين فقلت لغلامي : أحضر لي ما أتشاغل' 
ET a‏ ئي“ ول 
أزل انطع من الطاقاتِ وأراقب الطرقاتٍ ¢ وأقبل اليل فتذ كرت جارية 
لبعضٍ أولاد المّهدي كنت. آهواها . وكانت عارفةً بالغناء وتحريك 
ممًا أنا فيه من الفكر والقلق وإذا بداق يدق الباب وهو بقول : أيدخلٌ 
عبوب على البابٍ وأقف . قلت ي تفي ن اي ي 
فمّمت إلى لباب » فإذا بصاحبن وعليها رطا أحضرٌ قد اذ شحت به وعلى 


۱ المط : كاه من صوف وغوه ورزر به » كل ثوب غير عبط . 


۱1۹4 


ٍأسها وقاية من الديباج تقيها من المطر . وقد غرفت ني الطين إلى ركبتيما 
وابتلٌ ما علها من المراريبٍ . وهي ني حال عجيب فقلت ها : يا 
سيدتي » ما الذي أتى بك ني مثل هذه الأوحال + 

فقالت : قاصدك جاءي ووصف ما عندك من الصّبابة والشوق » فلم 
يسعني إلا الإجابة والإسراعٌ خوك . 

فعجبت من ذلك وكرهت أن أقول ها إني م أرسل إليك أحداً ء 
فقلت : أحمد الله على جمع الشمل بعدما قاسيت من ألم الصبر » ولو 
كنت أبطأتٍ علي ساعة كنت أحق بالسعي إلبك ٠‏ فإني كير الصبابة 
عوك . م قلت لغلامي : هات الماء . 

فأقبل بسخانة فما ما حاز حتى أصلح ها حالّها ثم أمرئه أن بصب 
الماء على رجليها وتوليت غسلها . م دعوت ببذلة من أفخر اللبوس 
فألبستًها إياها بعد أن زعت ما كان علا » وجلسنا م استدعيت بالطعام 
نأبت . فقلت : هل لك ني الشراب + 

فقالت : نعم 

فتناولت أقداحاً ثم قالت : من بغني لي ؟ 

فقلت ها : أنا يا سيدني . 

فقالت : لا حب . 

فقلت : بعض جواري . 

قالت : لا أريدٌ . 

قالت : ولا أا . 


قالت : إلتمس من يعني لي . فخرجت طاعة ها إلا أني ايس من 
أن ا اوت ٠‏ فم ازل حى بلفتة اشارع . دا 
بأعمى تبط الأرض بعصا . وهو يقول : لا جزى الله من كنت عندهم 
حرا . إن غيت م يسمعوا . وإن سكت استخفوا . فقلت : أمغ" 


س 


قلت : فهل لك أن ب تتم ليك عندنا وتؤانسنا ؟ 

قال : إن شئت خذ بيدي ا بيده وسرت إلى الدار : وقلت 
ها : يا سيدي أتيت بغر" أعمى للد به ولا يرانا . 

فقالت : علي به . 

فأدخحله وعزمت عليه ني الطعام فأكل أكلاً اطيفاً وغسل يده . 
وقدمت إليه الشراب فشرب ثلالة أقداح ثم قال لي : من تكون ؟ 

قلت : إسحاق بن إبراهم الموصلي . 

قال : لقد كنت أسمع بك والآن فرحت بمُنادمتك . 

فقلت : يا سيدي فرحت بمَّن يسرك . 

فقال : عن با إسحاق . 

فأخذت العود على سبيل اجون وقلت : السمم والطاعة . فلا غيت 
وانقضی ال رتا قال : با إسحاق . قاربت أن تكون مغباً . فصغرت 
علي نفسي وألقيت العود من يدي فقال : ما عندك ممن بحسن الغناء ؟ 

قلت : عندي جارية . 

قال : مرها فتغ 

قلت : نعلي وأنت واثتق بغنالها ؟ 


۱۸۱١ 


قال : نعم . 
فغّت » قال : ما صَعّت شيا فرمت العود من يدها مُغضبة 
وقالت : جُدنا به فان کان عندك شي فتصدق به . 
: علي بعود م مله يد . 
فأمرت الحادمٌ فجاء بعود جديد » فضرب ي طريق لا أعرفها واندفع 
عى هذه الأبيات : 


سری بقطع اء والليل عاکفٰ حبیب بأوقات الزيارة عارف 
وما راعنا إلا السلام وقولها ‏ أيدخلٌ حوب على الباب واقفٌ 
قال : فنظرت إلى الحارية شزرا ٠‏ وقالت : سر بي وبينك ما وسعه 
صدرك ساعة وأودعته هذا الرجل . 
فحلفت ها تم اعتذرت إلا وأخذت أقبّل بديما وأدغدع ديما وأعضٌ 
خدیا حتى ضحكت ٠‏ نم التفقت إلى الأعمى وقالت : عن يا سيدي 
فأخذ العود : وغتى هذه الأبيات : 
ألا رما زرت الملاح ٠‏ وربمًا لىت بكفي الان المُحْصّبا 
ودغدغت رمان الصدور » ولم أزل اغ قاح الخدود الک" 
فقلت ها : يا سدقي ١‏ فن أعلمه بما حن فيه ؟ 
قالت : صدقت . 
م تجبناه فقال : إني لاقن 
فقلت : يا غلام . خذ الشمعة وامض بين يديه . 
١‏ شبّه الحدود بالتفاح في لونهها ونضار تا ثم جعلها مكبة أي مثل كبة القطن . وهي 
اللفيفة . 


۱A۲ 


فخرج وأبطأً فخرجنا في طلبه فلم تجده . وإذا الأبواب مغلقة والمفاتيح 
في الخزانة فلا ندري أي السماء صعد أو ي الأرض هبط نم علمت أنه 


ك 


ايليس . وأنه قاد لي . م انصرف . فنذ كرت قول آي نواس حبث قال : 
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عحببٺ فن إبلیس ی کر وخبٹ ما اضمر ی سه 
هد على ادم ي مسجدة وصا قوادا لذريتة 


إبليس يزور أبا نواس 


نظير ذلك مما بستظرف لأبي نواس » ما ځکي عنه أنه قال : 
ضجرت من ملازمة أمير المؤمنين هارون الرشيد حتى إني لم أجد فراغاً إلى 
نفسي . فتوجة أمير المؤمنين إلى الصرح ليبيت فيه م بعود . فوجدت 
لروحي فرصة فدخلت داري وأغلقت بابي وأحضرت شراباً وطبَت نفسي 
مللوة . فعند المساء ١‏ وإذا بالباب بطق » فخرجت وإذا أنا بظي من 

.لواد الأتراك ما رأت عبني أحسن منه منظاً > فسلّم علي وقال لي : 

أتقبل ضيفا ؟ 

قلت : يا سيدي ومن لي بذلك ؟ 

فدخل بتي فحار عقلي عند دخوله م أخرج من تحت ثيابه سلاحية' 
شراب . وملا وشیا من الئجاج ثم شرب وی شيا ل أسمعه من غیره ٠‏ 
وقضيت مرادي منه مراراً إلى أ مضى وقت من الليل . وقد هام عقلي من 
الشراب ومن حسنه ومن تسل تفسيه إل بغير تقديم عوض . م قال : يا 
سيدي أريد الانصراف . 


١‏ قوله : سلاحية : لم جد هذه اللفظة ي المعاجم والمعى يدل على ألما تعني نوعاً من 


الآنبة . ولعلها من الألفاظ العامة 
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ففلت له : با سيدي متى حرجت انت حرجت روحي من جسدو 


EE 1‏ 
وكا شىء أملكه بين يديك وأنا أصير عبدك بعد هذا اليوم ولا أفارقك 
1 ا ES‏ 
0 صحد ما تقل 
7 


فا2 اج ي مالك وإن كنت صادقا فيما اذعيت من 
بتك لي قم واحلق يتك وشاربك يك واقعد مثلي أمرد . 

قال : فحكم علي السكر والعشتق فما قدرت أن أخالفه فأجبته إلى 
ذلك على أن يبيت عندي . فعمد إلى. موسي . وبل حيتي وفي الحا أتزها 
وبقيت مثلّه أمزد . م صار يضحك علي وقال : با أبا نواس كيف الشعر 
الذي ذكزت فيه دم وإبليس ؛ 


٤ 
: فأنشدته فالا‎ 


عجبت من إبليس ي کره وخبث ما أضمرَ ي ليه 
تاه على ادم ي سجدة وصار ادا لذربته 


ليلا ابو مرو اليس بدعوني بلا رځان 
وقال لي : هل لك ي أمرد به من أعطافه عص بان 
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قلت : نمم قال : ولي مرق حبابُها بُحكى عقو الجن 
قلت : نم فال : فم متا أنت رئيس الست هذا الزمان 


ولڀلة طالَ هادي ا . فزارني ايليس عند الرقاذ 
وقال لي : هل لك ني َة لية تطرةٌ عك الفا 
: نمم ! قال : وفي قهوة عقها العاصر من عهد عاد 
: نم ! قال : وني مُطربر إذا شدا بطرّب منه الجا 
: نع ! قال : وي شاد قد كحت أجفانه بالسواذ 
: نم ! قال : ولي طقل في وجتها لمحب انقياد 
قلت : نع ! قال : فم آمنا با كبة القسق ورك الفسادذ 
وقال زين الدين عمر بن الوردي معارضاً لذلك : 
بلي أتى ميلة مُنتدبة فقال : ما قولك ي 
حشيشة متحبة ؟ فلت : لا ! قال : ولا خمرة كرم مذهة ؟ 
فقذت : لا ! قال :ولا مليحة مطيَه ؟ فقلت : لا! قال : ولا 
ايد بالبدر اشتبَة ؟ فقلت :لا !قال :ولا آلة لمو مطربة ؟ 
فقلت : لا ! قال : َر ما أآنت لا حَطّبه 


الرشيد وأبو نواس وأبو طوق 
1 
وحضرأبو تواس عند الرشيد ليلة انس . وكان ابو طوق حاضرا : 
وكان أبو نواس مشفوفا بحسنه وجاله . فلا انقضى الحلِسٌ أخذ كل واحٍ 
جما اللنوم فخاف الخليفة من أبي نواس على أبي طوق . فقال الخليفة 
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لاي طوق : نم أنت على السربر . وقال لأبي نواس : أنام أنا وأنت 
أسفل السرير . 
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. فقال : سمعا وطاعة . وهو بذلك غير راض في لفسه‎ 


وتغافل اخليفة عن أبي نواس وأظهر اللوم لم انتبه فوجد أبا نواس 
فوق السرير نجنب أي طوق يضمّه وبعانقه . فقال : ما هذا با أبا نواس ؟ 
فقال : 
هري الشوق من أجل أي طوق ‏ فدحرجت من أسفل إلى فوقٌ 


فقال له : قاتلك الله . انتبى من حلية الكيت . 


الرشبد والرجل الأموي 


من غريب ما بُحكى . ما حكاه القاضي أبو الحسن التنوخي في كتاب 
الفرج بعد الشدَة : أن منارة وكان صاحب شرطة الرشيد قال : رفع إلى 
هارون الرشيد أن رجا بمشق من بقايا بي أميةَ عظيم الال كثير الجاه . 
مطاعاً ني البلد . له جاعةً وأولادٌ وماليك بركبون اليل ونحملون السلاح 
ويغزون الروم ٠‏ وأنه ْح جواد كثير البذل والضيافة » وأنه لا بون 
منه » فعظم ذلك على الرشيد . 

قال منارة : وكان وقوف الرشيد على هذا . وهو بالكوفة ي بعض 
ججّجه » في سنة ست ولمانين ومائة . وقد عاد من الموسم ‏ وقد باع 
للأمين والأمون والمعخصم أولاده > فدعاني . وهو خالي . وقال : إني 
دعوئك لأمر بهي . وقد منعني النومٌ . فانظر كيف بكون ؟ 

م قص علي خبر الأموي . وقال : احرج الساعة . فقد أعددت 
لك الخيول وأزحت علنّك ني الزاد والنفقة والآلة ٠‏ ونضم إليك مالة غلام 
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.واسلّك البربة » وهذا كتابي إلى نائب دمشق . وهذه قيودٌ فابداأً بالرجل 
فإن سمع وأطاع يذه وجتي به » وإن عصّى فتوكل عليه أنت ومن معك 
للا يبرب ٠‏ وأنفذٍ الكتاب إلى أمير دمشق کون مساعدا لك . واقضا 
عليه وجٿي به . وأجلت لذهابك سا ولاإابك سنا ويوماً لمَقامك . وهذا 
محل جعله ي شمه منه منه ١‏ إذا قيّدته . وتقعدٌ أنت ي الشقة الأخرى . 


ولا تكل حفظه إلى غبرك » حتى أي به ي اليوم اثالث عشر من 
خروجك . فذا دخحلت داره فتفمَدها وجمبه ما فبا من هله وولده 


وحاشیته وغلانه » وقدر نعمته والحال والمحل ا ما يقوله الرجل حرفاً 
بعرف من ألفاظ منذ بيقع طرفك عليه حتى تأتيي به . وإياك أن بسكل 
علبك ٿيء من من أمره . انطلق . 

قال منارة : فودعته وانطلقت وخرجت فركبت الاإبل وسرت أطوي 
المنازل أسير اللبل والنهار ولا أتزرل إلا للجمع بين الصلانين والبول وتنفيس 
التقس قلبلاً إلى أن وصلت إلى دمشق في أوّل الليلة السابعة . وأبواب 
ابلد مظلقة فكرهت طروقها ليلا بت بقار اللد إل أن أن بالها من 
غد ٠‏ فدخلت حتى أتيت باب الرجإ ل ٠‏ وعلبه صف عظم وحاشية كثررة » 
فلم أستأذن ودخلت بغر إدنٍ . فلا رأى القوم ذلك سألوا بعض من معي 
عي . قال : هذا منارةٌ رسول أمير المؤمنين إلى صاحبكم . 

قال : فلا صرت ي صحنِ الدار تزلت ودخلت بحلا رأبت فيه قوماً 
جلواً فظننت أن الرجل فيم فقاموا ورحبوا بي فقلت : : فيكم فلان ؟ 

قالوا : حن أولاده وهو في المام . 

فقلت : استعجلوه . 

فضى بعصُهم يستعجلّه وأنا أتفقّد الدار والأحوال والحاشيةً فوجدئها 
ماجَت بأهلها موجاً کيا ف أزل كذلك حئی خرچ الرجل بعد أن طال 


\AV 


مکه واستربت منه واشتد قل وخوق من أن پتوارى إلى أن رأيت شخصاً 
بزي الحنّام يمي ي صحن الدار وحواليه جاعة كهول وأحداث 
وصپیان . وهم أولاده وغلانه . فقلت : إنه الرجل ؛ فجاء وجلس ونك 
علي سلاا خفيفاً وسألي عن أمير المؤمنين واستقامة أمر حضرته . فأخبرنه 
بما وجب وما قضى کلامه حتی جاءوا بأطباق فا هة فقال : ندم يأ منارة 
وکل معنا . 

فقلت : ما لي إلى ذلك من سبيل . 

فلم يعاودني فأكل هو ومن معه م غسلل بديه ودعا بالطعام . فجاءوا 

ر مثلها إلا للخلبفة . فقال : با منارة ساعدنا على 

الأکل . لا يزيد على ان يدعوي باسمي کا يدعوني الخليفة . فامتنعت 
عليه ۰ فا عاو دي فأ کل هو ومن معه وكانوا تسعة من أولاده . فقتأملت 
أكله ني .نفسه فوجدثه بأكلٌ أكل اللوك ووجدت ذلك الاضطراب الذي 
کان ني داره قد سکن ووجدتنهم لا برفعون شبئاً من بین بدیه قد وضع على 
المائدة إلا تيا غيرّه حالاً أعظم وأحسن منه . وقد كان غلانه أحذوا لا 
نزت إلى الدار مالي وغهاني وعدلوا بهم إلى دار أخرى فا أطاقوا انهم 
وبقيت وحدي وليس بين يدي الا حمس أو ست غلان قوف على راسي 
فقلت ي نفسي : هذا جبار عنيد . فإن امتنعم من الشخوص لم أطق 
إشخاصه بنضي ولا بن معي ولا حفظ إلى أن بلحقتي أمير البئد . 


إليه بمائدة حسة م أ 


وجزعت جزعاً شدیداً وراي منه استخفافه وتپاوله بأمري . بدعولي باجي 
ولا بفکر ي امتناعي من الأكل ولا پسال عمَا جئت به ویأکل مطمئا . 


وأنا مفكّر ني ذلك . فلا فرغ ara‏ 
إل ا وصلى الظهر . وکر من الدعاء والاتال 3 ورات صلانه 
حسنة ٠‏ فلا انتقل من المحراب أقبلٌ علي وقال : ما أقدمك با منارة ؟ 


ا 2 ا .2 E‏ ا 8 ت 
فاخر جت کتاب امير المؤمنين ودفعته إليه . ففضه وقراه . فلا استتم 
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قراەته دعا أولاده وحاشيته فاجتمع ميم خا کثیر فلم أشك أنه يريد أن 
بوق بي فلا تکاملوا ابتدا فحلف إيماناً غليظة فما الطلاق والعتاق والحجّ 
والصدقة والوقف أن لا جتمى انان ي موضع واحد . وأمرهم أن ينصرفوا 
ويدخلوا منازفم . ولا بظهروا إلى أن ينكشف خم أمرٌ يعتمدون عليه . 
وقال : هذا كناب أمير المؤمنين بالمضي إليه » ولست أقم بعد نظري فيه 
ساعة واحدة . فاستوصوا بمن ورالي من الحرم خيراً وما لي حاجة أن 
بصحبي أحد منكم . هات قبودك يا منارة . 
AE SE‏ ت غلاني مله حنی 
صار آي احمل وركبت تي الشق الآخحر . وسرت من وقي وم ألاق مير 
البلد ولا E E‏ معه أحد إلى أن صرنا بظاهر دمشق 
ی ا ا ن ي الغوطة . فقال لي : 


آتری هذا ؟ 


قال : إنه لي . وقال : إن فيه من غرائب الأشجار كيت وكيت . نم 
تنهى إلى آخر . فقال مثل ذلك . مم انتبى إلى مزارع حسان وقری ۰ 
فقال مثل ذلك ! هذا لي . فاشتد غبظي منه . وقلت : ألست تعلم أن 
أمير المؤمنين أهمّه أمرك حتى أرسل إليك من 'ترعك من بين أهلك ومالك 
وولدك وأخرجك فرب ممَبّدا مغذولاً ما تدري إل ما يصير إليه أمرك ولا 
کیف یکون ۔ ونت فارع القلب من هذا حتى تصث ضياعك وبسانينلك 
بعد أن جثتك ؛ وأنت لا نفكر فيما جلت به . وأنت ساكن القلب قليل 
التفكر . لقد كنت عندي شبخا فاضلا . 

وتال لي بحي : إا لله وإ إليه راجعون . أخطأت' فراستي فيك . لقد 
ظننت أنك رجل كامل العقل وألّك ما حللت من الخلفاء هذا الحل إلا لما 


1۸۹ 


روك فإذا عقلك وكلامك يشبه كلام العوامٌ > والله المستعان . أما 
قوڭ ني أمير المؤمنين وإزعاجه وإخراجه إياي بابه على صورتي هذه ۰ 
فإني على ثقة من الله ع وجل الذي بيده ناصيةٌ أ مير المؤمنين » ولا ملك 
أمير الم منين لفسه فعا ولا ضرا إلا بإذن الله عر وجل ٠‏ ولا ذنب لي عند 
أمير المؤمنين أخافه > وبع فإذا عرف أمير المومنين أمري وعرف سلامتي 
وصلاح ناصيتي رحني مكرما . فإن الحَسّدة والأعداء رمّوني عنده بما 
ليس في وتقولوا علي الأقاويل » فما أن يستحل دمي او وج من إيذالي 
وإزعاجي وبردني مكرما . أو يمني یلاده معظّماً مبجَلاً ؟ وان کان فد 
سبق ي علم الله عر وجل آنه يبدو لي منه سو وقد اقترب أجلي وکان سفك 
دمي عل يده . فلو اجتيدت الملائكة والأنبياء وأهل الأرض والسماء على 
Ne E‏ فلم أنعجَلٌ الفكرة فيما فرغ الله منه » 
وإني ا اظ بالله الذي خلق ورزق وأحيا وأمات . وإن الصبر والرضا 
والتسلم إلى من يّملك الدنيا والآخرة أولى . وقد كنت أحسب أنك تعرف 
هذا فإذن قد عرفت مبلغ فهمك ١‏ فإني لا أكلمك بكلمة واحدة حتى 
فرق بيننا أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى . 

م أعرض علي . فا معت منه لفظة غير القرآن والتسبيح أو طلب 
ماء أو حاجة حتى شارفنا الكوفة أي اليوم الثالث عشرّ بعد الظهر » 
واج قد استقبلتي قبل ستة فراسخ من الكوفة يتجسسون خبري ٠‏ 
فحين رأوني رجعوا عي متقدّمين بالنبر إلى مير بر المؤمنين » فاتنبيت إلى الباب 
ي آخر النہار فحططت رحلي > ودخلت على الرشيد وقّلت الأرض بين 
يديه ووقفت ٠‏ فقال : هات ما عندك با منارة وإباك أن تغفل منه عن 
لفظة واحدة . 

فسقت الحديث من أوله إلى آخره حتى اتيت إلى ذكر الفاكهة 
والطعام والغسلل والبخور وما حدثتي به نفسي من امتناعه . والغضب بظهر 


14۰ 


ي وجه أمير المومنين وبتزايد حتى اننبيت إلى فراغ الأمور من الصلاة والتفانه 
لي وسواله عن سبب قدومي ودفعي الکناب إلبه ومبادرته إلى إحضار ولده 
وأهله وأصحابه : وحلفه عليم أن لا يتبعه أحد وصرفه إياهم ومد 
رجليه . فقيدئه فما زال وجه الرشيد بُسفر ا ل ا اطي ب 
عند توبیخځي له لما ركبنا في احمل . فقال : صدق والله ما هذا إلا رجا 
محسودٌ على النعمة . مكذوب عليه . ولأعمري . لقد أزعجناه واذيناه 
ورٌعنا هله فبادر بترع قیوده وائتي به . 

قال : فخرجت فزعت قيوده وأدخلته إلى الرشيد فا هو إلا أن رآه 
حتى رأبت ماء الحباء تجول أي وجه الرشيد فدنا الأموي وسلّم بالخلافة 
ووقف فردٌ علبه الرشيد ردا جميلاً وأمره بالحلوس فجلس . وأقبل عليه 
الرشيد فسأله عن حاله . م قال له : بلغنا عنك فضلٌ هيئة وأمورٌ أحببنا 
معها أن زراك ونسمم كلامك ونحسن إليك . فاذكر حاجنّك + 

فأجاب الأموي جواباً جميلاً وشكر ودعا . ثم قال : ليس لي عند 
مير المومنين إلا حاجة واحدة . 

فقال : مقضية . فا هي ؟ 

فال : يا أمير المؤمنين ٠‏ تردني إلى بلدي وأهلي وولدي . 

فال : نفعل ذلك ٠‏ ولكن سل ما باج إليه من مصالح جاهك 
ومعاشك فإن مثلك لا برج إلا ويحتاج إلى شيء من هذا . 

فقال : يا أمير المؤمنين . عُمّالك منصفون وقد استخنيت بعدلهم عن 
مسألي فأموري مستقيمة وكذلك أهلٌ بلدي بالعدل الشامل أي ظل أمير 
المؤمنين . 

فقال الرشيد : انصرف مفوضاً إلى بلدك واكتب إلبنا بأمر إن عرض 
لك . 


۱۹۱ 
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فودعه الأموي . فلأ وى خارجاً قال الرشيد : يا منارة ٠‏ احمله من 
وقتك وسر به راجعاً کا سره حتى إذا وصلت إلى محلسه الذي أخذته منه 
فودعه واف 

قال منارة : فا زلت معه حتى انتبى إلى عله . ففرح به أهله 
وأعطاني عطاء جزيلاً وانصرفت . والله اعم - وهذه الحكاية على سبيل 
الإختصار . 


الرشيد والخليفة الثاني الكاذدب 


حُكي أن الحلبفة هارون الرشيد قلق أي بعض الليالي قلقاً شديداً 

فاستدعی بوزیره جعفر البرمکي وقال له : يا وزیري ان صدري ضيق 
E ESE‏ : ا 

ومرادي الليلة التفرج ي شوارع بغداد والنظر ي مصالح العباد بشرط أن لا 
یعرفنا خد م ن الناس ونترًا بري تجار الأ كياس 

فقال له الوزير : السمع مع والطاعة : 

فقاموا ي : ي الوقت ا وقلعوا ما علہم من یاب املك والافتخار 
ولبسوا ثياب التجّار : الخليفة والوزير جعفر ومسرور السبّاف الأكبر 
و من مکان إلى مکان حتی وصلوا إل الدحلة بالامر المقدور 
شيخاً قاعداً ني شختور . فتقدموا إليه وسلموا عليه . وقالو با شيخ ۰ 
نشٽهي من ٠ CS‏ وخحذ هذين 
الدبنارين أجرئك اتفع بي . 

فقال لن اشر : ومن بقدر على الفرجة . والئليفة هارون الرشيد 
یتزل کل ليلة 5 حرّاقة صغيرة إلى الدجلة ومعه مناد ينادي : معاشر اللاس 


کافةَ من جيّد ورديء شيخ 


وصي حاص وعام عبد وغلام ٠‏ کل من رل 
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ي مركب باللیل وشح شى الدجلة ضربّتا عنقه أو بشنق على صأري مركبه . 

وكأنكم الساعة بالحراقة وهي مقبلة . 

فقال له الخليفة هارون الرشيد وجعفر البرمكي : با شيخ خذ هذين 
الدينارين وادخحل بنا فقوا من هذه الأقبية إلى أن تروح الحراقة . 

فقال م الشيخ : هاتوا الذهب وال المستعان . 

فأخذ الذهب وعم بهم قليلاً . و إذا بالحراقة قد أقبلت من كبد الدجلة 
وفيا الشموءٌ والمشاعل فقال فم الشيخ : أما قلت لكم ! يا سار لا 

تكشف الأستار ؟ 

فقال الخليفة هارون الرشيد والوزير جعفر البرمكي . ادخل بنا با شي 
ي قبو من الأقية حتى نمضي هذه الحراقة . 

فدخل إلى قبو ووضے عليهم مثزرا أسوذ . وصاروا بتفرجون من تحت 
المثزر . وإذا بالحراقة قد أقبلت والشمع بوقد فا . وإذا ثي مقدم الحراقة 

ٍ ا ۴ 
مشاعلي بيده مَشْعَلٌ من الذهب الأحمر بوقد فيه بالعودِ القاقلي وعلى 
المشاعلي قباء أطلس أحمر بطراز مزركش أصفر وعلى رأسه شاش موصي 

¢ 2 

وعلى کتفيه مخلاة من الریر E‏ العود القاقلي . وهو بوقد به 
عو ص + ومشاعليٌ خر ي مور حر الحراقة مثله ب ومائتا ملوك 
ميمنة وة وکرسي منصوب من الذهب الأحمر وعليه شاب حسن 1 
جالس كالقمر وعليه خلعة سوداء بطرازين من الذهب الأصفر » وبين يديه 

Ê 0 0 2‏ 6 ۰ 
انسان كانه الوزيرٌ جعفرٌ . وعلى رأسه خادمٌ واقف كأنه مسرور بسبف 
مشهر » وعشرون نديمًا . فقال الخليفة : يا جعفر . 

قال : لبيك . أمير المومنين . 

e 0 <‏ 0 ع 
قال : لعل ان يکون هذا أحد أولادي إما الامون او محمد الامين 


فلا وصلت الحراقة إلهم وإذا بالمشاعلي بنادي : معأاشر الناس كافة 


۳ إعلاء الناس ۱۹۳ 


الحاص والعام . الحيّد والرديء . والعبد والغلام . جهاوات وغيرجهاوات ' 
قد رسم خليفتنا هذا أن كل من تفرح ني الدجلة او فتح طاقته حل ماله 
وصربت رقبّه ومن لا يصق جرب . 

قال : فتأمّل الخليفة هارون الرشيد ني الشاب وهو جالس على كرسي 
من الذهب قد كمل بالحسن والمجال والہاء والكال . فلا تأمله هارون 
الرشيد التفت إلى الوزير وقال : يا وزير 

قال له : ليك يا أمير المؤمنين . 

قال : والله ما أبقى شيا مى شكل اللافة . وهذا الذي بين يديه كأنه 
انت ی جعفر لا عالة . والخادم الذي على رأسه کأنه مسرور . هذا . 
وهولاء الندماء كأنهم ندمالي . وقد حار عقلي ي هذا الأمر . 

فقال له الوزير : وأنا والله يا أمير المؤمنين كذلك . 

م تقدمت الراقة إلى أن غابت عن العين فعند ذلك خرج الشيخ 
بالشختور الذي فيه الجاعة من بحت القبوة . وقال : الحمد لله على 
السلامة . فإنه لم يصادفنا . 

فقال له الخليفة : با شيخ ! وهذا الخليفة يتزل كلل ليلة ثي الدجلة ؟ 

قال : نعم يا سيدي . له على هذه الحالة سنة كاملة . 

فقال له الحليفة : يا شيخ ! نشتهي من فضلك وإحسانك أن تقف 
لنا لبلة غد ي هذه المكان » وحن نعطيك خمسة دانير : فنا قوم غرباء 
وقصدنا التثرّه : وحن نازلون ني الفندق . 

فقال الشيخ : السمع والطاعة . 


. الجهاوات : لعلها لفظة عامية محرفة عن وحهاء‎ ١ 
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تم إن الليفة وجعفراً ومسرورا توجًهوا من عند الشيخ المراكبي إلى 
القصر وظعوا ما عليهم من لبس التجار وليسوا ثياب الك والاقخار . 
وجلس كل واحد في مرتبته . ودخلت الأمراء والحجاب والنواب . وانعقد 
انحلس بالناس . ولا انقضى النهار ونفرقت الأجناد قال الخليفة هارون 
الرشيد لوزبره : با جعفر ! انض بنا للفرجة على الخليفة الثاني . 

فضحك جعفر ومسرور . ولبسوا لبس التجار وخرجوا هنشرحي 
الصدور . وكان خروجهم من باب السر » فلمّا وصلوا إلى الدجلة وجدوا 
الشيخ صاحب الشختور لحم في الاإنتظار فتزلوا عنده ي المركب . ظمًا 
استقروا مع الشيخ المراكبي . وإذا بالخليفة الثاني أي الحراقة . وقد أقبلت 
علتہم فتأمَلوها وإذا فما ماثنا ملوك غير الماليك الأول والمشاعلبة تنادي على 
عادتهم ٠‏ فقال الخليفة : با وزير . هذا شي لو معت به ما صدَقت » 
ولکن رأيت هنا عياناً . 

مم إن الخليفة قال الصاحب الشخنور : يا شيخ ! هذه عشرة دنانير 
وسر بنا ي مساواتهم . فإنهم أي الور وحن أي الظلام ننظرهُم ونتفرج 
علہم . وهم لا بنظروننا . 

فأخذ الشيخ العشرة دنانير وأطلق الشختور ي مساواتيم وصار ي 
ظلام الحراقة . ولم يزالوا سائرين أي أثرهم إلى آخر البساتين . وإذا بررية' 
بطول اللراقة التصقت عليما . وإذا بغلامين واقفين . ومعها بغلة مسرجة 
ملجمة . فطلع الخليفة الثاني وركب البغلة وسار بين الندماء . وزعقّت 
المشاعلية والجاويشية . واشتالت الغاشية'. وطلع هارون الرشيد وجعفر 


. الزريبة : ما تزرب فيه المواشي . ولعلها هنا ضرب من الأطواف حملة عليه البخلة‎ ١ 
: اشالت : ارتفعت . ولعلها هنا مستعملة إعناها العالي وهو المضيً . الغاشية‎ ۲ 


الحم . 
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مسرور إلى البرّ وشقوا بين الماليك وساروا قدّامهم ٠‏ فلاحت من المشاعلية 
التفاتة فرأوا ثلاثة أنفار لبسّهم لبس التجار > وهم غرباء . «فأنكروهم 
.غمزوا علهم فسكوهم وأحضروهم بين بدي الخليفة الثاني . فلأ نظرهم 
بال : كيت وصلم إلى هذا اكان وما الذي جاء بكم ي مثل هذا 


لوا : با مولانا ! اليوم كان قدومنا . وحن قوم غربا تجا 
رخرجنا َمَشى الليلة . وإذا بكم قد أقبلم وجاء هؤلاء وقبضوا علينا 
وأوقغونا بين أيديكم . وهذا خبرنا . 

فقال لمم اللخليفة الثاني : بوا قلوبكم . فلا بأ عليكم لألكم قوم 
غرباء . ولو كنت من بغداد لضربت أعناقكم للمُخالغة . 


E 0 e aE 2 r:‏ فا 
م التفت إلى وزيره وقال : خذ هولاء صحبنّك ليكونوا ضيوفنا 


فقال : معا وطاعة . 
تم ساروا إلى أن وصلوا إلى قصر عظم الشأن محكم البنيان مأ حواه 
سلطان . قصر قام من التراب وتعلق بأ كتاف السحاب . باه من خحشب 
۰ 1 ا N‏ 
اساج . مرح باللهب الوماج ‏ بال منه إل إيران بفسفة 
رشاذروان' . وحصر عبدانية ومخدات اسكندرانية . وسر مَسبول وفرش 
هل العقول . وعلى عتبة الباب مكتوبً هذان البيتان : 
0 ا و ها الأيامٌ 
: وك 2 ü‏ « ا 
فيه العجائبوالغرالبانؤعت ‏ فتحيّرت في متها الأقلام 


قال : فدخل الخليفة الثاني إلى القصر ء والماعة في خدمته . إلى أن 
الفسقيّة : الحيوض . الشاذروآن : نوع من القناطر أو خزانات الماء . أو السقايف . 
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جلس على كرسي من الذهب مرصع بالدز والجوهر »> وعلى الكرسي 
بشخانة' من المرير الأخضر لا رى مثلها إلا عند كسرى وقبصر » مزركشة 
بالذهب الأحمر » معلقة في بكرة من الصّندل . رباطائها من الحرير 
الأصفر . هذا وقد جلس الندماء أي مراتهم ‏ وصاحب سيف النقمة 
واقد بين يديه . فوا السياط وأكلوا ورفعوا الخوان ‏ ولأيديہم غسلوا » 
وأحضِرت آله الندام . وفعت الطاسات والأواني وصُمفت الأباريق 
والكاسات والقناني . و الور إلى أن وصل إلى الخليفة هارون الرشيد » 
فامتنع من الشراب فقال الخليفة الثاني لجعفر : ما بال صاحبك لا يشرب . 

فقال : يا مولاې له مد ما شرب . 

فقال الشاب : عندي مشروب غير هذا يصلح لصاحبك . علي 
بشراب التقًاح ! فني الحال أحضر فقدم بين يدي هارون الرشيد وقال : كلا 
وصل إليك الدور فاشرب من هذا » ولا يزالون يشربون في انشراح 
وتعاطي أقداح إلى أن تمَکّن الشراب من رؤوسهم واستولل على عقوهم 
ونفوسهم فقال الرشيد لوزيره : والله يا وزير ما عندنا آنية مثل هذه 
الآنية . فيا ليت شعري من بكون هذا الشاب . 

فيينا هما يتحدثان بلطافة إذ لاحت من الشاب التفاتة فوجد الوزير 
ار الخلفة ا ففال ‏ االمسارة رة : 

فقال الوزير : ما ثم عربدة . إلا أن رفيتي هذا يقول : سافرت 
فال يادو و امت الوك رغامرت اكاد ماراب امن ر نا 
النظام ولا مثل انيه هذا المدام ‏ إلا أن أهل بغداد يقولون الشراب بلا 
سماع من جملة اجون . 
١‏ بشخانة : لفظة فارسية » يستدل من الكلام عليما نها ضرب من الستور يعلق فوق 

الكرسي ويسدل عند الاقتضاء فبستر الكرسي ومن يكون قاعدا عليما . 


14۷ 


فلا سم الخليفة الثاني هذا الكلام تمم و وکان بيده 
قضيب ۰ فضرب به على رة . وإذا پاب قد ّح وخرج منه خاد 
حمل کرسیًا من العاج ج مصفحاً بالذهب الوهًاج . وخلفه جارية قد كملت 
بالحسن والجال والباء ء والكال . فنصب الخادم الكرسي وجلست عليه 
الحارية Eg‏ ى الضاحية . وبيدها عود من صنعة صنعة المنود . وشدته 
وحلّت إليه بعد أن ضربت أربعة وعشرين طربقة عليه . فأذهلت العقولّ 
وعادت إلى الطريقة الأولى وجعلت تقول : 


لسان الهوى من مقلتي لك اطي بر عي أي لك عاش 
ا E,‏ ا 

ولي شاه من طرف قلي معذب وقلي جريح من فراقك خافق 

وكم أكتم الحب الذي قد أذابني وقلي جريح والدموع سوابق 

وماكنت أدري قبل حبك ما هوى ولكن قضا الرحمن ي الخلق ساب 


قال : فلا س الخليفة الثاني هذا الشعر من الحارية صرخ صرخة 
عظيمة . وش البذلة الي كانت عليه إلى الديل . فاسبلت عليه 
البشخانة . وأني ببذلة غيرها أحسن مها . فليسها وبجلس على عادته .غل فلا 
وصل القدح اليه صرب القضيب على المدؤرة وإذا پیاب قد فح وخرج مه 
خادم حال كرسيًا من الذهب ٠‏ وخلفه جارية ا من الأول 
وجلست عل الكرسي وبیدها عود يکد الحسود ۰ واتشدات تقول 
كيف اصطباري ! وناز المشق ن ېکيدي والدمع من مقلي صوفانه مدد 


واقو ما طاب لي عيش اسر به وکیف بف قبا حه كمد 


ess a‏ شق ما عليه إلى الذيل 
وأسبلت عليه البشخانة على العادة واي بہذلة غيرها أحسن منہا فلبسها › 
واستوی جالساً . ودار المدام وانبسط الكلامٌ . فلا وصل القدح إليه 


۱۹۸ 


ضرب الفضيبً ع المدورة فشتح اباب وخرح منه خادم على العادة ومعه 
ريي وشلا . فجلست على الكرسي . ومعها عود بُذهل الأسود 
فخت . وأنشدت تقول : 

قصروا هجرکم وفوا جَفاکم ‏ ففؤادي وحقکم ما سلاکم' 

ور حموا مدنفاً كليا حزيا ٠‏ ذا غرام متنا ني هواكم 

قد براه السقامٌ من عظم وج متي من الإله ارضاكم 

با بدوراً علکم في فؤادي كيف أختار لي الأنام سوا کم 

قال : فصرخ الشاب . وشق ما عليه من الثياب فأرخوا عليه 
البشخانة وأتوا ببذلة غيرها . وعاد إلى حالته مع ندماثه ودارت الأقداح 
وطاب الانشراح . فلا وصل القدح اليه ضرب القضيب على المدؤرة . 
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٤ 


الكرسي . وأخذت العود وغت تقول 
هل بنقضو حال التهاجر والقلى ويعود لي ما فد تَقَصَّى أولا 


أا كنا . والديار لما في طب عيش . والحواسد غقلا" 
غد الزمان بنا وق شملا من بعد هاتيك المنازل, والحلا” 
تروم متي با عذولي سلوة ‏ وأرى فزادي لا طبع الملا 
فان الام وخلّي بصبا بي فالقب من اش اغية ما خلا 


ي سادة نقضوا العهود وبدلوا لا تسوا قلي لبعدكمو سلا 


قوله : وقلوا جا کم : هکز ډ‌ الاصل والصواب أقلوا 5 آي اجعلوه فللا 

۲ قوله : والواسد غملا : هكذا لي الأصل والصواب عفَلٌ . فيكون ي الببت 
إقواء . 

۴ الحلا : عله خلال جن حلة أي عله الفود . حذف لاه الأحيرة مراعاة للقافية 


والوزن ت ومثل هذا وارد ل اللحر القدم 


۱4۹4 


قال : فلا فرغت الجارية صرخ الشاب صرخة عظيمة . وشق ما عليه 
ء 
من الثباب ٠‏ ووقع إلى الأرض مغشبًا عليه . وسقط منه القوى والحيل ٠‏ 
< 0 ا ‌ِ 
فأرادوا أن برخوا عليه البشخانة على العادة . فتعوقت حبالها بالإرادة . 
فلاحت من هارون الرشيد التفاتة فنظر على أجناب الشاب أثر مقارع . 
فقال الرشيد بعد النظر والتأكد لحعفر : إنه شاب مليح إلا أنه لص قبيح . 
وما عند أحد منه خير . هل رأيت ما على جيه من الأثر . 
8 

وقد أسبلت البشخانة عليه على العادة وأني ببذلة غيرها فلبسها وقد 
0 3 
أفاق من غشيته فاستوى جالسا على العادة مع الندماء » فحانت منه التفاتة 
فوجد جعفراً والفليفة بتحدثان . فقال ها : ما لر يا فتيان ؟ 

فتال جعفر : يا مولاي خير . لا شك ولا خفاء إن رفيتي هذا من 
لجار الكبار . وسافر إلى جميع الأمصار . وصحب اللوك والأخيار . 
.قال : إن الذي حصل من مولانا الخليفة ي هذه الليلة إسرافٌ عظم لم أرَ 
حدا فعل هذا الفعلٌ أي هذه الأقالم لأنه شق كل بذلة بخمسمائة دينار . 
هذا سىء زاند ي العيأر 

فقال الشاب : يا هذا ! الال مالي والقاش ماي ٠‏ وهذا من بعض 
انعامى على الخدم والحواشي . فإن كل بذلة شققبّها هى لواحد من الندماء 


الخحضا؛ . وقد رمت فہ 


أن العوض على كل بذلة خحمسمالة دينا 


فانشد عند ذلك الوزير جعفر وقال 

نت المكارم وسط كفك مزلا فجميه مالك للأنم مباحٌ 
E 0 E 4 8‏ 

وإذا المكارم أغلقت أبوانها وما . فأنت لقغنها مفتاء 


س 


i . 4 8 4 NN 
قال : فلا سمع الشاب من الوزير جعفر ذلك . رمم له بالف ديار‎ 


“=. ¥ ا‎ e 
: «بذلة . م دارت بينم الأقداح وطاب فم شراب الراح . فقال الرشيد‎ 
: ۽ دارت بینم الاقداح وطاب فم شراب الراج‎ 


٠۰ 


يا جعفر ٠‏ اسأله عن الضرب الذي رأيناه على جنبيه حتى ننظر ما يقو في 
جوابه . 

فقال الوزير : با مولاي لا تعجل وترفق بنفسك فالصبرٌ أجمَّل . 

فقال : وحباة رسي وتربة العباس إن لم تسأله أخمدت منك 
الأنفاس . 

فعند ذلك التفت الشاب إلى الوزير وقال : ما لك مع رفبقك وما 
احبر ؟ 

فقال : سأك بال إلا ما أخبرتي بره . ولا تكتم عي شبئاً من 


فقال : با مولاي ! إنه أبصرّ على جنيك أ سباط . قعجب من 
ذلك غاية العجب وقال : يا لله العجبٌ ! الخليفة بُضرّب ؟ وقصده بعلم ما 
الست ٠‏ 
فلا مع الشاب هذا الكلام تيسم وقال : اللهم فتعم > اعلموا أن 
حديي عجيب وأمري غريب لو كتب بالاإبر على اماق البصر لكان عة من 
اعتر . م تأوه وأنْ واشتکی وبکی وأنشد : 
حديني عجيب فاق كل العجائب وح إله غامر بالمواهبٍ 
فإن شتمو أن تسمعوا إلي فأنصنوا ٠‏ فبطرب هذا الجمع من كل جانب 
وأصغوا إلى قولي . ففيه إشارة ٠‏ وإن كلامي صادق غير كاذب 
لأي قتي من غرام ولوعة وقاتلي فاقت جميع الكواعبٍ 
ها مقلة كحلا وخ مورد ويقتلي مها قسي الحواجب 
وقد حسً قبي أن فيكم إمامنا ٠‏ خايفة هذا الوقت ابن الأطايب 
ئي الح یدعی صاحبأوابن صاحب 


واللكم مروز سياف نقمة فن كان هذا القول حقًا بصائبِ 
فقد نلت ما أرجو على كل حالة ٠‏ وجاء سرور القلب من كل جانبٍ 


قال : فعند ذلك حلف له جعفرٌ آم م بكونوا اذ كورين » فضحك 
الشاب وقال : الذي أعرفكم به أني ما أنا أمير المؤمنين . وإما سميت 
نفسي بېذا الام لأبلغ ما أريد من أبناء المدينة . واسمي علي بن محمد 
الجوهري » وإن أي كان من الأعيان > ومات وخلف لي أموالاً لا تأكلها 
النبران من ذهب وفصّة ولول ومرجان وياقوت وجوهر وزمرد وبهرمان 
وحمّامات وغیطان وبساتین وفنادق وطواحین وعبید وجوار وغلان » فا 
کان ي بعض الأيام وأنا جالس أي حانوتي وحولي الحشم والخدم : وإذا 
أنا بجارية قد أقبلت على بغلة وني حدتما ثلاث جوار كأنن الأقار . وتزلت 
عل دکاني وجلست وقالت : أنت علي بن محمد الجوهري ؟ 

فقلت ها : ملوكك وعد رفك . 

فقالت : هل عندك عقذ جوهر بصلح لثلي ؟ 

فلت ها : با سئي اااي عندي يحضر بين يديك » فان أعجبك شيء 
كان بسعد المملوك » وان لم يعجبك شيء منه فبسوء حظي . 

وكان عندي مال عقد جوهر فعرضت عليما الجميع فلم بُعجبا شي. 
مہا : اله ارد ا ا را وکان عندي عقد صغير شراؤه 
على والدي بمائة أل دينار لم يوجد مثله عند أحد السلاطين الكبار » 
قت ۽ پا میق اني مني ملد امز وومر اتن م تینک امد 
من الأصاغر والأكابر . 


١‏ الفصوص ٠‏ الواحد فص : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكرجة ويراد به هنا ما 
يوجد أي الد المذ كور من هذه الحجارة . 


۲ 


فقالت : أرني إياه . 

فلا رأته قالت : هذا الذي طول عمري أتمتّاه . م قالت : بكم 
نمه ي الأسعار ؟ 

فقلت : شراؤه على والدي بمائة ألف دينار . 

فقالت : ولك خمسة آلاف زائدة . 

فقلت ها : با سيدي العقد وصاحبه ي الرق بين بديك . ولا 
خلاف . 

فقالت : لا بد من الفائدة ولك الحميلة الزائدة . 

وقامت من وقتها عجلة وركبت البغلة بسرعة ٠‏ وقالت : با سيّدي 
نور الدين ٠‏ باسم الله فلتكن أي صحبتنا لتأخذ الثمّن » فإن نبارك اليوم بنا 
مثل اللبن . 

فقمت وأتفلت الدكان وسرت مهن في أمان إلى أن وصلنا إلى 
الدار . فوجدتها دارا علا السعادة لاحة والاقخار وعلى بابها مكتوب 
بالذهب واللازورد' العجيب هذه الأبيات : 

ألا يا دار لا يدك حزن ولا عدر بصاحبك الزمانٌ 

فنعم لار أنت لكل ضيف إذا ما ضاق بالضيف الكانٌ 

فتزلت الجارية > ودخلت الدار وأمرت مجلوسي إلى أن ياي 
الصيرفيي » فجلست على باب الدار ساعة لطيفة . وإذا بجارية خرجت إل 
وقالت : يا سيدي ادحل إلى الدهليز فإن جلوسك على الباب قبح . 


١‏ اللازورد : معن مشهور بتولد بال أرمنية وفارس وأجوده الصافي الشغاف 
الأزرق الضارب إلى حمرة بخذ للحى . 


°۴ 


فقست إلى الدهليز وجلست على الدكة' ساعة . وإذا بجارية حرجت 


ت 1 


إل . وقالت : با سيدي ! تقول لاك سيدي ادحل واجلس على جانب 


إيوان حتى تقبض مالك . 
فقمت فدخحات وجلست حيث أمرتني 0 واذاً بکرم م الذهب 
وعليه ستارة من ی کے ا ی ت ا من 
نها تلك الحارية الي e‏ 
دائرة القمر . والعقد ي عنقها فدهش عقلي وحار ذهني ولي من ر وة 
تلك الحارية وحسنما ٠‏ فلا رأتى قامت من على الكرسي > وسعت لحوي . 
وقالت : با نور الدين ! هل رأيت جميلة مثلي ؟ 
فقلت : يا سيّدني الحسر كله فيك . وهو من بعض «مانيك . 
فقالت : يا علي . اعلم أني أحبّك وما صقت أناك صرت عندي . 
م إنها طوقتني وعانقتي . فقبلتها وقبلتي م جذبتني وعلى صدرها 
رمتي . فلا علمت مني أي ارید ان آهم بہا قالت : يا علي . اتريد آن 
تجتمع بي ي ارام . والله لا کان من فعل الآثام ويرضى بقبيح الكلام . 
فإني بكر عذراء ما دنا مني أحد . ولست مهولة في البلد . أتعلم من اا ؟ 


فقلت : لا والله . وحلفت ها يمينا . 
فقالت : إا الست دنيا بنت إحيى بن خالد البرمكي . 
فلأ سمعت منها ذلك جمعت خاطري عنما . وقلت : يا سيدني ما لي 


ذنب ي التهجّم عليك . آنت الي أطمعتني في إحسانك والوصول إلى 


الدكة : بنأء بسطح اعلاه للجلوس . او يوضع كرسي عليه 
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فقالت : لا بأسٌ عليك ولا بد من اللإحسان إليك فزن أمري بيد . 
والقاضي وي عَقدي والقصد أن أكون لك وتکون 


م إنها دعت بالقاضي والشهود وبذلت الحهود . فلا حضروا قالت 
هم : هذا نور الدين علي بن الجوهري قد طلب زواجي ودف لي هذا 
العقد مَهري . وأنا قد قبلت ورضيت . 

م إن القاضي حمد اله تعالى وأثنى عليه وكتب الكتاب فدخبت علب 
بعد أن أعطت للقاضي شيثاً ما لَه حساب » وأحضرت المْدام وأحضرت 
الأقداح بأحسن نظام . فلا لعبت الخمرة ني رؤوسنا أمرت جارية عودية 
أن تي فأنشأت تقول : 


حاشاکمو . باسادني . أن :جروا صا می مغرماً بہواکمو 
4 
بالله جودوا وارحموا مه م یستمع فیکہ حدیٹ سوا کمو 


مرسی فؤادي فوق حر رضا کمو ‏ اذا شجاه حسنکم اجا کمو 


ا ا 
قال : فاطربتنا الجارية حصن غدل و تزل الجواري يغنين جأربة بعد 


جارية وينشدن الأشعار إلى أن غت عشر جوار . فعند ذلك أخذت العود 


الست دنيا وانشدت تقول : 


سما بين قوامك اباس لإي لنار افجر منك أقامي 


~~ 
فارحم لصب لي هواك ميم با بدزّ تم أنت سيد الناس 
أنعم بوصلك كي آيت بيلة ٠‏ أجلو جالك ني ضياء الكاس 
ما بین ورد خت آل از مه ترج افا وخسن الس 
u .‏ 
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قال الشاب : تم إني أحذت منها العود وضربت عليه وغئيت هذه 
الأيات : 
سبحان ريي جميع الحسن عطاك حتى بقيت آنا من بعض أمراك 
يا من ما ناظر تسبي الأنام به خذي الأمان لنا من سحر عبنال 
فالماء والنار 0 خدیك قد جمعا والورد جوري نبت وسط خحدال' 
أنتٍ الغرام لقلي والنعيم له فا امرك ني قبي وأحلاك 
قال : فلا معت متي ما قلت فرحت فرحا شديداً ١‏ ثم إنها صرفت 
الجواري وفنا إلى أحسن مكان قد فرش لنا فيه من ساثر الألوان . ونزعت 
ما عليا من الثياب وخلوت بها خلوة الأحباب » فوجدتها بتاً بكرا بحم 
ربّها » ففرحت بي وفرحت با فرحا لم أجد ني عمري ليلة أطيب مها . 
يا ليل ! دم لي لا أرب صباحاً ‏ يکي بوجه معاي مصباحا 
طوقه طوق الحا بساعدي وجعلت كمي للمنام مُباحا 
هذا هو الفوز العظم فخلا متعانقين . فلا نريد براحا 
فأقت عندها شهراً كاملا ء وقد نسيت الدكان والأهل والأرطان إل 
ذات بوم من الأيام قالت : يا نور الدين قد عزمت اليوم على المسير إلى 
الام وأآنت اقعد على هذا السرير إلى أن أرجم إليك . 
فقلت : معا وطاعةً . 
وحلفتي أن لا أنتقل من موضعي » فأخحذت جواريّها وذهبت إلى 


۲1 قوله سحر يناك . ووسط خداك : هو على لغة من يعرب المنى بالركات 
المقدرة على الألف لا بالروف . 


الحجام » فواقه يا إخواني ما لَحِمّت أن تخرج من رأس الفاق ٠‏ إلا والباب 
2 َ‫ ث ٣‏ 
ف فقح ودخلّت منه عجوز وأي عجوز » وقالت : يا نور الدين الست 
زيدة تدعوك ٠‏ فقد معت بشبابك وطيب غنائك . 

فقلت : والقه علي يمين أي ما أقوم من مقامي حتى تأئي الست 
دنیا . 

فقالت العجوز : يا نور الدين لا تخل الست زيدة تصير عدؤتك . 

۶ 
فقم کلمها وارجی . 

فقت من وقني إلا » والعجوز أمامي إلى أن أوصاتني إلى الست 
زبيدة » فلا وصلت إلا ٠‏ فالت : با نور الدين أنت معشوق الست 
دنا ؟ 

فقلت : ملوكك وعد رفك . 

فقالت : صدق الذي وصقك بالحُسن رال هال . فإك فوق الوصف 
والمقال ‏ ولكن غ لي شيثاً حى أسمعك ؟ 

فقلت : السمم والطاعة . فأتتي بعود فغتيت عليه وأنشدت أقول : 
قلب الحب مع الأحباب متعوب وجسمّه بيد الأسقام منوب 
ما في الرکائب من رمت وهم إلا وکان له ي القن عبوبُ 
أستودع اله لي في حبکم قرا يواه قلي وعن عيي محجوب 
برضی ویغضب . ما أحلی ندلله ‏ وکل ما بال ابوب بوب 

فقالت لي : حفظ الله بدنك وطيب أنفاسك . فلقد كملت في 
الحسن والظرف والعنى ٠‏ قم إلى مكانك قبل أن تجيء إليه الست دنيا فلا 
١‏ قوله : متعوب هكذا أي الأصل وهي لفظة عامية . والصواب تحب ومنعّب . 
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فقبّلت الأرض وخرجت العجوز أمامي إلى أن أوصاتي إلى الباب 
الذي خرجت منه » فدخلت وجثت إلى السرير لأجلس فوجدتها جاءت من 
الام ونامت على السرير ١‏ فقعدت عند رجليها وصرت أكبسها . ففتحت 
عينها فرأتي فجمعت رجايا ورفستي فرمتني من على السرير وقالت : با 
نورالدين ! خنت اليمين وكذبت . وذهبت إلى الست زبيدة ؟ وواه لولا 
حوفي من التيكة والفضيحة ربت قصرها على رأسها . م قالت لعبدها : 
با صواب . قم اضرب رقبة هذا النذل الكذاب . فلا حاجة لنا به . 


ققدم ذلك اخادم إليّ وشرط ذيلي وعصب عيي . وأراد أن بضرب 
رقبي فقامت إلا الجواري الكبار والصغار . وقلن ها : با سّاه . ما هو 
بأول من أخطاً وما عرف خلقك . وأنت ما تبغضبنه » وما فعل ذا 
يُوجب أن تقتليه . 


فقالت : والله لا بد أن أؤثر فيه أثرأ . لم أمرت بضري فشربت على 
أضلاعي الضرب الذي رأيتّموه . وأمرت بإخراجي . فأخرجوي وأبعدوني 
عن القصر . ورمولي ورجعو و > لمت نفسي : شيت قلبلاً قلبلاً 
إلى أن وصلت إلى منزلي . وأحضرت جراحاً وأريته الضرب فلاطفي وسعى 
ي مصالحي . فما صح جسمي دخلت الام وزالت علي الأوجاع 
والأسقام . وجثت إلى الدكان وأخذت جميع ما فيه وبعته وجمعث لمنه 
واشتريت أربعمائة ة ملوك ما جممهم أحد من ا في کل یوم 
ماثتان . وعملت هذا المركب الحراقة بألف ومائتين من الذهب العين 
وسمَيت نفسي بالخليفة . ورت من معي من الخدام کل واحد ي وظبفته 
وناديت : كل من تفرح في الدجلة ضريت عنقه بلا مهلة . ولي على هذه 
الحالة ستة كاملة ولم أسمع ها خير ولا وقفت ها على أثر . م إنه بكى وأ 


واشتکی وأنشد بقول . 


والله ما کت طول اندر اسيا ولا دنوت إلى من لیس بدي 
کان البدر في تکوین خلفا ‏ سحان خالقها سبحان بارا 
صدّت ولا ذنب لي إلا ها فكيف حال الذي قد بات نابا" 
وصیرتی حزیناً اها دلا والملب عد حار ملي ي معان 


قال : فلا مم هارون الرشيد كلام الشاب وما آبداه من الخطاب 
تعب غاية المجب . وقال : سبحا من جعل لكل شيء سيا . 


م ام طلبوا من الشاب الانصراف وأضمر ر الرشيد للشاب الإنصاف 
وأن بتحفه غاية الاحاف . فانصرفوا من عنده سائرین وإلی قصر الخلافة 
طالبين . ولا استقر بهم في متزهم الجلوس غيُروا ما كان عليهم من ال بوس 
ولبسوا أثواب الموكب والمُلك والزينة . وكذلك مروز سياف النقمة 
والعطب . قال الخليفة لحعفر المهيب : يا وزير ! علي بالشاب 

فخرج إليه في الحشم والخدم وسار إلى متزل الشاب فخرج إليه وسلّم 
عليه فقال له الوزير جعفر : أجب أمير المؤمنين 
FEA‏ 


فقال : سمعا وطاعة لامر ومني وحامي حوزة الدين 


فسسار معه إلى القصر وهو ٠ن‏ الترسم عليه ق حص . فلا دحل إل 
الخليفة ورفع الوزن الست ع السدة الش فة ورأى الشات الليفة عرفه . 
یھه ور ور یر ا جن ډ رياه ورای a GENE‏ 
فقبّل الأرض بين يديه ودعا له بدوام العرّ وأئنى عليه وقال : السلامٌ 
علیلك ب امہ المؤمنين وحامي' حوزة الد وقاهه الد وإهام الفين 
یلك ي امیر 2 و ا َ ا 


4 : E 0 ا‎ auf e 
هناك الله بما أعطالة وجعل الحتد اواك وار رى لأعداك وانشد‎ 


. ايا : أي بات ايأ با أي افا ها‎ ١ 


إعلام‌الناس . ۰۹4 


لا زال بابك كعبة مقصودة ورابها فوق الجباه ‏ رسوم 
حتى يادي أي البلاد بأسرها هذا للام وأنت إبراهيم 
فعند ذلك تيسم الخليفة ي وجهه . ورد عليه السلام وأظهر له 
اللإحسان والإكرام وبَرّبه إلبه . وأجلسه بين بديه وقال له : يا نور الدين 
رید ن تحدئي بحديثك الليلة يا مسكين ١‏ فإنه من أعجب الأمور . 
فقال الشاب : العفو با أمير المؤمنين . أعطي منديل الأمان ليدأ 
روعي ويطمئن قلي . 
فقا الخلبفة : لك الأمان . 
فشرع الشاب يتحدّث بالذي جرى له من أوله إلى آخره . فعلم 
الحليفةٌ من غير إطالة أن الصي عاشق لا عحالة . فقال الخليفة : ألحبأ أن 
أرما إليك يا مسكين؟ ٠‏ 
قال : نم با أمير المومنين تم أنشد يقول : 


إن رمت إحسانا فهذا وه أو رمت معروفا فهذا حينه 


فعند ذلك التفت الرشيد إلى الوزير وقال له : أحضر أختّك الست 

فقال له : السمع والطاعة . 

فأحضرها ني الوقت فلمًا ملت بين يديه قال ها : أتعرفين هذا من ؛ 

فقالت : أين للنساء معرفة بالرجال ؟ 

فتبسّم وقال : يا دنيا قد عرفنا الحال وسمعنا الحكاية من أوها إى 
آخرها وفهمنا باطتها وظاهرها . والأمر لا بخفى وإن كان مستورا . 

فقالت : كان ذلك ني الكتاب مسطورا » وأنا أستغفر الله مما جرى 
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مني » وأسأل من فيض الفضل العفو علي . 

فضحك الفليفة وأحضر القاضي والشهود وعقد له ثانياً علبها . 
وحصل له سعد السعود » وأكمد العد والحسود وجعلّه نديمّه وزاد 
تكريمه » وعاش بقبة عمره ني أهنإ عيش ونعمة ٠‏ بجالس الخليفة في الليل 
والنہار » تؤانسه الست دنيا ذات الفخارً . 


الرشيد وجارية جعفر 


وبمحكى أن جعفراً البرمكي نادم الرشيد ليلة . فقال : يا جعفر بلغي 
أنك اشتريت ال جارية الفلانية » ولي مدة أطلبّها ١‏ فإنها بديعة المال ٠‏ ولي 
شوق زائد إلبها فبعنبا . 

قال : هتا . 

قال : ولا أهبْها . 

فقال الرشيد : زبيدة طال مي ثلاث إن لم تبعنيها أو تهبيا . 

وقال جعفر : زوجي طالق مني لاا إن بها أو وهيتبا . 

م أفاقا من نشوتها وعلا أنها وقعا في أمر عظم وعجزا عن تدبير 
الميلة فقال الرشيد : هذه واقعة ليس ها غير أي بوسف . فاطلبوه . 
فكان قد انتصف اليل . فلا طب قام فرعا وقال : ما طلبت ني هذا 
الوقت إلا لأمر حدث في الإسلام . 

ثم حرج مسر عا ورکب بغلته وقال لغلامه : اي معك 
المخلاة : واجعل فما بعض شعير ء فإذا دخلنا دار الخلافة ودخلت فضع 
بين يدي الدابة شيثاً منه تشتغل به إلى حين خروجي ٠‏ فإنما لم تستوف 


۲11 


علقها ني هذه الليلة . 

فقال : معا وظاغة ٣‏ 

فلا دحل على الرشید قام له وأجلسه على سریره بجانبه وکان لا مجلس 
معه غيره . وقال له : ا طلبناك إلا لأمر مهم . وهو كذا وكذا . وقد 
عجزنا عن تدبير الحيلة . 

فقال : يا أمير المؤمنين ‏ هذا من أسهلل ما يكون . يا جعفر! بع 
مير المؤمنين نصقها وهَبّه نصفها ترا من يمينكا . 

فس بذلك أميرٌ المؤمنين وفعلا . فقالى الرشيد : أحضر الجاربة أي هذا 
الوقت فإني شديد الشوق إلا . 

. ۴ 8 ٤ - = . 3 

فاحضرت . فال للقاضي ابي يوسف : اريد وطاها ي هذا 

5 ۳ ٤ 

الوقت . ولا أطيق الصبر إلى مضي مدَة الاستبراء . انظر لي الخيلة في 
ذلك + 

فقال أبو يوسف : التوني بمملوك من ماليك أمير المؤمنين الذين م بجر 
علہم العتو 5 

فأحضر ملول . فقال أبو يوسف : يا أمير المؤمنين : إئذن لي أن 
أزؤجها منه . م بطلّقها قبل الدخول فيحل وطؤها أي الحا من غير 
استبراء . 

فأعجب الرشيد ذلك أكثر من الأول . فقان : أذنت لك . 

فأوجب القاضي النكاح . مم قبله المملوك . فقال له القاضي : 

فقال له : هذه صارت لي زوجة وأنا لا أطلمَها . 


فردد عليه القول فأبى وضاق صدر الخليفة لذلك . وقال : قد اشتد 
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الأمر أعظم ما كان . 

فقال القاضي أبو يوسف : يا أمير المؤمنين رغتبه بالمال . 

فقال : طلقها ولك مائة دينار . 

تقال : لا أفعل . 

۶ں : مائتا دینار . 

قال : لا أفعل . 

إل أن عرضوا عليه ألف دينار وهو بمتنع . وقال للقاضي : الطلا 

قال : بل بيدك أت . 

قال : والله لا أفعل أبداً . 

eS‏ : با أمير المؤمنين لا أجزع 
فإن الأمر هين أعبق الجارية ٠‏ م ملك هذا a‏ للجارية ؟ 

قال : أعتقتها وملكته هما . 

فقال ها القاضي : قولي قبلت ؛ 

فقالت : قبلت . 

فقال القاضي : حككت بالتفريق بينكا لأنه دخل في ملكها فانفسخ 
النكاح . 

فقام أمير المؤمنين على قدميه . وقال : مثلك من بكون قاضياً أي 
زماني . واستدعى بأطباق الذهب فأفرغت بين يديه . وقال للقاضي : هل 
معك شيء توعيه ؟ فتذ كر خلاة البغلة . فاستدعى بها . فلكت له ذهاً . 
فأحذها وانصرف . فلأ أصب قال لحلانه : انظروا إلى من تعلم العلم 
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فليتعلّمه كذلك . فإني أعطيت هذا الال العظيم ني مسألتين أو ثلاث . 
فانظر أيها انأدب إلى لطف هذه الواقعة فإنها اشتملت على محاسن مها 
إدلال الوزير على قلب أمير الؤمنين وحلم الحليفة ٠‏ وزبادة علم القاضي . 
فرحم الله أرواحهم أجمعين . 
ولكن مسألة الاستبراء لم تتخرج إلا على مذهب أبي حنيفة فخرجها 
أبو يوسف على قواعد مذهبه لأنه حتني المذهب . والله أعلم . 


هجرتك وزرتك 


من كلام إبراهم الموصلي رحمه الله تعالى : 

هجرئك حت قبل لا يعرف هوى وزرئك حتی قیل لیس له صبر 
فیا هجر لبلی قد بلقت بي المدی وزدت على ما لیس ببلځه اهجر 
ويا ها زدني جوى كل ليلة ‏ وبا سلوة الأبام مَوعدكِ الحشرٌ 
وإني لتعروني لذكراك هره كا انتفض العصفورُ له القطر 


انون العاقل 


من الحكايات اللطيفة aS‏ 

فللا دخل عليہم رأى فيم شاباً حسن اليئة نظف الصورة بُرى عليه آثار 
اللطف ن الفطنة . فدنا منه وسأله مسائل فأجابه عن 
جميعها بأحسن جواب . فعجَب مله عجباً شديداً . 

م إن الحنون قال للملك : قد سألتى عن أشياء فأجبك . و 
سائلك سالا واحداً . 1 
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قال : وما هو ؟ 
قال : متى جد النائم لذة النوم ؟ 
ففكر املك ساعة . م قال : جد لدَة حال نومه . 

فقال انحنون : حالة النوم ليس له إحساس . 

فقال الك : قبل الدخحول أي الوم . 

فقال المحنون : كيف نوجد لذته قبل وجوده . 

فقال الك : بعد النوم . 

فقال المحنون : أنوجد لذته وقد انقضى ؟ 

حير املك وزاد إعجابه وقال : لعمري إن هذا لا بمحصل من عقلاء 
كثيرة . فأولى أن يكون نديي ني مثل هذا اليوم ٠‏ وأمر أن بنصب له خت 
بإزاء شاك الحنون » مم استدعى بالشراب » فحضر فناول الكأس 
وشرب . نم ناول امحنون » فقال : أيها املك أنت شربت هذا لتصير مثلي 
انا أشربه لاير مال من ؟ 

فائعظ الك بكلامه ورمی القدح من يده وناب من ساعته » واه 


اعم 1 
الست بدور والأمير عمرو 


بحكى أن الرتيد أرق ذات ليلة أرقا شديداً > فاستدعى جعفراً 
وقال : أربد منك أن زيل ما بقلي من الضجر . 

فقال الوزبر : با أمير المؤمنين . كيف يكون على قلبك ضجر » وقد 
خلق الله أشياء كثيرة . تزيل الحم عن المهموم . والغْم عن المغموم » وآنت 
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قادر علیپا ؟ 

فقال الرشيد : وما هي يا جعفر؟ 

فقال له : فم بنا الآن » حتى نطلع فوق سطح هذا القصر ونتفرج 
على النجوم واشتبا كها وارتفاعها والقمر وحسن طلعته كأنه وجه من تحب 
کا قیل : 

فكأنما حسر السماء ولونها قد رقّمت فا أفانين الور 

وكأنْ هذا البدر حين بدا لا ي بعض ليل من غلاف قد ظهر 

فقال الرشيد : يا جعفر » ما تلفتت نفسي إلى شيء من ذلك » 
فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ افتح شاك القصر الذي بطلع على البستان وتفرّج 
على حسن تلك الأشجار واسمع صوت تغريد الأطيار وانظر إلى هدير الأنہار 
وشم روائح تلك الأزهار واسمع الناعورة الي کأنہا أنين حب فارق 
بوبه . وهي کا قال فما بعض واصفبا : 

وناعورة حت وغلّت وقد عدت تبر عن حال المَشوق ورب 

ترص عط البان تا لأنها ‏ تغتي له طول الزمانٍ ويشرب 

وإما أن تنام با أميرّ المؤمنين . إلى أن بدركنا الصباح . 

فقال : يا جعفر ٠‏ ما للتفت نفسي إلى شيء من ذلك . 

فقال : با أمير المؤمنين ٠‏ افتح الشبّاك الذي بلع على الدجلة حتى 
تتفرّح على تلك المراكب واللاحين ١‏ فهذا صفق : وهذا ينشد موالاً . 
وهذا بقول دو ّت" . وهذا یقول کیت وکیت . 
١‏ دوبيت : لفظة فارسية تعني بيتين وبقال له الرباعي لأنه مؤلف من أربعة 


مصاريع . وهو من الأوزان الشعرية ٠‏ قيل أن الفرس اخترعوه ونظموه بلخنيم 
وأخذه العرب عم . 
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فقال الرشيد : ما تلتفت نفسي إلى شي من ذلك . 

فقال جعفر : كم با أمير المؤمنين ١‏ حتى نتزل إلى الاصطبل الخاص 
وننظرّ إل اليل العرييات وتتفرج على حسن ألوانها . ما بين أدهم كالليل 
إذا أظم . وأشقر . وأشهب . وكميت أحمر . وأبيض . وأخضر ٠‏ 
وأبلق » وأصفر » وألوان غير العقول . 

فقال الرشيد : ما تلفت نفسي إلى شيء من ذلك . 

فقال جعفر : يا أمير المؤمنين » عندك أي قصرك لالمائة جارية ٠‏ ما 
بين جنكبة ٠‏ إلى عودبة ء إلى دفبة ء إلى قانونية » إلى زامرة . إلى 
مغبة . إلى راقصة . إلى مبنطيرية ٠"‏ أحضر الجميم > وأحضر العقار 
المروق ١‏ فلعلٌ أن يزول ما بقلبك من الجر . 

فقال : ما تم نفسي إلى شيء من ذلك . 

فقال جعفر : يا أمير المؤمنين ما بتي إلا ضرب عنق مملوكك جعفر » 
فإني قد عجزت عن إزالة هم مولانا . 

فقال : يا جعفر » أما معت قول ابن عي رسول اله ته ؟ 

فقال : من فم مولانا أسمع . 

فقال الرشيد : قال رسول الله مث : ٠‏ فرح أمّي ي ثلاث : أن 
پری بعینه شیا ما رآه ٠‏ أو يسمع شبئاً ما سمعه , أو بطا مكاناً ما 
وطته » : ففق با جعفر أن یکون ي بغداد مکان ما وطثناه . أو شيء ما 
سمعناه ‏ او موضع ما رایناه . 


. الجنكية : الي تعزف بالجنك وهو من آلات الطرب‎ ١ 
. السنطيرية : العازفة بالسنطير وهو آلة طرب كالقانون أوتارها من نخاس‎ ۲ 


1¥ 


فقال جعفر : أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أطلع طلع إلى مجلس الوبة' وأنظر 
أحداً من المسافرين أحضره بين بدي أمير المؤمنين i‏ آن بدك بحديث 
ما سمعته ؟ 
فقال الرشيد : قم وافعل . 
فقام جعفر وطلع وعاد بسرعة بالشيخ أبي الحسن الخليع ع 
السار . قال : فلا رأى أمير المومنين ن فأحسن وترجم فأبلغ » مم 
قال : با أمير المؤمنين وحامي حوزة الدين وابنَ عم سيد المرسلين وخاتم 
النبيين ي وعلى آله وضحبه أجمعين . أطال الله بقاك وجعل الجتة مأواك 
والنار مثؤى لأعداك لا حَمَدَت لك نار ولا أغيظ لك جار . مم أنشد 
يول : 
دام لك الع والبقاء ما اختلف الصبح والمساءُ 
ودمت ما دامت الليالي بمُدَةَ ما لها انقضاء 
الئاس ناس بكل أرض. . دوانت من فوقهم سماءُ 


قال : فر الشيخ السلام وقال له : اجلس يا أبا الحسن . وحدثنا 


فقال الشيخ : 5 امیر المومنين أحدثك بشيء سمعله بأذلي أو بشيءَ 


قال الرشيد : با شيخ أبا الجسن الذي نراه العين أحسحٌ من الذي 
تسمعه الأذن , 


فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين . أفرغ لي عن ثلائة أشياء منك ؟ 


. النوبة : الجاعة من الناس‎ ١ 
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فقال : ما الثلاثة ؟ 

فقال : ذهنك وسمعك وقلبك . 

فقال الرشيد : هات يا أبا الحسن . 

فقال : يا أمير المؤمنين لي عادة أني أسافر ي كل سنة إلى البصرة 
للأمير عمد بن سليمان الزيني » وأقعد عنده أحدّثه الأسمار . وأورد له 
الأخبار ء وأنشد له الأشعار . ولي عليه رسم ألف دينار اخذها وأعود إلى 
بغداد . فائفق لي أي سنة من السنين أني سافرت إلى البصرة على عادني 
ودخلت على الأمير عمد بن سليمان وجلست عنده اليوم الأول والثاني 
والثالك : فركب إلى الصيد وترکني ي منزله وأوصی رباب دولته حدمي 
وإكرامي إلى أن بعود » وأوصى الطبّاخ الذي له أن لا يطعمني إلا شيا 
n E‏ : فعممل لي من السمك 
عدّة ألوان فأكلت وطاب ي الأكل حتی مر على فؤادي . فقلت : ما 
بصرف عي هذا إلا المي » ولي عدة أسفار إلى البصرة ما أعرف فيا 
مكااً . وأريد اليوم أن أجعلها حجة وفرجة . ثم إني تزلت أتمَشى في 
شوارع البصرة فعطشت عطشا شديدا وناهيك بعطش السمك » فقلت أي 
نه : إن تناولت شربة من السمّاه لا طيب نة لأنه یشرب منه 
8 الأمراض . وكير على نفسي أن أحملها ا الدجلة » 
وقلت : ما لي إا أن أقصد بعض دور الحتشمين وأطلب مها شربة من 
ماء . فأتيت إلى درب وفي ذلك الدرب خمسة دور داران مقابلتان لدارين 
ودار صدرانية قد قامت من التراب وتعلقت بأذيال السحاب » وها باب 
مقنطَرٌ مزخرف بمَصاطب طولانية » مفروش عليما حصر عَبّدانبة » والباب 
ساج ممح بصفائح الذهب الوهَاج ومسامير الفضة وستر من الحرير 
الأصفر المدثر مكتوب علبه هذه الأبيات : 
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ألا يا دار لا باحك حزن ولا بغدر بصاحبك الزمان 


‌ ٣ 
فنعمٌ لار أنتٍ لكل ضيف إا ما ضاق بالضيف المكان‎ 


قال : ققلت أي تفي . من هذه الدار أشرب الاء . فأتيت إل 
الباب فسمعت صوتاً ضعيفاً من فؤاد يف . وقائلاً بقول 

بالله ربكا عوجا على سكي وعاتباه لعل العتب بعلفه 

وعرضا پي وقولا ي حديڻکا ما بال عبدك الهجران به 

فإن تيسم قولا ي ملاطفة ما ضر لو بوصالٍ منك تسعفه 

وإن بدا لكا في وجهه غضب ‏ فغالطاه وقلا اليس تعره 


قال : فقلت . با حبذا إن كان قال هذا الصوت شخصا صورئه 
على قدر صوته واحتشمت ٠‏ مم إلي قيت قلي ورفعت السبتر ودخلت 
الدهليز إلى أن انيت إلى احره ومديت طرفي . وإذا أنا بدار قد قد أقبلت 
عليما السعادة . وال عنها الشقاوة » ورأيت ي صدر ذلك لمان ايوا 
وبرکه وشاذروااً وف ذلك الإیوان ت من السياج وقوائمه س 
العاج ٠‏ مصفح بالدهب الوهاج . وفوق التخت فراش من الحرير 
الأطلس . ومسند مزركش . وعليه جارية نائمة خاسية الد . قائمة النبد 
لا بالطويلة الشاهقة ولا بالقصيرة اللاصقة ٠‏ أشهر من علم . تربية العجم 
على أكتاف الخدم » خد أسيل ١‏ وطرف كحيل . وخحصر يل . وردف 
ھل ن اف کے رانو کت کا قل ی ی را 
کا اشنہت خلقت حتی إذااعتدلت ‏ ف قالب الحسن لا طول ولا قصرٌ 
e‏ طي القباطي فلا يمن ولا غور 
کا غت ن ء لۇ ي كل جارحة من خسنا فر 


إلا أن الحارية » يا أمير المؤمنين . قد حت عليما يد الأيام وتزلت 
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بها جميع الأسقام وعند رأسها طبيب . وهو بحس يدها وبقول : يا ست 
بدور » الضارب ضارب والساکن ساکن ولا برد ولا حمی ولا شيء 
تشتكينه أكثر من سهر اليل وجريان الدمع لعل الست في قلا هوى من 
أحد » فلا سمعت كلام الطبيب أنشدت تقول : 
إذا همت بكتان اهوى نطقت مداممي بالذي أخني من الألم 
فإن أبح افتضح من غير منفعة وان کتمت فدمعي غير منکتم 
لکن إلى الله آشكو ما أكابده من طول وجل ودمع غر منصرم 
قال : فض الطبيب قائمًا على فدميه فناولته صرَةَ فيا عشرون 
دينارا ء م التفتت إلي وقالت : من آين با شيخ ؟ 

فقلت ها : من بغداد . حملي العطش إلى أن أتيت إلى هنا . 

فقالت : لعل أن يكون على يدك فرجي . فأنا أكتب لك ورفة 
فتسأل عن بيت الأمير عمرو وتعطيه إياها » فإن رددت علي الحواب فأنا 
أعطيك خمسمائة دينار . 

م استدعت بدواة وورق وكتبت . وهي تقول : آم بعد . بعجز 
لساني ويكل جناني عن بث الأشواق . ولكن أسأل الكرم الاق أن يمٌ 
علينا بالقلاق بالسعد الرائتق والأمر الموافق . ١أ‏ القائلة حيث أقول : 

سروري من الدنيا لقا كم وقربكم ‏ وحبکم فرض وما منکم بد 
ولي شام دمعي إذا ما ذکرٌکم ‏ جری فوق خدّې لا بُطاق له رد 
إذاالريح من تحوال جيب تنمت وجدت لسراها على كبدي برذ 
فوالله ما أحببت ما عشت غيركم ٠‏ ولا كنت إلا ما حيبت لكم عبد 
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سلامٌ عليك ما آمر فرافکم ‏ فلا کان منکم ما جری آخجرا عه 


۲۲١ 


أئركنٌ إلى عاذلر ولا صفي إلى قائل » قد غلبتها أيدي الفراق » ولو شرحت 
بعض ما عندها للفسيح ضاق وما وسعته الأوراق » ولكن أسأل الكريم 
الحلاق راقع السبع الطباق ء أن يم علينا بالتلاق » وأنشدت تقول : 
أحبة قلي وإن جرتم علي فكل الى أتتم 
وأودعتم يوم ودعتم بأحشاي ارا وأضرمتم 
وما كتتم تعرفون المفا على شوم بحي تعلمتم 
فألف ألف لا أوحش الله منكم والسلام مني عليكم عدد شوي إليكم 
ما حن الغريب إلى الأوطان ٠‏ وغرّد حام الأيك على البان » فرحم الله من 
قرا کتابي وتعطّف برد جوابي » وأنشدت تقول : 
أحبابنا ما رقا دمعي لفرقتكم ‏ يوم الفراق ولا مت غواديه 
بتم فلم يبق لي من بعدكم جلد ولا فاد ولا صبر أرجيه 
فكم أمنّي فوادي باوی كبا ولست أو من بانت غواشيه' 
قال : نم إنها طوت الكتاب وختمنه بعد أن تثرت فيه نات المسك 
والعنبر . وناولتني إياه فأخذته . وأتيت إلى دار الأمير عمرو فوجدته في 
الصيد والقنص . فجلست على بابه ساعة أنتظره وإذا به قد أقبل » وهو 
راكب على حصان أشقر ٠‏ من الخبل الضمَّر يساوي ملك كسرى وقيصر » 
من أولاد الأجر . الذي كان لعنتر ¿ إن طلب لحى . وإن طب 
بُلحق . والأمير في ظهره كأنه اليدر ني منزلته ‏ والماليك قد أحدقوا به كا 
تُحدق النجوم بالقمر . وهو بحخْدّ أسيل وطرف كحيل وخصر نحيل وردف 


1 بانت : ظهرت . غواشيه . الواحدة غاشية : الداء في القلب . 
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تقيل وله عذار أخضر فوق خد أحمر وثغر جوهر وعنق مرمر كا قال فيه ابن 
معشر : 
قر تكامل ي ناية حسيه مل القضيب على رشاقة فده 
ار بطو امن جياه جيته ٠‏ والشسبس فرب ني شقان تخت 
ملك الال بأسره فكأنما حس البربة كلها من عنده 


قال أبو الحسن : فا أمهلته دون أن قيلت رکابه ۰ فلا نظر إلي ترجل 
واعتنقنى وأخحذ بيدي وأدخلي الدار وأنشد يقول : 


ما أظٌَ الزمان بني بهذا غير أني رأيته بي منامى 


قال : فلا جلس على حافة البركة أقبل علي إبحدثي ساعة . وإذا 
بالائدة قد ضعت بين أيدينا . وإذا عليما من ألوان الطعام ما درج وتطاير 
E 2 .‏ ا 2 4 
ني الأسحار . وتناكح في الأوكار من قطا وسثاني وأفراخ حام وبط مسن 
ودجاج حمر وأفراخ رشع وبعلبكات السكر فقال لي : بسع الله يا شيخ يا 
آبا الحسن . فقلت : لا والله يا مولاي . ما أكلت لك طعاما ولا شربت 
لك مُداما . إلا أن قضيت لي حاجتى . 


فقال : با أبا الحسن كان هذا من الأول . أين الكتاب الذي 
للست بدور ؟ 

فقلت : يا سيدي وما هي الست بدور . 

فقال : الى جثت من عندها تطلب شربة من الماء منها . ووجدت 
عندها الطبيب وجرى لك معها ما هو كيت وكيت . 

فقلت : يا مولاي ابت حاضراً ؟ 

فقال : لو كنت حاضراً فلأي شيء كتبت الكتاب ؟ 
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+ هل جاء اح من عندها وأعلمك‎ oS 

فقال : إنه لا بجر أحدٌ من غلانما أن بقابلي . 

فقلت : ولا راح أحدّ من عندك إلا . 

فقال : هي أخس وأحقرٌ من أن يّمضي إلا أحد من عندي . 

فقلت : يا سيدي ! الغيب لا بعلمه إلا الله تعالى والوحي ما تزل إلا 
على رسول اله ل . 

فقال : با عاقل أما معت قول القائل : 

قلوبٌ العاشقین ےا عیونٌ ‏ تری ما لا براه الناظرونا 

وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوتٍ رب العالينا 


فقلت : صدقت يا مولاي . م ناولته الكتاب فقصّه وقرأه مم بصق 
فيه وداسه برجله ورماه أي البركة فصعب علي . فلا علم متي ذلك قال : 
مم غيظك ؟ أقعد اللبلة عندي كل واشرب وخذ مي الخمسمائة دينار الي 
وعدتك با الست بدور . وأنا أحبأ إليك منها وأنشد بقول : 

رابت شا وذئاً وهي ماسكة بأذنه وهر مقا ا ساري 

فقلت : أعجوبة . ثم التفت أرى ما بین ناببه مُلقی نصف ديار 

فقلت للشاة : ماذا الإلف بينكا والذثب يسطو بأنياب وأظفار 

تبسلمت م فالت وهي ضاحكة ٠:‏ بالتبريكسرذاك الضيغ الضاري 

فال : فلا معت كلانه . با أمير المؤمنين نقدمت وأكلت بحسب 
الكفابة والنهاية . نم انتقلنا إلى مجلس الشراب وفدّمت بين أيدينا البواطي 
والسلاحيات . فتناول الأمير عمرو وشرب وسقالي وأا أحدثه وأنادمه 
إلى أن قرب الغروب فقال : با أبا الحسن . ما لَه الأمير إذا شرب إلى 
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امساء من غير غناء ؟ 
فقلت : بقال : الشراب بلا طرب ولا سماع » الذَنٌ أولى به.. 


فقال لي : قم بسم الله . 

فقمت معه إلى مجلس وحضرة تنقط بالذهب واللازورد العجيب ٠‏ 
وهي مزخرفة قد عبقت أزهارها وضحكت سلاحيتما وصمّت ‏ بواطبها 
ورفعت ااا فجلس الأمير عمرو وأجلسني بجانبه وقدمت بين أيدينا 
الشموع وأسرجت القنادبل فنظرت إلى مجلس عجيب وحضيرة مليحة لم 
قلت : يا واي SEE‏ الد أولى 
به ٥‏ فصق بكف على كف وإذا بثلاث جوار قد قبان کنن الأقار . 
الواحدة نحمل عوداً والثانية تحمل دا ۰ والثالثة عمل مزماراً م نقرت 
الدفبة على دقها » وأصلحت العودية عودها وزمرت الزامرة بيزمارها فخْيّل 
إل أن الحلس الذي نحن فيه يرقص بنا م إن الدفية غت نقول : 

أحبابنا إتي من يوم فرقتكم ‏ على فراش الصناماز لت مضطجعا 

داو يت قلي بحسن الصبربع د کم عسى بفيق من الأسقام ما نفعا 


e EES RS 
فرغت اإدفية ضربت العودية على عودها طرقاً عديدة › م رجعت إل‎ 
: الطريقة الأولى وأنشدت تقول‎ 
مؤنسن طري لا خلا منك ناظري وجامع شملي لا خلا منك محلمي‎ 
as ویا ساکتا قل وما فبه غيره‎ 
الر غا‎ E وبال يا أغنى الوری من ملاح تصدق على‎ 
أل بی الرضا حی اعبط به اا واک ی ا‎ 
رضاك الذي إن نلته لت رفعة .وألبسنى ي الناس أشرف مَلبس‎ 
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قال : والله يا أمير المؤمنين لم نتمالك عقولنا من الطرب . م التفتت 
العودية نحو الدفية وقالت ها : يا فلانة أمحسني أن تقولي مثل هذا؟ 
فقالت الدفية : أنا أحفظ أبياتاً ما أظن أنك تحفظين ف وزناً ولا 
قافية ولا عَروضاً . 
فقالت العودية : هات ما عندك . 
فنقرت الدفية على دفها بأناملها ورفعت صوتا وهي تقول : 
کرر وردد ذکرهم ي مسمعي فهم الشفا لتألي ونوجي 
أقصر بعذلك يا عذول فإن لي لبا لعذلك لا بُفيق ولا يعي 
فقالت فا العودية : أنا أحفظ الوزن والقافية والعروض . 
فقالت الدفية : هات . 
فضربت العودية طريقة من اثنين واثنين وأربعة وأربعة وثمانية ولمانية 
وستة عشر وستة عشر نم عادت إلى الطريقة الأولى وجعلت تقول : 
إن م سل وادي إلا سيل بأدمي ‏ أعلم باي في الصبابة معي 
با سعد إن جلت العوَير وعاينت ‏ عيناك بأن المُحني فلرجمِ 
وخذر الجذار من الغزال الختي ‏ واحذر بصيدك حط ذات القع 
قال : والته يا أمير المؤمنين فلقد طربنا حتى فام كل منا ورقص . فلا 
فرغت. الجارية قال ها سيّدها : غن لي على الذي بقلي وحدي » فعندها 
ساوت عودها وقالت : 
ما كنت أو رامت صا صبا ٠‏ نو التصابي » وهو ني عُمر الصبا 
فعلام يعذالني العذول على البكا ‏ للا الغرامّ لا غدوت معذًبا 
حکم الغرامٌ بحکه ي مهجي ولقد غدا قلي به متقلبا 
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يا للرجال خا افوى بحشاشتي ‏ نرا . فا تخبو على ذاك الخيا 
ولقد سبی قلي غزال لو رأت بلقي طلعتّه لما سكنت مب 
ولقد هربت من الغرام فقال لي : مهلا ! فلن تجدن مي مَهربا 


فلا سمع الأمير عمرو ذلك صرخ ووقع على الأرض مغْضيًا عليه . 
فقالت الجارية : يا مولاي ٠‏ إنه قد نام سيدي : فإن احترت أن تنام فقم 
نم أي مرقدك . وإن اخترت الشراب فدونك ٠‏ وحن بين يديك إلى 
الصبا . 

باح 

فقمت ونمت فلا أصبحت تمت وسألت عن الأمير عمرو فقال بعض 
اوري : إنه قد سرح إلى الصيد والقنص فأخذت شاشاً لألبسه فرأيت 
تحته كيسا فيه ألف دينار . فأخذته وأتيت إلى الست بدور . وإذا با واقفة 
خلف الباب تنتظر وهي تقول : 

يا رسولي إلى الحبيب اعتذر لي فلعل الحبيب يقبل عذري 

م فل للحبيب عي بلطف : أي ذنب جرى فأوجب هجري 


فا رأتي قالت : يا شيخ أفح أم شعير؟ 

فقلت : لا والله ما هو إلا زوان ٠‏ والله ما رضي يقرأ مكتوبك ولا 
برد جوابك . 

فرمت إلى الصرة وفيا مائة دينار » وقالت : اذهب يا أبا لجسن ٠‏ 

2 : 8 4 1 1 . 8 ‌ِ و . 
ما مضى اليل واتى الہار على شيء إلا وازاله وغيره ویغير الله ما ي 
القلوب . ۰ 

م إا أغلقت الباب ي وجهي ومضت وعدت إلى دار الأمير محمد 
بن سليمان الزيني فلقيّه قد جاء من الصيد فقعدت عنده أياماً وأخذت 
رسمي وعدت إلى بغداد . م إني ني السنة الثانية سافرت إلى البصرة على ما 


YY 


جرت العادة به ومضيت إلى الأمير عمرو بن جبير الشيباني لأنمتع بذلك 
الوجه الليح والمَد الرجيح . فوجدت الدار متغيّرة الآثار والعبيد لابسين 
السواد فلا رأيت ذلك بكيت وأنشدت أقول : 
ا دار این ترخّل السكانُ وسرت ہم من بعدها الأظعانٌ 
‌ 
“lC‏ ا 8 e‏ . . 
بالأمس كان بك الضياء مع امنا واليوم ي عرصاتك الغربان 
فسمعني بعض الغلان ٠‏ فظهر لي وقال : من ذا الذي يبكي على 
دیارنا ویندب منازلنا؟ کفی بنا ما عندنا . 
فقلت له : يا عبد الخير . إن صاحب هذه الدار كان من أصدق 
اناس إليّ فا فعل به الزمان؟ 
فقال لي الغلام : يا مولاي هو في قيد الحياة .. وهو يطلب الموت فلا 
فقلت له : بالله عليك خذ لي الطريق . 
فقال لي الغلام : يا مولاي من أقول . 
فقلت : قل الشيخ أبو الحسن الخليع الدمشتي المسامر . 
قال : فعير الغلام وغاب ساعة وعاد وقال لي : بسم الله أدخل . 
فدخحلت فوجدت الأمير عمراً نائمّا وعند رأسه طبیب وهو یجس يده 
ویقول له : يا مولاي الضارب ضارب والساکن ساکن لا برد ولا حمی 
ولا تشتكي غير سهر الليل وجريان الدمع لا يكون المولى إلا مسحوراً . 
فلا سمع الأمير عمرو كلام .الطبيب بكى وأنشد بقول : 
قال الطبيب لقومي » حون جس يدي: ‏ هذافتا کم » ورب البیت » مسحو 
فقلت : وبحك قد قاربت ي صفتي عي الصواب » فهلاقلت : مهجور 


۸ 


م إنه ناوله كاغداً فيه“ بعض دنانير . فأخذها الطبيب وانصرف مم 
التفت الأمير عمرو إلي وقال : با شيخ أي الحسن أما تنظر إلى هذا الحال 
الذي وقعت فيه ؟ 

فقلت له : حاشاك من الأسوأً ما سبب ذلك ؟ 

قال : ما أعرف له سباً إلا أن هجر الست بدور قد قتلني وحبّها 
أضنى فوادي . 

فقلت : يا مولاي » بالعام الماضي تركتك أميرا . واليوم أتيت لقبتك 
أسيرا فما السب ؟ 

فقال الأمير عمرو : يا شيخ إّي ني ليلة من الليالي ركبت في الشط › 
وقد شحنت مركي من سائر الأزهار والفوا كه والرباحين والطعام والمُدام » 
وأوقدت الشموع حتى صارت مثل ضوء اهار » وقد غرقنا في البسط » 
وبقينا في لعب وضحك إلى ثلث اليل الأول » وإذ قد أقبل من صدر 
الشط مركب وهو يعزف بالطارات والدفوف ويضيء كضوء الشمس وفيه 
وهج عظم » فقلت للملاح : قم بنا حتى نتفرّج وننظر أينا أحسن تعبية 
مركبنا أو هنا الرکب ؟ 

فددت عيني فرآيت صاحبتي الست بدور » وهي بين جواريما وغلانما 
تلعب وتضحك » وهي مثل اسمها » اسم على مسمى › فلأ وقعت عيني 
علما : كأنما رمت ني قلي جمرة نار فقلت في نفسي : ما فارقت هذا 
الوجه اليح بداب . ثم إني تذ كرت العهد القدم الذي كان بيننا فلم أقدر 
أن أصبر » مددت يدي وأخذت تفاحة ورميتّها إلى الست بدور فالتفتت 
فرآتتي . فقالت للملاح : إرجع بنا إلى البرّ > نحن خرجنا هذه الليلة 
NEES Ca‏ 
أضرمت النار ني قلي م قلت للفسي : انت كنت المطلوب فصرت 
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الطالبً » ی ف ا ت ا ار ال 
الشطٌ . م إني نزلت ومضيت إلى متزلي وما ذقت طم المنام . فلا أصبحت 
م بر لي قرار وصرت أترقب أن بني أحد من عندها . ثلاثة أيام ٠‏ فلم 

يأت أحد فبعثت من بعرْض بذ كري هما . فدعت علبہم وشتمتيم . فکتبت 
ها بعد ذلك أل كاب . فم ترڌ لي جوابا . وقد رمي روحي على کل 

e al‏ ولم تزدد إلا جفاء » ولي مدَة 
أننظرك با شيخ أبا الحسن حتى أبعت معك كتاباً وأنا أحلف لك إن هي 
ردت لك جوابه أعطيتك ألف دينار . وإن لم ترد جوابّه أعطيتك مائة 
دینار . 

فقلت له : اکب ! 

فدعا بدواة وقرطاس وكتب لي أول الكتاب : 

بس الله الرحمن الرحم ۰ هذا کتاب من متيّم يشكو إليك الصبابة 
ويسألك بالله أن تردّي جوابه . أما بعد ٠‏ فإنه يعجز لساني ويكل جناني ما 
أنا فيه من طول السهر ودوام الفكر . وبكى لبكالي أصمٌ الحجر فألفٌ ألف 
لا أوحش اله منك والسلام عليك . 1 

مم حنم الكناب وناواني إياه فأخذته وأتيت به إلى دار الست بدور . 
فلقيت الباب على غير تلك الحالة الاولى عليه سيتر مرحي وبواب وخادم , 
فقلت : لا إله إلا الله . كان هذا الباب بالأمس خالياً من الأصحاب . 
واليوم عليه حادم وبوابا . م إفي تقذمت إلى الخادم . وقلت له : قم يا 
ولدي ادخحل واستأذن على مولاتك الست بدور وقل ها : الشيخ أبو 
الحسن الخليع الدمشتي قد أنى ويطلب المثول بين يديك . 


فغاب لخادم م عاد مسرعاً وقال 4 بسم اه ادخا 


فدخحلت الدهليز فسمعت الست بدور وهي تقول : 


۳۰ 


۶ ۲ 
ولأصبرن عل الزمان وجوره حى یعود کا ريد وأشٽهي 


قال : فلا دخحلت رأيتها قاعدة على حافة البركة . وبين يديما جارية 
وقبلت يدها وجلست فنظرت . وإذا عليما غلالة 


لازر. دية وجميع جسدها بائن من تحت الغلالة كأنه عمود مرمر ٠‏ وعلى 
الغلالة مکتوب هذه الأيات 


تروح ها . فتقدمت › 


لازوردية کلون سماءِ 
قر الصيف لي ليالي الشتاء 


أقلّت ني غلالة زرقاء 
فتأملت ني الغلالة ألقى 
لبتى كنت للمليحة عقداً 


“ 


أو قيضا من الحرير خفيفا 
ضربتي خنجر العشق حتى 
تركتبي على الطريق ونادت 


أو لاما اللوجه مثل الرداء 
لاصقا بالفؤاد والأحشاء 
صرت ملق خضب بدمالي 
من يصلي على قتيل هواي 


م إي لا فرغت من قراءة الأشعار قالت لحاريتها : هات لي بذلة 
ماش : م غيرت ما كان علها . وجلست مم أمرت بإحضار المائدة 
وقالت : بسع الله . كلل يا أبا الحسن . 

فقلت : لا واه لا أكلت لك طعاماً ولا شربت عندك مداماً حتى 
تقضي حاجتي . 

فقالت : كان هذا من الأول لكن والله قد وقعت من عيننا برواحك 
إلى الأمير عرز قبل ميك إلينا . 

فقلت ها : آنا ما رحت . 

فقالت : تكون شبخاً وتكذبا » آنت ما عبرت عليه ولقيت 
الطِيب . وهو بقول له : كيت وکیت » وجرى لك معه كذا وکذا . 
وهذا الكتابأُ ني طي عإامتك وبالأمارة قال لك : إن ردت الجواب 


۴۳۱ 


أعطينك أل دينار وإن م ترد لي الجواب أعطبئّك مائة دينار ؟ 

فلت : يا سي من أعلمك بهذا ؟ 

فقالت : أليس القائل بقول : 

قلوب العاشقين فا غ تری ما لا پراه الناظرونا 

وأا يا شيخ أبا اسن اغى اه وار ا کر متا يراه . 

فقلت : صدقت يا مولاني . كان ذلك . 

م نولت الکتاب ففضته وقرأته م إلا مرّقته وبصقت علبه . وداسته 
ورمته في البركة . فلا رأيت ذلك قلت ي نفسي : هذا بذاك وقرض الدين 
لا بد له من وفاء إلا أني حصلل لي بعضٌ غبظ على الألف دينار الي 

. فنظرت الي وعرفت متي ذلك فقالت : با شيخ أبا الحسن مم 
1 ك ؟ إن كان وعدك بألف دينار . فبت الليلة عندي وكل واشرب والند 
واطرب . وخذ لك غدا مني ألف دينار وامض أي حفظ الله . 

فلت : يا سيدي يکاد الأمير عمرو أن يموت . 

فقالت : دعنا من هذا الكلام . 

م إن الائدة حضرت فأكلنا بحسب الكفاية . فلا فرغنا قالت : يا 
شيخ أتعرف لعب الشطرنج 

قلت : ما ألعب إلا عا لى الحكم والرضا . 

فقالت : نم a‏ بالشطرنج فوضع بين أيدينا ولعبت معها 
الدست الأول . فغلبتني فأمرت الجواري أن برموني في البركة . فمسكوني 
ور موي 5 ا فضحکت علي ك م أخرجوني وقد ابتلت جمیم 
حوانجي . ف رأتي على تلك الحالة امرت ببذلة من الماش من أفخر 


۳Y۲ 


اللبوس فل فلبست فقالت : تلعب أيضاً على الحكم والرضا؟ 
قلت : نعم ٠‏ ظعبنا فاحتلت عليها » وأنيت ها بحكاية لطيفة مضنحكة 
وشغاتا وسرقت القطع إلى أن غلبنها وحمت فما وقلت : أريدٌ الألفَّ 
دبنار وجواب الكتاب فأعطتني الألف دينار » وطلبت الدواة والقرطاس » 
م إنها أطرقّت ساعة ورفعت رأسها وكنَبّت تقول : 
ألا يا عمرو كم هذا العناء وكم هذا التجلّد والجفاء 
كتبت إل تشكو ما تلاي من الأسقام إذ نزل القضاءُ 
فسقمٌ لا پزال نطول دهر وداء ما له أبداً دواء 
ولو ساعدتتا يا عمرو وما لساعدناك إذ زل البلا 
فعش صا ومست كمداً حزياً ٠‏ فواجدة ‏ بواحدة جزاء 
فلا فرعت ناولتني الورقة فقرأتها فقلت : با سي . بالله عليك لا 
تفعلي وارحمي الأمير عمرا واكتي له غير هذا . 
رسول وفضولي وطفیلي . ويعظ القطط وعلف أنه ما يبيت إلا ني الوط 
قال : فة فضحکت من کلامي . وقالت : حكمّك ي نفسي . 
فقلت : ست بدور أين تلك الحبة الي كنت تينما للأمير عمرو ؟ فلو 
أبصرته ما عرفته من شدّة ما بقاسي من الأسقام والآلام والأمراض . 
فلا معت ذلك قالت : أخبرني عن أقوى شيء به من المرض ؟ 
فقلت : يا سيدتي . ما أقدر أصِف للك بعض ما فيه من ألم امرض . 
فترغرغت عبناها بالدموع بم قالت : يعر علي ما وصفت لي عنه 


وروحي لروحه الفداء فالحمد لله الذي حعلل اجتاعنا على بديك . تم دعت 


rr 


بدرج, غير نلك الورقة وكتبت أي أول الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ نم إلا ابتدأت تنشد ونقول : 
وصل الكتابا فلا عدم أناملاً ‏ غيت به حتى ضوع طيا 
ففضضتّه وقرأته . فوجدته في أوجاع القلوبٍ طبيبا 
فكان موسي فا أأعيد لأت أو توب بوس فد آى :قربا 
الملوكة قبل الأرض وبي أن شوقها شديد ٠‏ وغرامها ما عليه من 
مزيد » ومأموما من الحميدٍ الحيد أن بجمم شملها بك قبل أن ريد » 
وأقول : 
أشتاقكم حتى إذا نض الموى لمقامكم قدت بي الأيامٌ 
والله إني لو وصفت صبابني في المداد وققت الأفلامٌ 
م إا ثارت ات المسك والطيب ني رسالتما وطونها وحققنها وناولتي 
إياها فأخذتها وققمت مسرعاً وأنا فرحان إلى أن أتيت دار الأمير عمرو 
ودخلت الدهليز > فسمعته يقول : 
رى حرمت كتب الحبة يننا  !‏ أسحر آم القرطاس أصبح غاليا 
فاستأذنت عليه ودخلت فلا رآني قال لي : أقمح أم شعير؟ 
فقلت له : قح مغر بل لیس فيه كدر . م ناولته الكتاب ففضه وقرأه 
فللا فهم معناه تلل وجهه بالفرح فبکى وقال : 
هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سني أبكاني 
ياين ! فد صاز البكا لك عادة ‏ ببكين في فرح وتي أحزان 
فلا فرغ من البكاء قال لي : يا شيخ ما أظن الحديد يلين ولا الصخر 
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يذوب نعل أن تكو صنعت هذا الكتاب من عندك؛ 
فقلت : با مولاي والله ما صنعنه ولا کتبله بل هو خطها بيدها . 
فيا هو اطي . !اذ هي عبرت علينا وهي لخطر ئي قوامها وهي 
تنشد وقول : 


نزورکم لا نجازیکم مجفونكم إن الکريم إذا م بُستزر زارا 


فأ راه الأمير عمرو بض قائمًا على قدميه ورمى بروحه علي 
واعتنقها واعتنقته ساعة زمانية . فقمت لأخلي ها المكان . فقالت الست 
بدور : : إلى أب ن تروع ی شيخ ؟ 

e 

فقالت : لا تفارقي من ل لساعة إلى الصباح . 

فقام الأمير عمرو وأخذنا ومضى بنا إلى محلنس مليح وقدم لنا الطعام 
المفتخر وأمر بازالة کل شيء کان عليه من آلة الحزن وجيء له بالاء فغسل 
يديه وغسنا أيدينا . وانتقكا إلى مجلس الشراب . وبتنا أي لذة ورأيت 
الماوبة تدب ي وجه الأمير عمرو . فلأ أصبحت قالت : با شيخ با 
الیسن امف س وائتنا بالقاضي والشهود . 

فم یکن باس ما أحفرلیم و ای 
كتابي على الأمير عمرو . وقد وليت الشيخ أبا الحسن عَقد النكاح . 

فخطب القاضي خطبة النكاح وعقد العقد بين . فرسم الأميز عمرو 
للقاضي بألف دينار وللشهود بماتبي دينار ؛ وعمل الوليمة وط الطعام 
وعمل او وجح الناس ووض بين أيدييم الموائد وأطم الشارد 
والوارد . ورْفْت الست بدور نلك الليلة إلى الأمير عمرو . فلا وقفوا على 
المِنْصّة قلت : ما تصلح إلا له ولا يصلح إلا ها . ولو رآها غبره لزازلت 


re 


الأرض زلراها . م تقدمت إلى الأمر عمرو وقلت له : 
بقول : العصفور بتفلى والصياذ بتقلى . وأتم تفولون : واطرباه وآنا أقول 
واحزناه . 
. فقالت الست بدور : ها معنى كلامك هذا 
فلت :ی سبداي الأمير عمرو وعدي بو عد والوعد على الکرس» دیل . 
فقالت الست بدور : صدق الشيخ أعطه الذي + دته به . 
فقال الأمير عمرو لبعض غلانه : أعط الشيخ أبا الحسن ألما 
وحمسمائة دينار . يستحق أكثر من ذلك . 
فضى الغلام وعاد بسرعة ومعه كيس وناولبي إياه وأعطتبي الست 
بدور مثله . م إلي ودعنيم وخرجت إلى أن أتيت إلى الأمير محمد بن 
سلیمان الزيتي . وقعدت عنده على عادني . واخذت ر سمي الذي عليه ي 
كل سنة وعدت إلى بغداد فا رأيت سنة ابرك علي منها . حصل لي فما 
أربعة آلاف دينار . 
وهذا جملة الحديٺ فعجَّب الخليفة وقال : ما قصرت با شيخ أبا 
الحسن خذ من جعفر ألف دينار لأنك أنت الذي أزلت عي ما بقلي . 
فقال جعفر : ومن عند أمير المؤمنين ألف دينار لأنه هو الذي زال عنه 
ما کان جده . 
فقال أبو الحسن : صدق الوزير أبقاه الله تعالى ١‏ مم إنه قض الألفين 
دینارا ومضی إلى منزله والله أعل 
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من هم الرامكة 


قال أبو القامى عد الم ن بدرون ي شرحه أقصبدة عبد الحيد بن 
عبنون : جعفر البرمکي . هو جعفر بن یی بن خالد بن برمك ۰ 
والرەك هو الذي يعم بيت النور . وهو بیت النار 4 وکان برمك من 
کون بلخ وکان عظبم القدر ہم : وولده حال . فلا کر صار EE‏ 
لاي الفاح بعد أي سلمة الخلال . وقتل هارون الرشيد جعفراً سنة سبع 
ولمائين ومائة . وكان قد بلغ من الرشيد ما لا ببلغه وزز من خليفة قبله . 
حتی کان بحس معه ئي حلة واحدة قد اتُخذ ها جيبان على ما ذكره بعض 
انحبرین حتی بلغ عنده أن بعكم عليه فما شاء من مر ماله وولّدِه . 


منزلة جعفر عند الرشيد 


فن ذلك ما حكاه ابن المهدي عم الرشيد + وهر إبراهیم ا 
بابن شكلَة . وكانت شكلة أمة سوداء . وقد ڏک أ آن اإبراھے کان ا 
ديد البو اجه دواد من E‏ 
ونا : يا ابراه . إذا کان غد فأبكر إل" 


فلا كان الغد مشيت إليه بكرة . ا نتحدث . فلا ارتفع النبار 
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أحضر حجام فحجما . ع قدم لن العام فطعم م خل علینا تیاب 
المنادمة . وقال جعفر دمه : لا يدخ عييا أحد إلا عبد الملك 
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فضي المحاجب ما قال فجاء عبد املك بن صالح الماشمي . وكان 
رجلا من بي هاشم ذا ملاحة وعم وحلم وجلالة قدر وفخامة دکر وصانة 
وديانة . فظن الحاجب أنه الذي مره بإدخاله علا . فلا راه جعفر تعر 
لوه ورآهم عبد الك بن صالح على تلك الحالة . وظهر له أنهم احتشموه 
فأراد أن يرفعم خجَله وخجلهم بمُشاركته مم ي فعلهم فقال : اصنعوا بنا 

فجاءه الخادم فطرح عليه ثياب المنادمة م جلس للشراب . فلا بلغ 
لاثا قال للساتي : لتخفف علي فإني ما شريه قط . 

فلل وجه جعفر فقال له : هل من حاجة تبلغها مقدرتي ولعبط بها 
نعمت فأقضيما لك مكافأة لما صنعت ؟ 


قال : 


بى . إن أمير المؤمنين علي غاضب . فسله الرضا علي . 


: قد رضي عنك امير المومنين . 

: علي أربعة آلاف ديار . 

: هي لك حاضرة من مال أمير المؤمنين . 

: واي إبراهى أريد أن أشدٌ ظهرّه بصهر من أمير المؤمنين . 
: قد زوّجه أمير المؤمنين بابتته عائشة . 

: وأحب أن فق الألوبة على رأسه . 

قال : 


نم . قد ولاه أميرٌ المؤمنين مصر . 


قال إبراهم بن المهدي . فانصرف عبد املك بن صالح وأنا أنعجّب 
من إقدام جعفر على قضاء المحوائج من غير استئذان . فلا كان من الغد 
وففنا على باب الرشيد ودخل جعفر فلم نلبث أن دعا بأي يوسف القاضي 
وحمد بن واسع وإبراهيم بن عبد اللك فعقد له الإكاح وحُملت البدر إلى 
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متزل عبد اللك وكب سجل إبراهم على مصر وخرح ججفر فأشار إل فلا 
سار إلى متزله ونزلت بنزوله التفت إليّ وقال : لعل قلبك معلّى بأمر عبد 
املك بن صالح فأحببت معرفة خبره . 

قال لي : لما دخات على أمير المؤمنين وتملت بين يديه وابتدأت 
القصة من أرها إلى آخرها . كا كانت . قال الرشيد : أحسن والله أحسن 
والله . م قال : ما صنعت ؟ فأخبرته عمًا سأل وبما أجبته في ذلك فقال : 


الفتى العاشق وجعفر 


قال إبراهيم بن إسحاق : كنت منقطعاً إلى البرامكة ٠‏ فيينا أنا ذات 
جميل يستأذن ٠‏ فأذنت له » فدخل شاب عليه أثر السقم » فقال : لي 
مدة أحاول لقاءك ولي إليك حاجة . 

فقلت : وما هي ؟ 

فأحرح ثلائمائة دينار فوضعها بين يدتى . وقال : أسألك أن تقبلها 

فقلت : أنشدنم) فقال : 

باله يا طرني الجاني على كيدي لمطفثن بدمعي لوعة الحَرَنٍ 

لا لا ابوحن حت تنرلي سكي فلا أراه ولو أدرجت ي كفي 

قال : فصنعت ها لتنا يشبه النوح م غتبته فأغمي عليه حتى أي 
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ظننت أنه مات م أفاق . وقال : أعده فناشدته الله وقلت : أحشى أن 
تموت فقال : ليت ذلك . وما زال يحضم ويتضرع حتى رحمته وأعدته 
فصق صعقةً أشد من الأولى . فلم أشك في موته وما زلتٌ أنضح عليه من 
ماء الورد حتى أفاق م جلس . فحمدت الله على السلامة ووضعت دنانيره 


بين يديه وقلت : خذ مالك وانصرف عي . 
فقال : لا حاجة لي بها ولك مثلها إن أعدته . 


فشرهت نفسي فقلت : أعيده ولكن بثلاث شروط : أوها تقم 
عندي تأ کل من طعامي حتى تتقوى نفسك ؛ الثاني أن تشر ب من الشراب 
ما مسك قلبك + اثالث أن تحدئني نعديثك . 


ففعل ذلك م قال : إني رجل من أهل اللدينة حرجت متتزها » وقد 
سال المطر في العقيق . مع إخواني فرأيت فاه مع فتبات كأنا غصن جلله 
التّدی ٠‏ تنظر بعينين ما ارت طرفها إلا بنفس ملاحظها : فظلان حتی فرغ 
اهار » فانصرفن وقد رمت بقلي جراحاً بطيئة الاندمال . فعدت تنسّم 
أخبارها فلم أجد أحداً برشدني إلبها فجعلت أتتّعها في الأسواتق فلم أقع هما 
على خبر : ومرضت أسى . وحكيت فصي لذات قرابة لي فقالت : لا 
بأس عليك . هذه أيام الربيع ما انقضت وسكّمطر السماء فتخرج حينئذ ٠‏ 
وأنا حرج معك فافعل مرادك . 

قال : فاطمأنت نضسي بذلك إلى أن سال العقيق وخرج الناس 
ينظرون فخرجت مع إخوتي وقرابي » فجلسنا ي محلسنا بعينه فا لبشنا إلا 
والنسوة كفرسي رهان فقلت لذات قرابتي : قولي هذه الجارية يقول لك 
هذا الرجل : لقد أحشن من كال : 
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قال : نمضت إليها وقالت هما ذلك . فقالت لما : قولي له . وقد 
حسن من أجابه : 

بنا مثلٌ ما تشكو فصيراً لعلا نرى فرجاً بشني القلوب قريبا 

قال : فأمسكت عن الكلام خوف الفضيحة . وققت منصرفاً ٠‏ 
فقامت لقيامي فتبعتها قراتي حتى عرفت مرها ورجعت فأخذتي ٠‏ 
وسرنا إلها حتى اجنمعنا . واتصل ذلك حتى شاع وظهر وحجبها أبوها . 
فلم أزل بحنيدا في لقانها فلم أقدر » وشكوت ذلك إلى أي فجمع أهلنا 
ومضى إلى أيها راغبا ني خطبتها فقال : لو بدا له ذلك قبل أن بفضحها 
لفعلت ولكنه شهرّها . فا كنت لأحقَق فول الاس . قال إبراهع فأعدت 
عليه الصوت وعرقي منزله م انصرف . وكانت بيننا عشرة . مم جلس 
جعفر بن بحيى وحضرت على عادتي فغنيه شمر الفتى . فطرب وشرب 
أقداحاً وقال : ويلك ! لن هذا الصوت + 

فحدثته حديث الفتى فأمرني بالركوب إليه وأن أجعله على ثقة من 
بلوغ أربه . فضيت إليه وأحضرته فاستعاد الحديث فحدله فقال : هي ي 
ذمّي حتى أزوجك إياها فطابت نفسه ٠‏ وأقام معنا فلا أصبح ركب 
جعفر إلى الرشيد وحدثه بذلك فاستظرفه ١‏ وأمر أن ضرا جميعاً واستعاد 
الصوت وشرب عليه » فأمر بكثْب كتاب إلى عامل الحجاز بإحضار المرأة 
وأهلها ووالدها مبجلين إلى حضرته ٠‏ والإنفاق علييم نفقة واسعة . فلم 
بمض إلا يسيرٌ حتى حضروا . فأشار الرشيد بإيصال الرجل إليه » فحضر 
وأمر بتزويج ابتته من الفتى . وأعطاه ألف دينار » ونقلت إلى أهله » ولم 
بزل الشاب من ندماء جعفر حتى حدث ما حدث فعاد الفتى بأهله إلى 
المدينة . فرحم الله تعالى أرواحهم أجمعين . 
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الوزير أبو عامر واللك الناصر والغلام 
حكاية أجنبية 


مما اتفتى أن الوزير أبا عامر أحمد بن مروان كان قد أهدي له غلامٌ 
من النصارى لا تفع العيون على أحسن منه . فلمحه ا ملك الناصر . فقال 
له : أنى لك هذا؟ 

قال : هو من عند الله . 

فقال : تتحفونا بالنجوم » وتستأثرون بالأمار . 

فاعتذر إليه م احضل في هدية بعثها إليه مع الغلام > وقال له : كن 
داخلا ي جملة الهدية ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسي ۰ وکتب معه 


هذه الأبيات 
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أمولاي هذا البدرٌ سار لأققكم ‏ وللأفق أولى بالبدور من الأرض 

أرضيكم بالنفس » وهي نفيسة ‏ ول أرَ قبلي من بمهجته برضي 

قال : فحسن ذلك عند التاصر . وأتحفه بمال جزيل ٠‏ وتمكن 
عنده ٠‏ م بعد ذلك أهديت للوزير جارية من أجمل نساء الدنيا » فخاف 
أن بى ذلك إلى الناصر فيطلبما + فتكون كقصة الغلام . فاحتفل في هدية 
أعظم من الأولى وأرسلها مع الجاربة »> وكتب معها هذه الأبيات : 

أمولاي هذي الشمسوالبدرأولاً ‏ نقدّم كيما باتني القمران 
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قران لعمري بالسعادة ناطق فدم معها في كوثر وجنان 

ها لها والله في الحسن ثالث وما لك ني ملك البرية ثان 


4۲ 


قال : فتضاعفت مکانته عنده . مم وش به بعضٌ أعداثه عند الناصر 
أن عند بقیة من حب الغلام ۰ وآنه لا پزال پلهج بٍ کره حین تُحرکه 
الشمول . فيقرعٌ المينٌ على تعفر الوصول إلبه . فقال الناصر للواشي : لا 
ترك به لسانك . وإلا طار رأسّك . وكتب على لسان الغلام ورقةً فما : 
يا مولاي تعلم أنك كنت لي على الانفراد ٠‏ ولم آزل معك في نعم ونا وإن 
كنت عند السلطان مشاركا ي منزله عاذرا ما يدو من سطوة المَلْك . 
قحي في استدعالي منه . 

م بعثا مع غلام صغير وأوصاه أن بقول هي من عند فلان . وان 
الك لم بكلمه قط » فلا وقف عليما أبو عامر واستخبر الخادم أحسٌ 
بالمكيدة » فكتب على ظهر الورقة بقول : 

أمن بعد أحكام التجارب ينبغي لدي سقوط العير في غابة الأسك 
ولا أنا ممن يغلب الحب عله ولا جاه ما يذعيه أولو الحسك 
فان كنت روحي قد وهبّك طائعاً وكيف يرد الروح إن فارق الحسد 


فلا وقف الناصر على الجواب تعجب من فطنته . ولم يعد إلى سماع 
واش فيه بعد ذلك . م قال له : كيف خلصت من الشرك ؟ قال : لأن 
عقلي بالهوی غير مشترك . 
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سبب قتل البرامكة وما وقع هم مع الرشيد 


والقصة ري ذلك عل ما رواد راع بن خا ن آي ور زاهر بن 
صقلاب قال : كان ارون الرشيد محلسٌ بالليل مع جعفر 
البرمكي . فقال له يوما : لا بطي لي ذلك إلا بمحضر أختي ميمونة' . 
ولكن لا يجوز إلا إن كتبت لك عليها لإباحة النظر من غير أن قربا . 

فاتفقا على ذلك وعقد له عليها م أحضرها فكانت تحضر لذلك امجلس 
إلا أنه زاد غرامها وعشمّها فيه . وكان لجعفر البرمكي امرأة ربن له 
الجواري ك ليلة » فجاءت ميمونة إليها ورشتها بمالي فريتبا له . وأدخت) 
عليه ٠‏ فظن أنبا جارية فواقعها . فلا أصبحوا قالت له : أنا ميمونة » وقد 
كنت أسألك أن نساعدني على مودتك فتأبى . فلا أيست منلع احتلت 
علبك بما رأيت ي هذه اللبنة . وإن لم تواظب لأكونن سبا في سلب 
نعمتك . وهل نت إلا زوجي ؟ 

فقال ما جعفر : ونحك أهلكتي وأهلكت نفسك . 

وکان ک) فال . ولم يزرها حتى ظهر أمرها للرشيد . فھذا کال سب 
قتل البرامكة وهذا ابتداء الحديث . 

قال الميرّد : قال أبو عبد الله المارستافي عن بحيى بن أكل الماضي . 


١‏ قوله : ميمولة : هكذا ي الاصل . وي روابات اخری أن اميا العباسر . وقد 
أورد ابن خلدون ني مقدمته هذا الاسم حين نقده هذه القَصّة . 
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قال : سألت إسماعيل بن بحيى الماشمي عن سبب زوال نعمة البرامكة . 
قال : نعم أعرف صحة اللبر وباطن القصة : كان سبب ذلك أي كنت 
مع الرشيد يوماً من الأبام راكباً إلى الصيد . فيينا حن نسير إذ نظر إلى 
موكب بالبعد اعترضنا » فقال لي : يا إسماعيل لمن هذا؟ 

قلت : هو لأخيك جعفر بن بحيى . 

فالتفت يميا وشمالاً إلى من معه في موكبه ‏ فإذا هو شرذمة يسيرة ٠‏ 
ثم نظر إلى الموكب الذي فيه جعفر فلم بره . فقال : يا إسماعيل ما فعل 
جعفر وموکبه ؟ 

فقلت : يا سيدي قد مضى أخوك في طريق ولم بعلم بموضعك . 

فقال : ما رآنا أهلاً أن يزيتنا بحركبه وبجملنا بجيشه . 

فقلت : العفو با أمير المؤمنين . لو علي بمَكانك ما تعداك وما سار إلا 
بين يديك . واعتذرت بما حضر لي من الکلام . 

م سرنا حتى اتنهينا إلى ضيعة عامرة ومواش كثيرة وعارة حسنة » 
وكان الطريق يدور عليما ٠‏ فدّرنا حتى وردنا باب القرية . فنظر الرشيد إلى 
البيدر وإلى كثرة الغلال فيه والمواشي ويسار أهلها . فالتفت إليّ وقال : يا 
إسماعيل لن هذه الضيعة ؟ 

قلت : لأخيك جعفر بن بحيى . 

فسكت نم تنقّس الصعداء تم سرنا ولم يزل يمر بكل ضيعة أعمرَ من 
الأخرى » وكلا مر وسألي عن ضيعة قلت : لجعفر بن بحيى » حتى سرنا 
ووصلنا إلى المديتة » فلا أردت وداعه والانصراف إلى منزلي نظر إلى من 
كان حواليه نظرة ٠‏ فعلموا ما أراد فتفرّقوا وبقيت أنا وهو ٠‏ فقال : يا 
إسماعيل . 
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قلت : لبيك با أمير المؤمنين . 

فقال : انظر إلى البرامكة أغنيناهم وأفقرنا أولادنا وأغفلنا أمرهم . 

فقلت ني نفسي : بلية والله » مم قلت : لاذا يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : نظرت هولاء وغفلت عن هؤلاء لأني لا أعرف لأحد من 
أولادي ضيعة من ضياع البرامكة على طريق واحد » على قرب هذه 
المدينة » فكيف بما هو لهم غير ذلك على غير هذا الطريق أي سائر البلدان . 

فقلت : يا أمير المؤمنين إنما البرامكة عبيدك وخدمك » والضيعات 
وأموالهم وكل ما يّملكون لك . 

فنظر إلي نظرة جبّار عنيد . 

م قال : ما عد الرامكة بي هاشم إلا عييدهم ٠‏ وأنهم هم الدولة 
وأن لا نعمة لبي العباس إا واليرامكة أنعموا عليهم بها . 

فقلت : أمير المؤمنين أبصر من غيره مدمه ومواليه . 

فقال : والته با إسماعيل ! إنك لتعلم أني قلت هذا وكأني أراك أن 
لمهم بكلامي فتتخذ لك عندهم يدا » وإني آمرك أن تكتم هذا الأمر 
فإنه ما علم به أحدٌ غيرك » ومتی بلئهم شيءٌ مما جری ؟ علمت آنه ما 
أفشاه إلا أنت . 

فقلت : يا أمير المؤمنين » أعوذ باه أن يكون مثلي يفشي سرك . 

قال : وكان هذا القول أل ما ظهر من أمر البرامكة » تم وذعته 
وانصرفت متفكراً في إيقاع الحيلة علبهم . 

فلا کان من الغد بكرت إليه »> وجلست بين يديه وکان في عل 
يشرف على الدجلة من شري مدينة باب السلام » وبإزائه منزل جعفر من 
الجانب الغربي » وكانت المواكب من جميع الأصناف : من قائد وأمير 
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وعامل يردون ي كل يوم إلى قصر جعفر : فالتفت إل وقال : يا 
إسماعيل . هذا ما كتا فيه بالأمس . انظر كم على باب جعفر من الجيوش 
والغهان والموا كب ١‏ وأنا ما على باب داري أحد؟ 

فقلت : با أمير المؤمنين ناشدئك اله أن لا تعلق نفسك بشيء من 

. وإِن جعفراً إتما هو عبدك وخادملك ووزيرك وصاحب جيوشك ۰ 
E a TT‏ 
أبوابك . 

فقال : با إسماعيل » انظر إلى دؤابهم ألست ترى أعجازهم إلى 
قصري وتروٹ بإزائنا > وحن ننظر إلها . والله هذا هو الاستخفاف 
بعينه ٠‏ والله لا أصبر على ذلك . 


م غضب غضاً شديداً وامتلاأ غيظاً ‏ فأمسكت عن الكلام وقلت : 
والله هذا قضاء من الله ساب وحكم لا مالة واقع م استاذنته ي 
الانصراف ورجعت إلى منزلي » فلقيي جعفر في الطريق بريد الرشبد ٠‏ 
فتواريت عنه حتى مضى . فدخل إليه وسلّم عليه فأجلسه عن بمينه 
وأكرمه غابة الإكرام وبش ني وجهه وحادثه ساعة aA‏ 
خاصة خدمه وأنبلهم وأوضحهم وجهاً وأكملهم ظرفا کاتباً حاساً لیا 
فسرّ جعفر سروراً كاملا » ووقع في قلبه أجل موقع > وکان دیسا عله 
وبلية لديه يرفع أخباره إلى الرشبد وحصي عايه أنفاسه ساعة بساعة ووقتاً 
بوقت . فا به جعفر يومه ذلك وليله واحتجب من أجله عن الناس ء 
فلا كان بعد ثالالة أيام سرت إلى جعفر فسلمت عليه › فلا خلا محلسه ولم 
يبق عنده غيري وذلك الادم واقفٌ » وعلمت أن الخادم بحصي علينا 
أخبارنا فقلت فقلت : أبها الوزير » نصيحة أفأذن لي ني الكلام ؟ 


قال : تكلم . 
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وكان الرشيد ولاه كورة خراسان كلها وما يضاف إليها وينسب ها قبل 
هذا الكلام بأيام . وخلع عليه وعقد له لواء وعسکراً بالنروان . وضرب 
SS as‏ 
عازم على الحروج إلى بلدة كثيرة الخير واسعة الأقطار عظيمة المملكة . فلو 
صيّرت بعض ضياعك لولد أمير المؤمنين لكان أحظى لتزاتك عنده ‏ 

فلا قلت ذلك نظر إلى مغضباً وقال : والله يا إسماعيل . ما أكل 
الحبز اب عمك أو قال صاحبك إا بفضلي . ولا قامت هذه الدولة إلا 

بنا . أما كفى أي رک کے ی ی ار فک رو وا 
ورعيته . وقد ملأت بيوت أمواله أموالاً ٠‏ ولا زلت للأمور ال جليلة أدبّرها 
حتی يمد عبنيه لى ما اڏخرته واخترته لولدي وعقي من بعدي ۰ وداخله 
حسد بي هاشم وبغيهّم ودب فيه الطمع واقه لان . سألي شيا من ذلك 
لیکونن وبالاً عليه سريعاً . 

فقلت : والله يا سيدي » ما کان مما ظتنت شيء ولا تكلم أمیر 
المرمنين برف . 

قال : فا هذا الفضول منك ٠‏ فقعدت بعدها هة م قت إلى متزلي 
ولم أركب إليه ولا إلى الرشيد لأني صرت بينها في حال تهمة » وقلت في 
نفسي : هذا الخليفة وهذا وزبره » وأي شيء لي بالدخول بينہ) ؟ ولا شك 
ي زوال نعمة البرامكة » وأن أمورهم قد انثلمت . 

قال : وحدثي خادم أم جعفر : أن الخادم الذي وهبه الرشيد عفر 
کتب إلى الرشید بما کان بيني وبینه » وما تكلم به من الكلام الغليظ . 
قال : فلا قرأ الكتاب وفهم الخبر احتجب ثلالة أبام متفكراً ئي إيقاع الحيلة 
على البرامكة فدخل في اليوم الرابع على زبيدة فخلا بها وشكا ها ما في 
قلبه » وأطلعها على الكتاب الذي رفعه إليه الخادم » وكان بين جعفر 
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وزبيدة شر وعداوة قديمة فلا تملكت الحجَة عليه بالفت أي المكر بهم 
واجنہدت ني هلا کهم . وکان الرشید بتبرك بمشورتها . فقال : أشيري 
علي برأبك الموافق الرشيد . فإني خائف أن يخرج الأمر من بدي إن نوا 
من خراسان وتعلبوا علا ؟ 

فقالت : با أمير المؤمنين ! مك مع البرامكة كمل رجل سكران 
غريق ي بحر عميق ٠‏ فإن كنت قد أفقت من سكرنك وحصت من 
غرفتك أخبرتك بما هو أصعب عليك وأعظم من هذا بكثير ؛ وإن كنت 
على الحالة الأولى تركئك . 

فقال ها : قد كان ما كان ؛ فقولي أسمع منك . 

فقالت : إن هذا الأمر أخفاه عنك وزيرك وهو أصعب ما أنت فيه 
وأقبح وأشنع . 

فقال هما : وبحك › وما هو؟ 

فقالت : أنا أجل من أن أخاطبك به ولكن تحضر أرجوانَ الخادم 
وتشدّد عليه وأوهنه ضرباً فإنه يعرّفك الخبر . 

وکان الرشيد قد أحلّ جعفراً علا لم عله أخوه ولا أبوه > وأمره أن 
يدخل على الحربم في السفر والحضر وأبرز إليه جواريّه وأخوانه وبنانه لأنه 
کان بینهما رضاع سوی امرآته زبیدة ‏ فانه م یکن رآها ولا دخل علیہا ولا 
قضى ها حاجة » ولا هي أبضاً تستقضيه حاجة » فلا فسد قلب الرشيد 
وعزم على هلاك البرامكة وجدت سبيلاً على البرامكة فحطت على جعفر » 
وكان جعفر يدخل على الحرم ي غياب الرشيد ويقضي حوانجهن لأنبن لا 
بستترن منه » وكان ذلك بأمر الرشيد » وم بعلم الرشيد ما حدث من 
جعفر . 

قال : فخرج الرشيد واستدعى أرجوان الخادم وأحضر السيف 
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واللطع » وقال : برت من النصور إن لم صدقني ني حديث جعفر 
لاقتلتك . 

فقال : الأمان با أميرَ الممنين ؛ 

قال : نعم لك الأمان . 

فقال : اعلم أن جعفراً قد خانك ني أختك ميمونة » وقد دحل بها 
منذ سبع سنین وولدت منه ثلاث بنين : أحدهم له ست سنين . والآخر 
له حمس سنين ٠‏ والثالث عاش ستتين ومات قرياً > والاثنان قد أنفذها 
إلى مدينة الرسول له . وهي حامل بالرابع » وأنت أذنت له بالدخول 
على أهل بيتك . وأمرتني أن لا أمنعه ني أي وقت شاء لبلا أو نهار . 

قال : أمرتك أن لا لحجبه . فحين حَدَثت هذه الحادثة لِم لا أخبرتي 
أول مرة؟ م أمر بضرب عنقه . وقام من وقته على الفور . ودخل على 
زبيدة . وقال ها : أرأيت ما عاملني به جعفر وما ارتكب من هتك ستري 
ونگس رأسي وفضحني بين العرب والعجم ؟ 

فقالت : هذه شيرتاك وإرادتك . عمدت إلى شاب جميل الوجه 
حسن الثياب طيّب الرانحة جبّار أي نفسه . أدخلته على ابنة خليفة من 
خلفاء الله . وهي أحسن منه وجهاً . وأنظف منه ثوباً ١‏ وأطيب منه 
رالحة . لکا لم تر رجلا قط غیره . فهذا جزاء من جمع بين النار 
والحطب . 
ا من عندها مکروب فدعا بخادمه مسروراً ۰ وکان قاسي القلب 
فظًا غليظا قد تزع الله الرحمة من فلبه ٠‏ فقال : با مسرور . إذا كان الليلة 
بعد العتمة فأتي بعشرة من المَعَلةَ أجلادا ومعهم خادمان . 

قال : نع . 

فلأ كان بعد العتمة جاء مسرور ومعه الفعلة والخادمان . فقام الرشيد 
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وهم بين يديه حتى أنى المقصورة الي فبها أخته فنظر إلبها وهي حامل فلم 
بكلّمها بشيء ولم بعاتبها على ما فعلت . وأمر الخادمين بإدخاها تي صندوق 
کبیر ني مقصورتہا بعد قتلھا ووضعھا بحَلیہا وثیابہا کا هي وأقفل علیہا » 
وقد علمت أا بعد قتل أرجوان لاحقة به . فلا علي أنه استوئق بها دعا 
بالفعلة ومعهم المعاول والزناببل فحفروا وسط تلك المقصورة حتى بلغوا الماء 
وهو قاعد على كرسي ٢‏ م فال : حسبكم ! هاتوا الصندوق ۰ فدلوه ي 
تلك الحفرة ء بم قال : رذوا التراب عليه . ففعلوا وسوا الموضع كا 
كان ٠‏ مم أخرجهم وأقفل الباب وأخذ المفتاح معه وجلس لي موضعه 
والفعلة والحادمان بين يديه ١‏ م قال : يا مسرور! خذ هولاء القوم 
وأعطهم أجرتيم . فأخذهم مسرور وجعنهم ني جواليق وخبط عليهم بعد أن 
ثقلهم بالصخر والحصى ورماهم أي وسط الدجلة ورجع من وقته فوقف 
بين يديه . فقال : يا مسرور ! فعلت ما أمرتك به ؟ 

قال : وفيت القوم أجورهم . 

فدفع إليه مفتاح البيت . وقال : احفظه حتى أسألك عنه ٠‏ وامضٍ 
الآن فانصب ني وسط امحل القبة التركية . 


ففعل ذلك ووافاه قبل الصبح ولم بعلم أحد ما يريد . فلا جلس أي 
بجلسه وکان يوم اميس يوم موكب جعفر . قال : يأ مسرور لا تنباعد 


ودخل الناس فسلموا عليه ووتفوا على مراتبيم ودخل جعفر بن بحيى 
البرمكي فسلّم عليه فردٌ عليه السلام أحسنَ رد ورحَب به وضحك تي 
وجهه » فجلس في مرتبته . وكانت مرتبته أقرب الراتب إلى أمير ا لمومنين ٠‏ 
م حدله ساعة وضاحكه . فأخرج جعفر الكتب الواردة عليه من 


النواحي ؛ فقرأها عليه . وأمر ء ونہی ۰ ومع > ونفذ الأمور » وقضی 
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حوائج الناس » تم استأذنه جعفر أي الخروج إلى خراسان في يومه ذلك » 
فدعا الرشيد بالمنجّم » وهو جالس بحضرته . فقال الرشيد : كم مضى من 
النہار . 

قال : لات ساعات ونصف . 

وأخذ له الارتفاع وحسب له الرشيد بنفسه ونظر في نجمه . فقال : 
يا أي . هذا يوم محوسك > وهذه ساعة نخس » ولا أرى إلا أنه بحدث 
فا حدث » ولكن تصلي الجمعة وترحل ني سعودك وتبيت ني الهروان 
ونُكر بوم السبت وتستقبل الطريق بالنهار ٠‏ فإنه أصلح من اليوم . 

فا رضي جعفر بما قاله الرشيد حتى أخذ الاصطرلاب' من يد المنجَّم 
وقام وأخذ الطالم وحسب الطالع لنفسه » وقال : وال صدقت 4 أمير 
المؤمنين ؛ إن هذه الساعة ساعة بحس ٠‏ وما رأيت نجما أشد احتراقا ولا 
أضيق محرى من البروج ني مثل هذا اليوم . 

¢ قم بواتص رف اق رل ااناس و الوا رخاس الام جن 
جانب بعظّمونه ويبجّلونه إلى أن وصل إلى قصره ي جيش عظيم, ٤‏ 
ونبى وانصرف الناس فلم بسنقر به ابجلس حتى بعث إليه الرشيد ٤ lL‏ 
وقال له : امض إلى جعفر وأتبي به الساعة » وقل له : وردت كتب من 
خراسان ٠‏ فإذا دحل الباب الأول أوقف الجند ء وإذا دحل الباب الثاني 
أوقف الغلان » ولا دخل الباب الثالث فلا تدع أحداً يدل معه من 
غلانه » بل يده وحده ٠‏ فإذا دحل صحن الدار فل به إلى القبة الركية 
الي أمرتك بنصبما فاضرب عنقه » وائتني برأسه » ولا توقف أحداً من 
خلق اله على ما أمرتك به » ولا تراجعني في أمره » وإن لم تفعل أمرت 


1 الاصطرلاب . أو الاسطرلاب : آله بقيس با الفلكبّون ارتفاع الكواكب . 


YoY 


من يضرب عنقك ويأنيني برأسك ورأسه جملة . وني هذا كفاية . وأنت 
أعلم . وتبادر قبل أن ببلغه احبر من غيرك . 

فضى مسرور واستأذن على جعفر فدخل عليه ٠‏ وقد نزع ثيابه وطرح 
نفسه ليستربح . فقال : سيدي ! أجب أمير المؤمنين . 

قال : فاتزعج وارتاع منه > وقال : ويلك يا مسرور ! U‏ ي هذه 
الساعة حرجت من عنده ؛ فا الخر؟ 

قال : وردت کتب من خراسان بعتاج أن تقرأها . 

فطابت نفسه ودعا بثیابه فلبسها ونقلّد سیفه وذهب معه . فلا دخل 

e 

من الباب الأول أوقف الجند . وني الثاني أوقف الغلان . فلا دخل من 
الباب الثالث التفت فلم ير أحداً من غلانه ولا الحادم الفرد » فندم على 
ركوبه تلك الساعة ولم يمكنه الرجوع + فلا صار بإزاء تلك القبة المضروبة 
في صحن الدار مال به إلها وأنزله عن دابته وأدخله القبة فلم بر فيا أحداً . 

وني رواية : رأى فما سيا وتطعاً فحسً بالبلاء » وقال لمسرور : يا 
آخي ما الحبر؟ 

فقال له مسرور : أنا الساعة أخوك . ولي منزلك تقول لي : 
ويلك ! أنت ندري ما القضية ؟ وما كان الله هملك ولا فلك » 
أمرني أمير المؤمنين بضرب عنقك وحمل رأء.اب إليه الساعة . 

فبکی جعفر وجعل قبل يدي مسرور ورجلیه . ویقول : يا أخي ! 
يا مسرور . قد علمت کرامي لك دون جميع الغلان والحاشية . وأن 
حوا جك عندي مقضية أي سائر الأوقات . وأنت نعرف موضمي ولي من 
أمير المؤمنين . وما يوحيه إليّ الأسرار . ولعلَ أن يكونوا بلغوه عي 
باطلاً ‏ وهذه مائة ألف ديار أحضرها لك السعة قبل أن أقوم من 
موضعي هذا . وخلي أهم على وجهي . 
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فقال : لا سبيل إلى ذلك أبداً . 

قال : فاحملني إليه وأوقفني بين يديه » فلعله إذا وقع نظره علي 
تدركه الرحمة فيصفح علي ؟ 

قال : ما لي سبيل إلى ذلك أبداً ء ولا بُمکتي مراجعته » وقد 
علمت أنه لا سبيل إلى الحياة أبداً . 

قال : فتوفّف عي ساعة وارجع إليه » وقل له : قد فرغت ما 
أمرتي به » واسمع ما يقول » وعد فافعل ما تريد » فإن فعلت ذلك 
وحصلت لي السلامة » فإني أشهد الله وملائكته أني أشاطرك في نعمتي ما 
ملكئه يدي وأجعلك أمير اليش وأملكك أمر الدنيا . 

ولم زل به وهو يکي حتی طمع ي الحا . فقال له مسرور : ربما 
يكون ذلك . 

وحل سيفه ومنطقته وأخذها ووكل به أربعين غلاماً من السودان 
بعفظونه ومضى مسرور ووقف بين يدي الرشبد وهو جالس يقطر غضباً » 
وني یده- قضیب ينکث به الأرض . فلا رآه قال له : ثكاتك أمك ما 
فعلت ني أمر جعفر ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين قد أنفذت أمرك فيه . 

فقال : فأین رأسه ؟ 

فقال : ني القبة . 

قال : فأتي برأسه الساعة . 

فرج مسرور وجضر بصي » وقد ركع ركعة فل بُمهله أن يصلي 
الثانبة حتى سل سيفه الذي أخحذه منه وضرب عنقه وأخذ رأسه بلحيته 
فطرحه بين يدي أمير المؤمنين . وهو يشخب دما فتنقس الصعداء وبکی 
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بكاء شديداً وجعل ينكت الأرض أثر كل كلمة وبرع أسنانه بالقضيب . 
ويخاطبه . وبقول : يا جعفر ألم أحلك عل نفسي ؟ يا جعفر ! ما كافأتي 
ولا عرفت حقي ولا حفظت عهدي ولا ذکرت نعمتي ولا نظرت ي 
عواقب الأمور . ولا تفكرت أي صروف الدهر . ولا حسبت تَقَلّب الأبام 
واختلاف أحواها ء با جعفر ختني في أهلي وفضحتبي بين العرب والعجم ٠‏ 
يا جعفر ‏ أسأت إليّ وإلى نفسك ولا تفكّرت في عاقبة أمرك . 

قال مسرور : وأنا واقف بين يديه . وهو ينكت الأرض ني كل 
كلمة » ولم يزل كذلك إلى أن أذّن لصلاة الظهر » فدعا بماء فتوضًاً 
للصلاة وخرج للجامع فصلى بالناس جاعة . نم التفت بوجهه لقصور 
جعفر ودوره وقبض على أيه وأحيه وجمیع أولاد البرامكة ومواليهم 
وغلانہم واستباح ما فېا » ووه مسروراً إلى العسكر فأخذوا جميع ما فيه 
من مضارب وخيام وسلاح وغير ذلك . فلا أصبح يوم السبت . فإذا هو 
قد قتل من البرامكة وحاشيتهم حو ألف إنسان » وترك من بتي عنهم لا 
يرجع إلى وطنه وشت شملهم ني البلاد . ولم بقدر أحد منم على كسرة 
خبز > وحبس أباه بجيى وأخاه الفضل أي مَطْمُورة. وأمر بجثة جعفر 
فصلبت على الجسر ببغداد . م بعث إلى خراسان أن يوطن" بلادها » وأمر 
اناس فردوا مضاربّهم ودخلل العمسكر . واستقرت له الأمور وأحضر علي 
بن عيسى بن ماهان ٠‏ فولاه خراسان . م وح إلى مدينة الني يته فأتى 
E‏ فلا رآهما 
أعجب بها وكانا في نهاية من الحسن وال مهال ٠‏ فاستنطقها فوجد التبا 
مدنية وفصاحتبا هاشمية » وي ألفاظها عذوبة وبلاغة » فقال لكبيرهما : 


. المطمورة : حفيرة ي الأرض نا يها الحبوب وتحوها‎ ١ 
. وطن البلد : ائخذه وطاً له‎ ۲ 
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ما اسمُك يا قرّة عبني ؟ 


قال : الحسن . 
وقال للصغير : ما امك يا حبيي ؟ 
قال : الحسين . 


فنظر لیپا وبکی بکاء شدیدا ‏ ثم قال : بعر عل حسنکا وجالکا 
لا رحم لته من ظلمکا ولم یدربا ما براد بها ١‏ تم قال : ما فعلبت بالمفتاح 
الذي دفعته لك وأمرنك عفظه ؟ 

قال : هو حاضر يا أمير المؤمنين . 

قال : فاتت 

م دعا بجاعة من الغلان والخدم وأمرهم أن بحفروا في البيت حفرة 
عميقة ودعا مسروراً وأمره بقتلها ودقها مع أمها ي تلك الحفرة › 
رحمهم الله تعالى جميعاً > وهو مع ذلك يکي بکاء شدیداً حتی ظننت أنه 
رحمها ؛ م مسح عينيه من الدموع وأمر أن لا تُذكر البرامكة ني بجحلس » 
ولا يستعان بمَن بتي منم في المدينة أبداً . فخرجوا على وجوههم في البلاد 
شاردین متنکرین وقطع الله دابرهم . 

قال : ظا كان بعد مدة من هلاك البرامكة وجد الرشيد رقعة تحت 
مصلاه فيا حطاب وأبيات من الشعر فبحث عنما » فقيل : إن صاحب 
السرّ عملها › فبعث إليه فسأله عنيا › فقال : يا أمير المؤمنين وجدئها في 
صحن الدار ‏ ولا أعلم من طرحها فأخذتها وطرحتها تحت مصلاك ٠‏ 
فقيل : إن ذلك من زبيدة للك من بتي من البرامكة فعملت الرقعة اللرشيد 
وحرکته وزادت ي غیظه › فاستدعی ي الوقت بالفضل بن بحیی وضربه 
سياطاً حتی کاد بہلکه وزاد ني حدیده وأغلاله » م استدعی بحیی وکان 
شبخاً کبیا » وزاد في حديده وأغلاله أيضاً » وكان قد أنشأ ني النعم . 
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فتذ كر فقد جعفر وتشّت الأهل . فكتب كتاباً إلى الرشيد بستعطفه ويسأله 
أن بحفف عنه من القيد والغلٌ . وهو : 
بسم الله الرحمن الرحم إلى أمير المؤمنين ونسل المهديين وإمام 
المسلمين وخليفة رسول الله رب العالين . من عبد أسلمته ذنوبه وأوقته 
عیوبه وخذله شقیقه ورفضه صدیقه وخانه الزمان وآناخ عليه الخذلان ونزل 
به الجدثان فصار إلى الضيتق بعد الستعة . وعالج الموت بعد العة ¿ 
وشرب كأس الوت مترعة » وافترش السخط بعد الرضا ٠‏ واكتحل 
بالسهر بعد الکری ۰ فہاره فکرٌ ونومه سهر ۰ وساعته شه وليه دهر قد 
عاين الموت مراراً وشارف الملاك جهاراً . با أمير المؤمنين ء قد أصابتي 
مصيبتان : الحال والمال ؛ أما الال : فإن ذلك منك ولك . وكان ي 
يدي عاربة منك ٠‏ ولا بأس برد العواري إلى أهلها » وأما المصيبة بجعفر 
فبجرمه وجراءته وعاقبته بما استخف من أمرك وکان جزاؤه فوق ما 
استحق » وأما الفقير » فاذكر يا أمير المؤمنين خدمتي وارحم ضعي ووهن 
قوي وهب لي رضاك فن مثلي الزلل ومن مثلك الإقالة > ولست أعتذر 
ولكن أمرٌ وقد رجوت أن أفوز برضاك فتقبل عذري وصدق نبي وظاهر 
طاعتي وتلويح حجَّي في ذلك ما بکتي به أمير المؤمنين ويرى الحقيقة فيه 
ويبلغ المراد منه . ثم أنشأ يقول : 
قل للخليفة ذي الصنا ئم والعطابا الفاشية 
وابن الخلائف من قري ش وللوك العاليه 
رأس الأمور وخير من ساس الأمورّ الاضيه 
إن البرامكة الذي ن روا لبك بداهيه 
عمبنو لك خط لم ق ميم باقيه 
فکانهم مما م اعجار نخل خاویه 


۷ إعلام الاس Yo%‏ 


مستضعفون ‏ ومطرّدو ن بكل أرض قاصيه 
بعد الإمارة والوزا رة والأمور الساميه 
ورن کا دہ و ار غا 
أضحوا › وجل ما همو منك الرضا والعافيه 
با من یرید لي الردى بكفيك . وبحك › ما بيه 
يكفيك اي مستبا ځ عرق 
يكفيك ما ابصرنه ذل 
فلقد رأيت الوت من قبل الات علانيه 
وبكاء فاطمةَ الكيي رة 
ومقاطا تفج با 
من لي » وقد غلب الزما ن 

فأ ما 

ا 


والدموع الجاريه 
سوآني وشقائیه 
على جميع رجالیه 
للزمان وما لي 
ذا الفروع الزاكيه 
با عطفة اللك الإضا عودي عالينا انيه 


فلا وقف الرشيد على الرقعة . كتب على ظهرها هذه الأبيات : 
يا آل برمك ! إنكم كترم ملوكا عاتیه 


فعصيتّمو وطغينمو وكفردمو نئيه 
هذي عقوبة من عَصى من فوقه وعصانيه 
أجري القضاء عليکو ما ختموه علانيه 
من ترك نصح إبامكم عند الأمور الباديه 


م أردفه بقو له تعالى : 
يسم اله الرحمن الرحم وضرب الله مثلاً > قربة كانت آمنة مطمفة 


Yo 


بأیہا رزقُها رغداً من کل مکان فكفرت بأنم اله » فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما کانوا بصنعون . 

فلا قرأها بمحيى »> وهو بالسجن أخحذته الحمی لوقته وساعته ۰ وکان 
E‏ وعلم آنه ليس له مخلص مما هو فبه من 
السجن ١‏ انتہى 


أحسن ما رأى جعفر 


وقيل ليحيى بن خالد برمك : أا الوزير » أخبرنا بأحسن ما رأيت 

قال : ركبت يوماً ي بعض الأيام ني سفينة ري التنره » فلا حرجت 
برجلي لأصعد ‏ فاتكأت على لوح من ألواحها وكان بأصبعي خائم فطار , 
فَصّه من يدي ١‏ وكان ياقوت أحمرٌ قيمنّه ألف مثقال من الذهب ٠‏ فتطيّرت 
من ذلك . م عدت إلى مزلي » وإذا بالطباخ قد أتى بذلك الفصٌ 
بعينه » وقال : أيما الوزير لقيت هذا الفص ني بطن حوت ٠‏ وذلك لأني 
اشتريت حيتاناً للمطبخ » فشققت بطنها فرأيت هذا القص . فقلت : لا 
يصلح هذا إلا للوزير أعرّه الله تعالى . فقلت الحمد لله هذا بلوغ الغاية . 


أعظم ما مر به 
وقيل له : أخبرنا ببعض ما لقيت من امحن ؟ 
قال : اشتبيت لحا في افدر طلاخ » وأنا تي السجن ففرمت ألف 


دینار ي شهوتي حتى اتيت بقدر ولم مقطّعٍ ني قصبة فارسية » وال 
وسائر حوانجها ي قصبة أخری وترکوا عندي ۶ أحتاج إليه ¢ انت بنار 
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فأوقدت ت القدر ونفخت و ولحیی ف الأرض حتی کادت روحی 
اا . . اث اسر ر ت “ee 3 . 5 ٤ e“‏ 1 
وانكسرت القدر على الأرض . فبقيت ألتفط اللحم وأمسح منه التراب 
وآكله . وذهب الرق الذي كنت أشنيه . وهذا أعظم ما مر بي انى . 


موت بحبى البرمكي 


ّم إن الرشيد نذر الحج . فخرج وخرج معه العسکر وکان خروجه في 
مضان ١‏ فكانت تضرب له السرادقات المكللة بالديباج مفروشة با 
رمضان : فکانت تضرب له السرادقات بالديباج مفروشة بالخرير . 
بخرج هن سرادق إلى سرادق . والناس محدقون به . حتى وصل إلى 
الحرم وحجّ . فائفق أن الوفاة دنت من بحيى . وهو في السجن . فكتب 
رقعة وأوصى ولده الفضل أن بوصلها إلى الرشيد وكتب فما هذه 
الأبيات : 

ستعلمٌ أي الحسابب إذا التقينا ٠‏ غدا . يوم القيامة . من الظلومٌ 

2 ۴ ا 

وينقطع التلذذ عن اناس من الديا 5 وتنقطع المموم 

تنام ولم تم عنك الايا تبه للمة با ووم 

: - MEM A 

تروم الحلا ثي دار الايا وكم قد رام غيرك ما تروم 

إلى دان يوم الدين نمضي وعند اله جتمم الحصوم 


قال : فها قدم الرشيد أنفذها إليه الفضل . فلا قرأها علم بموته 
فقال : مات والله بحيى . ومات الجود والكرم والسخاء » والته لو کان 
حبّا لفرجت عنه . م أمر بإطلاق الفضل ابنه واستوزره مكان أخيه 
جعفر » رحمة الله عليهم أجمعين . 


مدح البرامكة 


قال بعضهم ني البرامكة : 
إن البرامكة الكرام تعلّموا 
کانوا ذا غرسوا سقوا : وإذا ہوا 
وإذا هو صنعوا الصنائع في الورى 


فعلام لم | لقصبني ٠‏ وأنت سقيتن 
نستي E‏ ۰ فاد تری 


فعلّ الكرام فلّمُوه الناسا 
۾ هدموا مما بوه أساسا 
جعلوا ها طول البقاء لاسا 
من مر هجرك » من جنابك کاسا 
أن انقطاعك بوحش الإيناسا 


رأي الموصلي بالرامكة 


وسئل إسحاق الموصلي عن سخاء ولاد حیی بن خالد » فقال : 


الفضل ففعله برضيك 
جلد . وي کیی بقول القائل : 
سألت الندى : هل أنت حر¿ فقال : لا 
فقلت : شرا فال : لا بل وراثة 
وف الفضل یول القائل 3 


إذا تز الفضل بن یی ببلدة 
فليس بسعًالٍ إذا سيل حاجة 


E 


ولكتي عبذ لیحيى بن خا 


توارڻي من والد بعد والد 


رأبت با عشب الساحة ينبت 


ولا بمَکبا في ری الأرض ینت 


وي حمد بقول القائل 

سألت الندى والجود : مالي أراکا ‏ تبدلشما عرزا بذل مؤبد ؟ 
وما بال ركن المجد أمسى مهدّماً؟ ٠‏ فالا : أصبنا في ابن بحيى محمد 
فقلت : فهلا مما بعد موته ٠‏ وقد کنا عبدیه في کل مَشهد ؟ 
فقالا : أقنا کي ري بققده ‏ مسافة يوم م نتلوه ي غ 


وذكر الحافظ السيوطي : نفعنا الله به في رسالته : «مشتهر العقول في 
منتہى النقول » » أن متتنهى الكرم للوزراء البرامكة ء كاد أن لا يوجد أحد 
من العلماء والحكاء والعظماء والندماء إلا وللبرامكة عليه كرم نما كماء 
السماء » وتكرّم جعفرٌ بخمسين ألف دينار من الذهب وتكرّر منه كثيراً ي 
ولایته کلها من غير من ولا أذی ولا لغرض ولا رض ۰ حتی صار برب 
بهم امل الأكبر بقوهم : تبرمك فلان . 

ومن کرم جعفر آنه تکرّم ني بوم على آلف شاعر ‏ أعطى كل شاعر 
ألف درهم » والدرهم ثلاثة أصناف فضة . ومن كرمه أنه تكرّم على من 
هجاه محمسة آلاف دينار وعفا عن تأدیبه وتعذیبه . 


فقر البرامكة وذلهم 
ولا أوقع بم من الأمر ما أوقع الرشيد » صار أمرهم إلى ما سيوصف 


من الفقر والذل والإهانة ؛ فمن ذلك ما قاله محمد بن غسان صاحب ولاية 
الكوفة وقاضيما . قال : دخلت على أمي ي يوم عيد أضحى فرأيت عندها 


۲ 


عجوزاً في أطار رة ء وإذا ها بيان ولسان ‏ فقلت لأمى : من هذه؟ 
Ê‏ و ٤‏ 
قالت : هذه خالمك عابة أم جعفر البرمكي بن يى . 

فسلّمت علا . وقلت ها : أصار بك الدهر إلى ما أرى + 

قالت : نعم يا بني » إن الذي كتا فيه كان عارية ارتجعها الدهرٌ منّا . 

فال : فقلت حدثيني ببعض شأنك ؟ 

قالت : خذه جملة ! لقد مضى على عيذ أضحى مثل هذا منذ 
ثلاث سنين ٠‏ وعلى رأسي أربعائة وصيفة ٠‏ وأنا أزعم أن ابي عاق لي ء 
وقد جثتكم اليوم أطلب جلدي شاة أجعل أحدها شعاراً والآخر دثاراً . 

قال : فسني ذلك وأبکاني . فوهبت هما بعض دنانیر كانت عندي 
واه أعل . 

من أقوال الرامكة 

من قول بحیی بن خالد لابنه جعفر : با بي . ما دام قلمّك برعف 

فأمطرةاشغروفا 


وین کم جر إذا احببت إنسانا من غير سبب فارج خيره ؛ 
وإذا أبغضت إنسانا من غير سبب فتوق شره . 


الرشيد يبكي على البرامكة 
قال بحيى بن سلام الأبرش » قال : حدثبي أي قال : خحرج الرشيد 
للصيد يوماً بعدما أباد اليرامكة فاجتاز بجدار خراب من جدران بي برمك 
فرأی لوحا مكتوباً عليه هذه الأبيات : 


۹۳ 


يا متلا لعب الزمان بأهله فبادهم فرق لا يجمه 
َ 5 

إن الذين عهدتهم فما مضى كان الزمان بم بضر وینفه 

1 ف آل 1 0 ا 

أصبحت تفزع من رآلك . وطالا ‏ كنا إليك من انحاوف نضرء 

ذهب الذين بعاش ي اكنافهم ‏ وبي الذين حياتهم لا ني 

قال : فبكى الرشيد . وأقل ع لى الأصمعي و قال ارف ی و 
أخبار البرامكة تحدئي به ؟ 

فقال الأصممي : ولي الأمان . 

قال : ولك الأمان . 

فقال : أحدثك بشيء شاهدله بعيني من الفضل بن يى . وذلك 
أنه خرج يوما للصيد والقنص . وهو ي موكبه . إذ رأى أعرابيا على لاقة 
فد أل من صدر الرلة رکض ي سره . قال : هذا بقصداي : 

فقلت : ومن أعلمك ؟ 

قال : لا يكلمه أحدٌ غيري . 

فلا دنا الأعرايي ورأى المضارب تضرّب والحاءُ صب والعسكر 
الكثر . والجم الغفير . وسمع الغوغاء والضجّة . اظن أنه أميرٌ المؤمنين : 
فتزل وعقل راحلته وتقدم وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته . 

قال : الآن قاربت . اجلس . 

فجلس الأعرايي فقال له الفضل : من أبن أقبلت يا أخا العرب ؛ 

قال : من قضاعة . 

قال : من أدناها أم من أقصاها ؟ 


4 


. أقصاها‎ a 

قل الأصمعي : فالتفت إليّ الفضل وقال : كم من العراق إلى أرض 
قضاعة ؟ 

فقلت : ثمانمائة فرسخ . 

فقال : يا أخا العرب . مك لم بقصد من لمانمائة فرسخ إلى العراق 
1 لثيء . 

قال : قصدت هؤلاء الأماجد الأنجاد الذين قد اشتهر معروفهم ني 
البلاد . 

قال : من هم ؟ 

قال : البرامكة . 

قال الفضل : با أخا العرب البرامكة خلق كير > وفيهم جايل 
وخطر : ولكل منم خاصة وعامة » فهلا أفردت لنفسك منم من اخترت 
لنفسك وأتيته لحاجتك ؟ 

قال : أجل ! أطوم باعاً وأمحهم كما . 

قال : من هو؟ 

قال : الفضل بن يى بن خالد . 

فقال له الفضل : با أخا العرب ٠‏ إن الفضل جليل القدر عظم 
الخطر ١‏ إذا جلس للناس محلا عامًا ل بحضر محلسه إلا العلماء والفقهاء 
والأدباء والشعراء والكتاب والناظرون للعلم › أعام آنت ؟ 

قال : لا . 


قال أفأدیب | ؟ 
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قال : لا. 
قال : أفعارف أنت بأيام العرب وأشعارها ؟ 
قال : لا 
قال : هل وردت على الفضل بكتاب وسيلة ؟ 
قال : لا. 
فقال : با أخا العرب غرتك نفك . ملك بقصد إالفضل بن 
خيى » وهو كا عرفتلك عنه من الجلالة ٠‏ بأي ذريعة أو وسيلة تقدم 
عليه ؟ 
قال : والله يا أمير المؤمنين ما قصدته إلا لإحسانه المعروف وڳرمه 
الموصوف وييتين من الشعر للها فيه . 1 
فقال الفضل : يا أخا العرب أنشدلي الببتين فإن كانا بصلحان أن 
تلقاہ ہا شرت عليك بلقائه : وإِن کانا لا یصلحان أن تلقاہ با بررتك 
بشيء من مالي ورجعت إلى باديتك » وإن كنت م تستحق بشعرك شيا . 
قال : أفتفعال أبما الأمير؟ 
قال : نم 
قال : فإفي أقول : 
ألم تر أن الجود من عهد آدم 


حدر حتى صار بلكه الفضل 
ولو أن أا قصّها جوع طفلها 
ونادت على الفضل بن بحيى آغتذى الطفل 


ال : أحسنت يا أخا العرب . فإن قال لك هذان البيتان قد مَلإحنا 


١ 


ا شاعر . وأخذ الجائزة علب] . فأنشدلي غيرهما فا تقول ؟ 


قد كان آدم حين حان وفائه أوصاك . وهو بجود بالحوباء' 
ببنيه أن نرعاهمو . فرعيتّهم وكفيت آدم عيلة الأبناء 
قال : أحسنت يا أخا العرب » فإن قال لك الفضل متحنا : هذان 
الببتان أحذتّها من أفواه الناس ١‏ فأنشدني غيرهما ما تقول ٠‏ وقد رمقتك 
الأدباء بالأبصار . وامتدت الأعناق إليك : وتحتاج أن تناضل عن 
نفسك ؟ 
قال : إذن أقول : 
نات تجهابد فصل ورن تاقلة ٠ ٠‏ غل كاه ا إحصاء ا ت 
والله لولاك م يمدح بمكرمة ٠‏ خلق » ولم برتفع بح ولا حسب 
قال : أحسنت يا أخا العرب : فإن قال لك هذان البيتان أيضاً 
أخذتها من أفواه الناس ما كنت قائلاً ؛ 
قال : أقول : 
وللفضل صَولات على مال نفسه ‏ برى الال منه بالمدلة والينا 
ولو أن رب الال أبصرَّ ماله لصلى على مال الأمير وأذّنا 
قال : أحسنت يا أخحا العرب » فإن قال لك الفضل : هذان البيتان 
مسروقان » أنشدلي غيرهما ما تقول ؟ 


۱ الحوباء : النفس . 
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قال : إذن أقول : 
و قيا للمعروف ناد أا العلا لنادیبأعلى الصوت يافضلٌبافضلٌ 
ولو آنفقت جدواك من رمل عالج, لأاصبح من جدواك قد نفد ارما" 
E N RE O‏ 


مسروقان أيضا أنشدني غيرهما ما تقول + 


وما الناس إلا اثنان : صب وباد وإني لذاك الصأ والباذل الفضل 
على أن لي ملا کا ذکر الورى ولیس لفضل ي سماحته مل 
قال : أحسنت با أخا العرب . فإن قال لك الفضل : أنشدلي 
غیرهما ما تقول + 
قال : أقول أا الأمير : 
حكى الفضل عن يى سماحةخال ‏ فقامت به التقوى وقام به العدل 
وقام به امروف شرقا ومغربا ولم يك للمعروف بعد ولا قل 
قال : أحسنت يا أخا العرب . فإن قال الك : قد ضجرنا من 
الفاضل والمفضول أنشدني بيتين على الكنية لا على الاسى ما تقول ؟ 
قال : إذن أقول : 
ألا با أبا العباس يا واحد الورى ٠‏ ويا ملكا خد اللوك له تعر 
“٤ ٤‏ 2 ۰ 4 ۴ َ‫ 
إليك تسير الناس شرقا ومغربا ‏ فرادی وآزواجا کأنہم نحل 


. عالج : موضع أي البادية ببا رمل (اللسان)‎ ١ 


TA 


قال : أحسنت يا أخا العرب . فإن قال لك الفضل : أنشدنا غير 
الاسم والكنية والقافبة . 
فال : والله لثن زادني الفضل وامتحنني بعد هذا لأقولن أربعة أبيات 
ما سبقني إلا عربي ولا أعجمي . ولان زادني بعدها لأجمعن قوائم ناقني 
هذه وأجعلها أي جر أم الفضل وأرجعن إلى فضاعة خاسراً . ولا أبالي . 
فنكس الفضلٌ رأسه . وقال للأعرابي : يا أخا العرب أسمعني الأبيات 
الأربعة 4 
قال : أقول : 
ولائمة لامتك . بافضل . ني الندى ‏ فقلت ها : هل يقد اللوم ني البحر 
أتنهين فضلاً عن عطاياه للغنى ‏ فن ذاالذي ينهى السحابعن القطر 
كأن نوا الفضل أي كل بلدة لحز هذا الزن لي مهمه قفر 
کان وفود الناس ي كل وجهة لى الفضل لاوا عنده ليلة القدر 
1 


قال : فأمسك الفضل عن فيه . وسقط على وجهه ضاحكاً . م 


رفغ رأسه وقال : يا أخا العرب . أنا والته الفضل بن حى . سلل ما 


فقال : سأك بالل أا الأمير لك نب + 
قال : نے . 
ا 


قال له : فأقلي . 
قال : أقالك الله . اذكر حاجتك . 


قال : عشرة آلاف درهم . 


قال. الفضل : ازدريت بنا وبنفسك . يا أخا العرب . تعطى عر 


۹4 


آلاف درهم ي عشرة آلاف . 
وأمر بدفع الال » فلا صار المال إليه حسده وزير الفضل › وقال : يا 
مولاي هذا إسراف بأتيك جلف من أجلاف العرب بأبيات استرقها من 
أشعار العرب فتجزيه بهذا الال ؟ 
فقال : استحقّه بحضوره إلينا من أرض فُضاعة . 
قال الوزير : أقسمت عليك يا مولاي إلا أحذت سهماً من كنانتك 
وركبته ي كبدٍ قوسك وأومأت به إلى الأعرابي فإن رد عن نفسه ببيت من 
الشعر » وإلا استعدت مالك › ويكون له ني بعضه كفاية . 
فأخذ الفضل سهاً وركبه في كبد قوسه وأوماً به إلى الأعرابي وقال 
له : رد سهمي ببيٽت من الشعر؟ 
فأزشاً يقول : 
لقوسك قوس الجُودوالوتروالندى وسهمّك سهم الع فارم به فقري 
قال : فضحك الفضل وأنشأً يقول : 
إذا ملكت كقي منالاً ول آنل فلا انبسطت کني ولا هضت رجلي 
على الله إحلاف الذي قد بذلّه فلا معدي بځلي ولا مُتلني بذلي 
أروني ميلا نال محداً ببُخله ٠‏ وهاتوا كريمًا مات من كثرة الّذل 
م قال الفضل لوزيره :' أعط الأعرابي مائة ألف درهم لقصده 
وشعره » ومائة ألف درهم ليكفينا شر قوام ناقته . 
فأخذ الأعرابي الال وانصرف » وهو يبكي فقال له الفضل : مم 
بكاؤك با أعرابي استقلالاً بامال الذي أعطيناك ؟ 
قال Ya‏ ولکني بكي على مثلك بأکله الراب وتواریه الأرض 
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وتذكرت قول الشاعر : 
لعمرك ما الرزية مد مالي ولا فرس يموت ولا بير 


وک ا ا کر و و ا 


وتوجّه الأعرابي با لمال مسروراً رحمة الله علهم أجمعين . 
الرشيد وذقن أي نواس 


وبحكى أن الرشيد قال لأبي نواس : بعني ذقنك ؛ 

قال : بکم ؟ 

قال : بألف دینار . 

قال : بعتك . 

فقال الرشيد ازن داره : ادفع له ألف ديار . فدفعها له فأخذها 
وربطها وقال : با أمير المؤمنين حذ ما اشتريت . 

قال : لا . ولكن جعاّها وديعة عندك . 

قال : فضی أبو نواس واشتغل بأمره ووه : وهو خائف على ذقنه 
من أمير المؤمنين . قال : فيا هو متفكرّ ي شيء يفعلّه إذ جاء قاصدٌ أمير 
ا مؤمنين ‏ فلم بقدر أن يتكلم دون أن قام معه ودخل إلى دار الخلافة . 
فوجده ي جع كثير من خواص المملكة وأعوان الدولة . وکان من شأنه 
أن بجلس بالقرب من أمير المؤمنين : فتحادثوا وتماجَنوا فضرط أبو نواس 
ضرطة مزعجة أزعجت الماضرين . فضحكوا جميماً . وضحك مير 
المؤمنين وقال له : ي ذقنك يا معرْص . 

فقال له ي الحال : الله أعلم هي ذقن من ؟ 
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فقال أمير المؤمنين : قد وهبّها لك يا ملعون . 
فأخذها وانصرف وكسب الألف ديار بهذه الحيلة والله آعلم , اہی . 


یضرب الشاة الحد 


و 
وكان نصر بن مقبل عاملا على الرقة . فاي برجل من الظرفاء وجده 


ينكح شاة فقال : ما حملك على هذا؟ 


فقال : أيما الأمير . إنها والله ملك يميني . وقد قال الله تعالى : 


Ê 


چاو ما ملكت يمانم که" . 


فأطلقه وأمر بضرب الشاة الحد". فإن ماتت صلب . 
قالوا : أيما الأمير إنها ببيمة . 


قال : وإن كانت ببيمة فإن الحدود لا تعطل وإن عطّها فبئس الوالي 


ان 
فاتہی الى الرشید خبرها ولم یکن راه قبل فدعا به فلا حضر بین 
یلیه . قال :من أت + 


على 


قال : مول لکلب 
فضحك منه ًم قال : كيف بصرك بالحکم ؟ 
فقا : با مير المومنين ٠‏ الہائم عندي والناس سواء . ولو وجب حد 


بيمة ٠‏ وكانت أمي أو أحتي حدتما ولم تأحذلي ني اله لومة لالم . 


فأمر الرشید أن لا بستعان به على عمل فلم بزل معطلا إلى أن مات » 


والله اعم 1 
الرشيد يأر بقتل أي نواس 


وحكى أن هارون الرشيد أمر بقتل أبي نواس فقال : أتقتلى شهوة 
لمتلي؛ 

فقال : لا . بل أنت مستحق لقتل . 

قال : فيم استحقيت القتل ؟ 

قال : بقولك : 

الا فاسقي خمراوقل لي هي الخمرٌ ‏ ولا تسقي سرا إذا أمكن الجَهر 

فقال : يا أمير المئمنين ٠‏ أقتعم أنه سقاني وشربت ؟ 

فقال له أمير المومنين : أظن ذلك . 

فقال : با أمير المؤمنين » أفتفتلني على الظن » وقد قال الله تعالى : 
إن بص اَن إنم)'. 

فقال له الرشيد : قد قلت ما تستحق به القتل . 

فقال : ما هو؟ 

فقال له : قولك : 


ما جانا أحذ ير أنه في جلة من مات أو ي نار 


1۸ زعلام س Vr‏ 


فقال له. : يا أمير المومنين ! هل جاءنا أحدٌ؟ 
قال : لا . 

قال : أتقتلي على الصدق + 

فقال له الرشيد : أولست القائل : 


أحمد المرّجى في كل نائبة ٠‏ فم سيّدي نعص جبار السنوات 


CC 


فقال له : يا أمير المؤمنين ! أوَّصار القول فعلاً ؟ 

قال : لا أعلم . 

قال : أفتقتلي على ما لم تعلم . 

فقال له أمير المؤمنين : دع هذا كله > فقد اعترفت لي مواضع كثيرةٍ 
من شعرك بالزنا . 

ال اراس ا ف جا فل ع الوت مر لم 
والشعراء بهم الغاؤون > تر نهم ي کل واد يَهيسُون وأنهُم لون 
ما لا بعلن '. 


فقال الرشيد : خلوا عنه . 
ومن هذا أخحذ الصني الي فقال : 
حن الألى جاء الكتاب عبرا بعفاف أنفسينا وفسق الألسن 


.N| e/ Tt سورة الشعراء‎ ١ 


Vt 


أغفر ذنوبه بأبيات 


ومن تعمد بن اقم + فال رايت أي وا ي اللوم بعد وة : 
فقلت : يا أبا نواس ! 

فقال : لا حن کیت . 

فقلت : ا لجسن بن هانيء . 

قال : نم 

قلت : ما فعل الله بك ؟ 

قال : غغر لي بأبياتر لها في علي قبل موتي هي تحت الوسادة . 
فسألت أهله قلت : هل قال أخحي شعراً ؛ 

قالوا : لا نعلم ! إلا أنه دعا بدواة وقرطاس وكتب شيا لا ندري ما 


فدحلت ورفعت وسادته وإذا أنا برقعة مكتوب فيا : 
يا رب ! إن عظمت ذنوي كثرة ٠‏ فلقد علمت بان عفوك أعظمٌ 
إن کان لا يرجوك إا مُحسين فن الذي يدعو ويرجو المُجرم 


ما لي إلبك وسيلة إلا الرجا ‏ وجميلٌ عفوك لم إني ملم 


Ve 


هذه حكاية العجمي والكردي وما جرى بينبا 
على يد القاضي بسبب الحراب 


قيل إن الظيفة هارون الرشيد قلق ليلة » فاستدعى بوزيره جعفر 
البرمكي . فلا حضر عنده قال له : يا جعفر » إني قلقت وضاق صدري 
وأريذ منك شيا يشرح خاطري . 

فقال له جعفر : با أمير الؤمنين » إن لي صديقاً اسمّه علي العجمي ٠‏ 
وعنده من جميع الحكايات والأخبار . ٠‏ 

فقال : علي به . 

فقال : سمعاً وطاعة . 
ثم إن جعفرا حرج من عند الخلبفة أي طلب علي العجمي . فأرسل 
خلقه فلا حضر قال : أجب أمير المؤمنين . 

قال : سمعاً وطاعة . 

فاتى الليفة فسلّم وترحم » فقال له : اجلس فجلس . فقال له 
الحليفة : إسمع يا علي » إتي اللبلة ضبق الصدر » وسمعت عنك أن ي 
ذهنك حکایاتٍ وأخباراً وأريد منك أن سمعني ما يزيل همي وفكري . 

لقال : با أمير المؤمنين ء تريد أن أحكي لك شيا سمعّه أو رأيته ؟ 

فقال : إن کنت رأیت شيا فاحکه . 

فقال : معا وطاعة ! اعلم با أمير المؤمنين أي سافرت أي بعض 


۷ 


السنين من بلدي إلى هذه المدينة : وهي بغداد . وصحبي غلام ظريف 
ومعه جراب نظيف . فأودعني إياه . فبينا أنا أبيع وأشتري . وإذا أنا برجل 
كردي ظالم معتڊ هجم علي وأخحذ الجراب مني وقال : هذا الجراب 
جرا . وکل ما فيه ماي وباي . 

دمت : با معشر الناس قد اعتراني الوسواس . 

فقال الناس جميعاً : امضوا إلى القاضي . وكل بحكه راضي . 
جثتما ؟ 

فقال الكردي : نحن خحصان . 

قال : أيكها المآعي ؟ 

ققدم الكردي . وقال : أيد الله مولانا القاضي ! هذا الراب 
جرالي ¥ وکل ما فيه فاي وثیاي ë‏ وقد ضاعَ ووجدئه مع هذا الرجل . 

فقال القاضي : ومتى ضاع منك ؟ 

فقال الكردي : ضاع مي بالأمس . 

فقال القاضي : إن كنت عرقه فصِف لي ما فيه . 

فقال الكردي : إن ٽي جرابي هذا مروڏين من کین وأکحالاً 
للعبٽين » ومنديلا دين » ويشرين مُذهبتين"» وشمعدانين ومکبين" 
وطبقين » وزبربقين » وصينبة ‏ وطشتين » وقد ودستين » ومغرفة 


. للمرود : اليل بكنحل به . اللجين : الفضة‎ ١ 
. البشربة : إناه يشرب به‎ ۲ 
. المكيّةَ : ما بُلفٌ علا الغزل‎ ۳ 


VY 


ومَلعقتّين » ومسل ومقلمة وملين' » وقعًا" وقصعتين » ومخدة ونطعين » 
وجب وفروئين » وبقرة وعجاتين » وعتزاً وشائين ٠‏ ونعجة وخروفين › 
وفطين أبَمين » وجملاً وناقتين »> وبقرة وثورين » ولبوة وسين » ودب 
تلن ومر تة اوررق > وطبقة وقاعتين » وروا وممعدين > ومطبخاً 
ببابين . وجاعة أكرادٍ يشهدون أن ال جراب جرابي . 
فقال القاضي : فا تقول أنت يا علي ؟ 
فتقدمت يا أمير المؤمنين » وقد بهتني كلامه فقلت : أعر الله مولانا 
القاضي . أنا ما في جرابي إلا دوّيرة" حراب وأخرى بلا باب ومقصورة 
للکلاب وفیه للصبیان کتاب وشبّان يلعبون بالکعاب » وفیه عساکر 
وأطناب ومدينة بُصرى وبغداد » وقصر كنعان بن شداد ¿ وکور وحداد ‏ 
وشبكة وصيّاد وعصا وأوتاد » وبنات وأولادٌ وألتٌ واد يشهدون أن 
الجراب جراهي . 
فلا مع الكردي هذا الكلام بكى وانتحب وقال : يا سيدي 
القاضي . ۰ جراي هذا معروف . وکل ما فيه موصوف : ي جرابي هذا 
حصون وقلاع وفری وضیاع وطابق المرح ووحوش د ورجال يلعبون الطابة 
و ۽ ون ي جرابي هذا حجرة ومهرین وفحلاً وحصانین ورُعين طويلين 
وسبعاً وأرتین » وسکیناً وخنجرین » وعراً وخلیجین ۰ وکمراً وجوختین » 
١‏ المقلمة : عاء جل فيه أقلام الكتابة . وقوله : ملبتين : لم جد هذه اللفظة في 
المعاجم a‏ ملبنة 
مؤنث ملبن : وهو مصفاة اللين والطيب . 
۲ القعب : القدح الضخم . 
۳ الدويرة : مصعر دار . 
الرقاع » الواحدة رقعة » ورقعة الشطرنج : اللوح الذي لصف أدواته عليه 


VA 


وعُشاري وموکټين ۽ وصاري وقريتین ۰ وکوراً ودكانين » وملقلة ونردین' » 
وعجوزاً وفحبتين . وقواداً وشاطرین" وا وعلقين' وأععى وبصیرین وأعرح 
وكسيحين وعبّارا وأزعرين وجامعا ومدرستين وديراً وكنيستين وقساً 
وشسًا سین وبطركا وراهبین وقاضياً وشاهدين يشهدون أن الراب جرابي 

فال القاضي : ما تقول أنت يا علي . 

فبادرت يا أمير المؤمنين > وقد امتلأت غيظاً وزدت لي الحمق 
وقلت : أبد اه مولانا القاضي ! إن ئي جراي هذا ززدخانات صفاح“ ‏ 
وخزائن سلا ولف كبش ناح ي رین دراج 2 وأ ربعین کلاً 
وبساتین وکروم عنب وتین وتفاح . وصوراً وأشباحاً وقناني وأقداحا 
وعرائس ملاحاً ومغاني وأفراحاً وهرجاً وصياحاً وعبدا وفلاحاً وأخاه نجاحاً 


ورفبقه صباحاً - ومعهم سيوف ور س : وقسي وناب وأصدقاء وأحباب : 
وخلان وأصحاب ومحلس للعتاب وندمان للشراب . وور م رباب . 
ونایات وقنان مصفوفات . وصيان ودايات » وأخوات 2 وہنات 
متجلبات وجوار مغنيات وجوار حبشیات وثلاث هندیات وأربع بدویات 
وخمس رومیّات وست ترکبات وسبع عجمیّات ولماني قفجیات وتسع 


. العشاري : الوب طوله عشرة أذرع‎ ١ 

۲ المنقلة . عند المولدين ا ن م ي ازم م روي 
صفبن متواذ ين ٠‏ فيجعل أي كل نقرة سبع حصى وتدار الحصى بطرق معلومة . 
النرد : لعبة معروو 

. الشاطر : الصف بالدهاء والبالة‎ ٣ 
اهلك : النسبّه بالنساء في تيه . العلق هنا : يعني ما تعنيه لفظة الضث من التشبه‎ 
. بالنساء ني التريّن » وهي لفظة مولّدة أو عامية لا نزال نستصملها‎ 

ه زردخانات : يوت من الصِفر . الصفاح : السيوف : ولعل المراد خزانات حفظ 
فم السيوف . 


فا 


2 م 3 8 ا a‏ 

کرجیات' وعشر کلبات ۰ والدجلة والفرات وشبكة وصباد وقداحة وزناد ۰ 
وإرم ذات الماد . وألف جواد . وقصر شداد بن عاد . وخانات 
حامات ۰ ودوم خا ولحشبة ّ مسار وتاحر عطار و 


بیطار . وعد أسود بمزمار ومقدّم رکا ومدن وأمصار ومائة الى 


2 


دنار 8 وبواب وکشدار" وراس نوبه ۰ وعم دار ۰ والكوفة الأنبار 
وعشرین صندو قا ملای اشا ودکان بحاس . وحاصل معاش ب وبرجان 
٤ E‏ : 2 
للحام وغزة وعسقلان » ومن دمياط إلى اسوان وإيوان كسرى وملك 
سليمان . ومن كوش نعان إلى أرض خراسان ولخ وأصبهان ومن المند إلى 
بلاد السودان » وفيه أطال اله عمرّ مولانا القاضى : قاش وغلائل 
وعراض' وموسى محد ماض . بحلق دقن مولانا القاضي . إن حكم أن 

الراب ما هو جراي . 

1 . 

فعند ذلك با أمير ا لمؤمنين حار القاضي مما ممع نم قال : ما أراكا إلا 

شخصين تحسين تلعبان بالمضاة والحكام لأنه ما وصف الواصفون ولا عع 
السامعون ما وصفتم ثي هذا الجراب ٠‏ ما هذا إلا بحر ليس له قرار 

ا بفتح الجراب ففتحه الكردي فإذا فيه خبرٌ وليمُون ٠‏ 

وجبن وزیتون »› م ي رمیت الراب قدام القاضي والكردي ٠‏ ومضیت 

إلى حال سبيلي . 

فلا مع أمير المؤمنين ذلك ضحك حتى استلقى على قفاه وقد زال 
E ۰ e. .‏ 5 

همه وغمه . واحسن جاثرة علي العجمي : وانصرف وال اعام م 
القفجيات : المنسوبات إلى بلاد القفج . الكرجيات : المنسوبات إلى بلاد الكرج 
رکبدار : الرکب والواحد رکاب › وھو ما یلق بالسرج ليضع فبه الفارس رجله . 
الكشدار : الفلاحون . 

؛ الغلاتل . الواحدة غلالة : شعار بابس تحت اللوب . الجراض ٠‏ الواحد عريض : 

ولعلّها نوع من الثياب العريضة . 


م چ 


معن بن زائدة الشيباني 


کان من الكرماء : بقال فيه : حلأث عن البحر ولا حرج . وكان 
عاملاً باليصرة . فحضر على بابه شاعر وأقام مدة بريد الدخول فلم ينيا 
له . فقال يوماً عض الخدام : إذا دخل الأمير البستان فعرقي . فلا دخل 
أعلمه بذلك . فكتب الشاعر بيتاً ونقشه على خشبة وألقاها أي لاء الذي 
بدخل البستان . وكان معن جالساً على القناة . فلا رأى الخشبة أخذها 
وقرأها فإذا فما هذا اليت : 


أا جود معن ناج معنا حاجي فليس إلى معن سواك رسولٌ 


فقال : من الرجل صاحب هذه ؟ فأني به إليه . فقال : كيف قلت ؟ 

فأنشده ايت فأمر له بعشر بدر ٠‏ فأخذها وانصرف . فوضع معن 
الحشبة حت بساطه . فلا كان ي اليوم الثاني أخرجها من تحت بساطه ينظر 
فبها ‏ ودعا بالرجل مر له بماثة ألف درهم » فلا كان أي اليوم الثالك 
فعل مثل ذلك . فتفكر الرجل وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج من 
البلد بما كان معه . فلا كان ي اليوم الرابع طلب الرجل فلم يوجد » فقال 
معن : والله همت أن أعطيّه حتی لا يبق ني بيت مالي درهم ولا دينار 
إلا أعطيته له . وفيه بقول القائل : 


بقولون معن لا زكاة لاله وكيف بكي الاك من هو باذله 


A1 


إذا حال حول لم یکن ئي دباره ‏ من الال إلا ذكزه وجائه' 
TS‏ كأنك تعطيه الذي أنت آمله 

هي ليحر مى أي الوا فة ,امروف 2 وال اة 
تعد بسط ا أراد انقباضاً م تطعه أنامله 
فلو م يکن ني كه غير تفه ٠‏ لاد بها فليتق الله سائله 


ومن قول معن : 
دعيني أنهب الأموال حتى ‏ أَعِفٌ الأكرمين عن اللثام 

ويروى أن معن بن زائدة خرج ني جاعة يتصيّدون ٠‏ فاعترضهم قطي 
a e‏ > فلا ظفر به نزل فذه ۰ 
فرأى شخصاً مقبلاً من البرية على حار . فركب فرسلّه واستقبله فسلّم 

عليه وقال له : من أين أتيت ؟ 

قال : أتيت من أرضر ن فضاعة وإن لي بها أرضاً م 
محدبة . وقد أحصبت ني هذه السنة فزرعتها اء فطرحَت في غير وقنها ٠‏ 
فجمعت مها ما استحسنتّه وقصدت الأميرَ معن بن زائدة لكرمه المشهور 
ومعروفه الأثور : وإحاسنه المذ كور . 

فقال له : كم أمّلت منه ؟ 

قال : ألف دينار . 

فقال : إن فال لك : كتير . 

قال : خمسمائة دينار . 

قال : إن قال لك : كثير . 


. الواحدة جميلة : أراد أعإاله الجحميلة‎ ١ جائله‎ ١ 


YAY 


قال : الائماته دینار . 

قال : إن قال لك : كثر . 

قال : ماتي دینار . 

قال : إن قال لك : كير . 

قال : مائة دينار . 

قال : إن قال لك : كير . 

قال : خمسین دیتاراً . 

قال : إن قال لك : كثير . 

قال : أفلا أقلَّ من لاثين . 

قال : فإن قال لك : كير . 

قال : أدخل قوائم حاري ني جر أمه » وأرجم إلى أهلي خافاً . 

فضحك معن منه وساق جواده حتی احق بعسکره ونزل منزله ۽ 
وقال لحاجبه : إذا أتاك شيخ على حار بقثاء فادخل به علي . 

فأتى بعد ساعة فلا دحل على الأمير معن لم يعرفه فيبته وجلالته » 
وكثرة خدمه وحشمه وهو متصدّر أي دست ملكته » والحقّدة قيامٌ عن 
يمينه وشماله وبين يديه . فلا سلّم عليه قال له الأمير معن : ما الذي أتى 
بك يا أخا العرب ؟ 

قال : أملت الأمير وأتيثه ناء ني غير أوانها . 

قال : فكم أملت فينا ؟ فال : ألفٌ دينار . 

قال كث . 

قال : خمسمائة دينار . 


YAT 


قال : کثیر . 

قال : ماتي دینار 

قال : کر . 

قال : ماثة دينار 

قال : کثیر . 

قال : والله مد كان ذلك الرجل الذي قابلي علي مشو م قال : 
خمسین ديناراً . 

قال : کثیر . 


قال : أفلا أقلَ من ثلالين ؛ 
قال : فضحك معن وسكت فعلم الأعراي أنه صاحبه فقال : 
سيدي إن ۾ تعطي الاين فالحار b2‏ بالباب . وها أنا مع معن 


فضحك معن حتی استلقی على قفاه م استدعی بوکیله وقال : 
أل دينار وخمسمائة دينار وللاثمائة دينار وماتي دينار ومائة ديار وخمسين 
دیناراً وثلاثین دیناراً ودع اهار مربوطاً مکانه . 
هت الأعرابي ونسلم ألني دينار ومائة ولمانين ديناراً > فرحمة اله 
e‏ رد ی ی بن ا 
> فيينا هو كذلك ٠‏ وإذا بثلاثِ جوار قد آقبلن حاملات, ثلاث قرب 
فسقيلّه . فطلب شيا من الاك مع غلاته ٠‏ قم ججده > فقذقع لكل واحدة 


YA4 


ي ‌ِ 
مهن عشرة أسهم من كانته . نصولها من ذهب . فقالت إحداهن 
ويلك لم تكن هذه الشمائلٌ إلا لمعن بن زالدة . فلتقل كل واحدة منكن 
شيا من الأبيات فقالت الأولى : 


ءِ 


يركب ي السهام نصول بر ويرمي للعدا كرما وجودا 
“ م ا 0 
فللمرضى علاج من جراح ‏ وأكفان لمن سكن اللحودا 
وقالت الثانية : 

وارب من فرط جود بنانه ٠‏ عمت مكارمه الأقارب والعدا 
صیغت نصول سهامه من عَسجدٍ کي لا يقري العوارف والندی' 


وقالت الثالثة : 


ومن جوده يرمي العداة بأسهم ‏ من الذهب الإبريز صيغت نصولها 
ن 2 ۳ 
لينفقها امحروح عند انقطاعه ويشتري الأكفان منها قتيلها 


وكان مع كرمه صاحب شهامة . فن ذلك . أنه سعى رجلٌ ي 
إفساد دولة المّهدي . وكان من الكوفة فعلم به اهدي فأهدر دمه » 
وجعل لمن دل عليه مائة ألف درهم . فأقام الرجلٌ حينا ختفيا م ظهر ي 
بغداد » فيا هو في بعض الشوارع . إذ ٠‏ رجل من الكوفة فعرفه » 
فأخذ بمجامع طوقه ونادى : هذا طلبة أمير المؤمنين . فيا الرجل على 
تلك الحالة » وقد اجتمم حوله خلق کثیر . إذ ممع رقع حوافر الخیل من 
وراله . فالتفت فإذا هو بمعن بن زائدة » فقال : يا أبا الوليد ! أجرني 
أجارك الله . 


١‏ العوارف › الواحدة عارقة : المعروف . العطيةَ 


YAo 


فوقف فقال لارجل الذي تعلّی به : ما تريد منه ؟ 

قال : هذا طلبة آمير المومنين أهدرَ دمه »> وجعل لمن دل عليه مالة 
آلف درهم . 

فقال له معن : دعه ! ثم قال : يا غلام أردفه » فأردفه وك راجعاً 
إلى داره » فصاح الرجل : معن حال بيني وبين من طلبه مير المؤمنين . 
و بزل صارخاً إلى أن أتى قصر اهدي ٠‏ فأمر المهدي بإحضار معن 
فأتته الرس . فدعا معن أولاده وماليكه وقال : لا تسلّموا الرجل » 
وواحدٌ منکم یعیش . 

م سار إلى المهدي فدخل وسلّم فلم برد عليه > ثم قال : با 
أتجير علينا علدنا ؟ 

قال : نعم با أمير الؤمنين . قال المهدي : ونم أيضاً . 

واشتدٌ غضبه . فقال معن : يا أميرّ المومنين : بالأمس بعتي إلى 
اليمَّن ممَدّم الجيش AN E‏ 
ولي مثل هذا أيام كثيرة فا رأييُموني أهلاً أن أجير رجلا واحدا استجار 
بي » ودخل متزلېي . 

فسكن غضب المهدي » وقال : قد أجرنا من أجرت يا أبا الوليد . 

قال معن : فإن رأى أمير المؤمنين أن يَصِلّه بصلة يعلم منها موقع 
الرضا » فإن قلب الرجل قد امحخلع من صدره خوفا . 

قال : قد أمرنا له بخمسين ألف درهم . 

قال : يا أمير المؤمنين » إن صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية . 

قال : قد أمرنا له بمائة ألف درهم . 


قال : عجَلّها يا أمير المؤمنين ١‏ فإن حير لر عاجلّه . 


A٦ 


فأحضر معن الرجل وقال له : خد صلة أمير المؤمنين . وقبّل يده . 

وإياك ومخالفة خحلفاء الله ي أرضه . ١٠فا‏ كل مرة تسل الحرة » : فأرسلها 
£ 1 

اناس مثلا . وأخذ الرجلٌ امال واستغفر الله . انى . 

وكان معن لا بغيظ أحداً . ولا أحد بغيظه . فقال بعضر الشعراء : 
أنا أيه لكم . ولو كان قله من حجر ٠‏ فراهنوه على ماثة بعير إن أغاظّه 
أخذها . وإن م بُغظه دفع مثلها . فعمد الرجل إلى جمل فذبحه وسلخه 
ولبس الجل مثل الثوب وجعل اللحم من خارج والشعر من داخل . 
والذباب بقع عليه » ويقوم » ولبس برجليه نعلين من جلد الجمل » وجعل 
اللحم من خارج والشعر من ناحية رجليه : وجلس بين بدي معن على هذه 
الصورة المشروحة ومد رجليه في وجهه وقال : 

Ui‏ والله لآ أٻدي سلاماً عل معن السى بالامیر 

فقال له معن : السلامٌ لله إن سلّمت رددنا عليك ‏ وإن م تسلَّم ما 
عتبنا عليك . 

فقال الشاعر : 

ولا آي بلاداً أنت فا ولو حزت الشآمّ مع الثغور 

فقال له : البلادٌ بلاد الله إن تزلت .أ بك . وإن رحلت كان الله 
ي عونك . 

فقال الشاعر : 

وأرحلٌ من بلادك ألف شهر أجذ السير ني أعى القفور 

فقال له : مصحوباً بالسلامة . 

فقال الشاعر : 


TAV 


جلد البعير 
ذ نعلالك ص جد بير 
فيضك جلد شاة وإذ 
أتذكرٌ إذ فيضك ج 
أ 0 
له : أعرف ذلك ولا أنكر 
فال له : 
يك ولا وزير 
لدرزه 
E‏ سوق بلا عبد لدي 
a‏ ۳ 
کل ° 
0 ت ذلك يا أخا العوب . 
فقال له : 
أكلك دائمًا خر الشعير 
لا داو واكلك د 
مك ي الشتاء بلا ر 
کل حال . 
فقال : الحمد لله على كل 
٤‏ عن اهرير 
و عُکاز قوي تذود به الكلابٌ 
ي بمناك عکاز 
د کعصا موسی 
عليك خبرها اذهي 
له : ما خي علي 
فقال له : 
لمك المعو على السرير 
أ علمك القعود عل 
أعطاك ملكا و 
فسبحان الذي 
ُه ا 
له : بفضل الله لا بفضلك 
فقال له : ب 
فقال الشاعر : 
قصة بمال ي 
ناق . 
فعجُل با بن ناقصاٍ سییر 
فار له بألف ینار . 
فقال الشاعر 


قليلٌ ما أمرت به فإني لأطمع منك بالشيء الكثير 
فأمر له بألف دينار أخرى . 

فقال الشاعر : 
فثلّث . إذ ملكت المُلك رزقا بلا عقلٍ ولا جام خطبر 
فأمر له بلاثمائة دينار . 

فقال الشاعر : 
ولا أدب كسبت به العالي ولا لق ولا رأي مر 


فأمر له بأربعماثة دينار . 
فقال الشاعر : 
فنك الجود والإفضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير 

فأمر له عحمسمائة دینار » وما زال يطلب منه الزيادة حی استکل 
آلف دينار » فأخذها وانصرف متعجَاً من جلي معن وعدم انتقامه منه م 
قال في نفسه : مثلٌ هذا لا بنبغي آن بُهجى بل بُمدح . واغتسلٌ ولبس 
ثيابه ورجع إليه فسلّم عليه ومدحه واعتذر له بأن المحامل له على هجوه 
امالة بعير التي صار الرهنٌ عليها ني نظير إغاظته له > فأمر له بمائة بعير 
يدفعُها ي نظير الرهن ويمائة بعير أخرى لنفسه : فأخذها وانصرف . والله 


آعم . 


إعلام الناس ۲۸۹ 


حلافة الأمون بن هارون الرشيد واسمه عبد الله 


و وضع ي بطون الدفاتر » واستحسنته عيون البصائر . ونقلته 
الأصاغر عن الأكابر le.‏ رواه خادم ام المومنين المأمون قال طلبی ا 
المؤمنين الأمون لبلةً » وقد مضى من الليل له » فقال لي : خحذ معك 
فلاناً وفلاتاً . وسمّاهما لي : أحدها . علي بن محمد . والآخر » دينار 
آثار دور البرامكة . وبنشد شعراً ویذکرهم ذکراً کثیرا ویندبہم ویبکي 
علہم 2 ج بنصرف فامض ات وعلي ودینار حی تردوا تلك الخرائب 
فاستتروا خلف بعفص الجدران . فإذا الشيخ قد جاء وبكى وندب وأنشد 
ياتا فانوني به . 

قال : فأخذتّها ومضينا حتى أتينا الخرائب . فإذا حن بغلام قد أتى 
ومعه بساط وکرسي حدید . وإذا شيخ قد جاء وله جال وعليه مهابة 
ولطف . فجلس على الكرسي وجعل يبكي ويتحب وقول هذه 
الأبيات : 

ولا رأيت السيف جندل جعفراً ٠‏ ونادى مناد للخليفة : يا حى 

بکیت على الدنیا وزاد تأسنى عليہم وقلت : الآن لا تنغ الدنيا 

مع أبيات, أطاآها . فلا فرغ قبضنا عليه ٠‏ وقلنا له : أجب أمي 


المؤمنين ٠‏ ففرع فرعا شديداً وقال : دعوني حتى أوصي بوصبة فإني لا 
أوقن بعدَها عياة . 
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م تقدم إلى بعض الدكا كين واستفتح وأخد ورقة وكتب فا وصبّة 
وسلّمها ل ڪُلامه ثم سرنا به . فلا مثل بين يدي آمير المؤمنين قال حن 
رآه : من أت وبم استوجَبّت منك الرامكة ما تفعله ي خرائب 


قال الخادم : وحن نستمم ٤‏ 


فقال : با أمير المؤمنين . إن للبرامكة أيادي خضرة عندي ٠‏ أفتأذن 
ل أن أحدثك عاي معهم ؟ 

قال : قل . 

فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا المنذرٌ بن المُغيرة من أولاد المُلوك ٠‏ وقد 
زالت عي نعمتي » كا تزول عن الرجال ٠‏ فلا ركبني الدين ٠‏ واحنجت 
إلى بيع ما على رسي وروس أهلي وبيي الذي ولدت فيه . أشاروا علي 
بالحروج إلى البرامكة » فخرجت من دمشق ومعي ْف وثلاثون امرأة 
واا وة ولیس معنا ما بُباع ولا ما بوب . حتی دخلا بغداد 
وتزلنا في بعض المساجد ٠‏ فدعوت ببعض لباب كنت أعددتها لأستتر بها 
فلہستہا وخرجت وترکتهم جیاعاً لا شيءَ عندهم » ودخلت شوارع بغداد 
سائلاً عن البرامكة » قإذا أنا بمسجد مزخرف وني جانبه شيخ بأحسن زي 
وزينة > وعلى الباب خادمان » وي الجامم جاعة جُلوس ٠‏ فطمعت ي 
الوم ودخلت المسجد وجلست بين أيديم > وأنا أقدم رجلا وأوخر 
اخری > والعرق يسيل مي لأا لم تكن صناعي . وإذا الخحادم قد أقبل 
ودعا القوم فقاموا وأنا معَّهم » فدخلوا دار يّحيى بن خالد > فدحلت 
معهم ۰ ولا بیحیی جالس على دة له وسط بستان ٠‏ فسلمنا ) وهو يعدًنا 
ماثة وواحداً » وبين يديه عشرة من ولده ٠‏ وإذا بأمرد نبت المذار في 
خديه قد أقبل من بعض المقاصير > وبين بديه مائة خادم متمنطقون » في 


۳۹۱ 


وسط كل خادم منطقة من ذهب بقرّب وزنها من ألف مثقال + مع كل 
خادم مجمرة من ذهب . ني كل محمرة قطعة من عود كهيئة الفهرا . وقد 
قرن به مثله من العنبر الساطاني فوضعوه بين بدي الغلام . وجلس إلى 
جنب یی . م قال للقاصي : تكلم وزوج ابتي عائشة من ابن أي 

. فخطب القاضي خطبة النكاح وزوؤّجه وشهد أولئك البأعة وأقبلوا 
علينا بالنثار ببنادق المىك والعنبر . فالتقطت . والته با أمير الممنين ملء 
ص ونظرت . وإذا حن ثي المكان ما بين نحيى والمشايخ وولده والغلام 
ما واثنا عشر و اذا بمائه وا يي عشر خادما قد أقبلوا و کا ل خادم 

2 
صينية من فضة . TT‏ 
منّا .صينة ٠‏ فرأيت القاضي والمشايخ يضعون الدنانير ني أكامهم وبجعلون 
الصواني تحت اباطهم . وبقوم الأول فالاو حتى بقيت وحدي لا أجسر 
على أخذ الصينيّة : فغمزني الخادم فجسرت وأخذتها وجعلت الذهب ي 
كمي والصينبة بي يدي وت وجعلت اتلفت إل ورالي مخافة ان أمنع من 
الذهاب . فيا أنا كذلك إلى أن وصلت إلى صحن الدار . وحيى 
بلاحظي . فقال للخادم : اثتي بهذا الرجل ٠‏ فاأتيته . فقال : ما لي أراك 
تلتفت بمياً وثالاً ؛ 

فقصصت عليه قصي فقال للخادم : ائتټي بولدي موسی فأتاه به . 
فقال له : يا بى ! هذا رجل غريب . فخذه إليك واحفظه بنفسك 
وبنعمتك . 


فقبض موسى وله على يدي وأدخلي إلى دار من دوره فأ كرمني غاية 
الإكرام . وأقت عنده يومي ولياتي تي أل عيش وأنّم سرور . فلا أصبح 


دعا بأخيه العباس . وقال له : الوزير أمرني بالعطف على هذا الفتى » وقد 
علمت اشتغالي ني بيت أمير المؤمنين » فاقبضه إليك ٠‏ وأكرمه . 

ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام م لما كان من الغدٍ تسلمني أخوه 
أحمد ٠‏ م لم أزل في أيدي القوم بتداولوني مدَة عشرة أيام لا أعرف خبر 
ع وصبياني أي الأموات هم أم في الأحياء » فلا كان اليومٌ الحادي عشر 
جاءني خادم ومعه جاعة من الخدم فقالوا : قم فاخحرج إلى عيالك بسلام . 

قلت وارك ١‏ ات الدنانير والصينّة » وأخرج على هذه 
الحالة ؟ إنا لله إلا إلبه راجعون . 

فرفع الستر الأول ثم الثاني حم الالك نم الرابعم ١‏ فلا رفع الخدم السيتر 
الأخير قال لي : مها كان لك من الحوائج فارفعها إلي فإني مأمور بقضاء 
-جميع ما تأمرني به . 

فلا رفع الستر الأخير رأيت حجرة كالشمس حسناً ونورا واستقبلي 
منها راحة الد والعود ونفحات المسك » وإذا بصياني وعبالي يبون أي 
الحربر والديباج . وحمل إليّ مائة ألف درهم . وعشرة آلاف ديار » 
ومنشور بضيعتين ٠‏ وتلك الصينية الي كنت أخذتها بما فيها من الدنانير 
والبنادق » وأقت يا أمير المؤمنين ٠‏ مم الرامكة في دورهم ثلاث عشرة 
سنة لا بعلم الناس أمن البرامكة آنا أم رجل غريب . فلا جاءتهم البلبة 
وتزل بهم يا أمير المؤمنين » من الرشيد ما نزل أجحف بي عمرو بن مسعدة 
وأارمني ف هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يني دخلها به » فلا تحامل علي 
الدهر كنت ني احر الليل أقصدٌ خرائب دورهم » فأندبهم وأذكر حُسن 
صنيعهم إليّ وأبكي على إحسانيم . 

فقال الأمون : علي بعمرو بن مسعدة . 

فلا أي به قال له : تعرف هذا الرجل ؟ 
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قال : يا أمير المؤمنين ١‏ هو بعض صنائع البرامكة . 

قال : كم ألزمته ني ضيعتيه ؟ 

قال : كذا وكذا . 

فقال له : رد إلبه کل ما آحذئه منه في مُدّته » وأفرغها له لیکونا له 
واعقبه من بعده . 

قال : فَعَّلا عيب الرجل ٠‏ فلا رأى الأمون كثرة بكائه قال له : يا 
هذا ! قد أحسنًا إلبك . فا يبكيك ؟ 

قال : با أمير المؤمنين » وهذا أيضاً من صنبع البرامكة » لو لم آت 
خرائہم فأبکیہم وأندیم حتى اتصل خبري إلى أمير المؤمنين » ففعل بي ما 
فمل من أين كنت أصِل إلى أمير الممنين ؟ 

قال إبراهم بن میمون : فرأيت المأمون » وقد دمعت عيناه وظهر عليه 
حزنه وقال : لعمري هذا من صنائم البرامكة » > فعليہم فابك » وإباهم 
فاشکر » وهم فأوف ولاإحسانہم فاذکر » انتهى . 


المأمون والورد 


وقال إسحاق : دخلت يوماً على الأمون ني زمن الورد . فقال لي : 
يا إسحاق ! هل قلت شيت في الورد؟ 

قلت : أقول بسعادة أمير المؤمنين . 

وفكرت ساعة فلم تسمح قرجتي أي ذلك الوقت بشيء » فخرجت 
و ی را ا ج ع ي فا ا 
غدوت إلى دار الحلافة ¢ وإذا غلام الفضل بن مروان على باب المأمون » 
ومعه سبع وزدات على صينية فضة ٠‏ بتتظر الاإذن ني الدخول بها عليه » 
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فسأله المهلة با قليلاً . فامتنه . فسألته انيا ٠‏ وقلت : أمهلل قلبلاً ء 
—~— 
ولك بكل وردة دنار . 
فأجابني إلى ذلاك فدفعت له سبعة دانير » وأحيبت أن لا بصل إلبه 
E 8 2‏ و RE‏ “< 0 
الو ٠‏ تل وصول الشعر . وخرجت أقصد الأزقة لعلي أسمم شيثا من أحد 
أو ينب . خاطري ولو بيت واحد . فيا أنا كذلك وإذا أنا برجل يغربل 
الراب وهو ينشد ويقول : 
5 ا 1 eu ۹ ٣‏ ع هه 
اشرب على ورد الخدودٍ فانه ازھی وا۔ہی ۰ فالصبوح بَطْيبْ 
ما الورد أحسنَ من تورّد وجنة جمراء جاد بها عليك حبيبً 
صبغ المدامٌ بياضها فكانه ذهب بقاآب فصّة مضروب 


فلا سمعّه نزلت عن داي » ودخلت مسجد بالقرب منه وطلبده . 
فلا أقبلّ سألته أن بُمليها علي فاعتلٌ » وقال : لن أردت فاعطي بك بيت 
عشرة دانير ء فدفعتها له واستمليها منه م عدت أنا وغلامٌ الفضل بن 
مروان » وإذا بالأمون يشرب من وراء الستارة » فلا جسيت العود قال 
لجواريه : اسكتن » فقد جاء إسحاق » فقدمت ذلك الورد بين يديه 
وأنشدت الأبيات فسمعت الشهيق والزفير من وراء الستارة نم أخرج إل 
رة فبا عشرة آلاف درهم » فأعدت الأبيات » فارج الي رة 
أعرى » فأعدت الثاكة فأحرج إليّ بدرة اله » فاخذت في غير الشعر » 
فخرج إل حادم وقال : يقول لك أمير المؤمنين لو دمت على إنشادك لدمنا 
على البدرة ونو إل اللبل » اتهى من حلية الكيت . 
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هن يفعل ابر لا یعدم جوازیه 


ويحكى عن العباس صاحب شرطة الأمون . قال : دخلت إلى مجلس 
أمير المؤمنين ببغداد يوماً ‏ ویین يديه رجل مكل بالحديد . فقال في : يا 
عباس ٩‏ 

قلت : لبيك با أمير المومنين . 

قال : خذ هذا إليك فاستوئق به واحتفظ عليه وبکر به إل في غ 
واحترز عليه كل الاحتراز . 

قال العباس : فدعوت جاعة حملوه ولم بقدر أن بتحرك . فقلت أي 
نفسي : مع هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما 
بحب إلا أن يکون معي في بيني ٠‏ فلا تركوه ي داري أخذت أسأله عن 
قضيته وحاله ومن هو؟ 

فقال : أنا من دمشق . 

فقلت : جزى الله دمشق خياً ء فن أنت من أهلها ؟ 

فقال : وعمّن تسأل ؟ 

قلت : أوتعرف فلاناً ؟ 

قال : ومن أين تعرف ذلك الرجل ؟ 


فقال : ما كنت بالذي أعرفك خبره حنى عزفي قضبتك معه ؟ 


۳۹۹ 


فقت : وبحك ! كنت مع بعض الولاة بدمشق فسمعت أهلّها » 
وقد خرجوا علينا حتى أن الوالي خرج آي زبيل من قصر الحجاج . وهرب 
هو وأصحابه . وهربت ني جملة القوم . فيي أنا هارب ي بعض الدور . 
وإذا بجاعة يعون . فا زلت أعدو أمامهم حتى تجاوزتهم . ومررت بهذا 
الرجل الذي ذكرئه لك . وهو جالس على باب داره . فقلت : با هذا 
أغثي أغاثك ال + 

قال : لا بأس عليك ادخل الدار . 

فدحلت » فقالت لي زوجتّه : ادحل تلك المقصورة . 

فدخلتها ووقف الرجل على باب الدار . فا شعرت إلا وقد دحل ء 
والرجال معه يقولون هو واه عندك . 

فقال : دونكم الدار فتشوها . 

ففتشوها حنى لم ببق سوى تلك المقصورة وامرأئه فيبا . فقالوا : ها 
هو هنا . 

فصاحت ہم المرأة ونهرتېم ٠‏ فانصرفوا . وخرج الرجل وجلس على 
باب داره ساعة » وآنا قائم أرجت ما تحملني رجلاي من شدة الجوف . 
فقالت المرأة : اجلس لا بأس عليك . 

فجلست ٠‏ فلم ألبث حتى دخل الرجل ١‏ فقال : لا خف فقد صرف 
اله عنك شرهم وصرت إلى الأمن والدعة إن شاء الله . 

فقلت : جزاك الله خيراً . 

ها زال بعاشراي أحسن معاشرة وأجملها وأفرد لي مکاناً من داره ولم 
يخوجني إلى شيء وم بفتز عن نفقد أحوالي . فأفت عنده أربعة أشهر في 
أئم عيش وأرغده إلى أن سكنت الفتنة وهدأت وزال أثرها . فقلت له : 
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أتأذن لي في اروج حتى اتفقد حال غلاني . فلعلي أقف مهم على خبر . 


2 ا 3 ا 
فاجا. علي اموائيتی بالرجوع إليه . فخرجت وطلبت غلا فلم ار فم 
ثرا فرحعت اليه وأعلمّه با خر . وهو 4 هذا کله اا بعرقي بنفسه ولا 


دعرف دن ا فقال ل علام تعزم ؟ 
eS‏ که الل غا 

ل مت عل الم ال عادد 

1 ل انه بعاد للاك اه ل 

و 


فقات له : إنك ق تفضات علي هذه اة . لك علي عهد الله تي 
لا سى لاف هذا الفضل ولأوفينك مها استطعت . 

قال : فدعا بغلام أسود وقال له : أنعل الفرس الفلاني . تم جهز آله 
السفر فلت ى نفسي : ما أشلك أنه يريد أن برج إلى ضيعة له أو ناحية 
من النواحي . فأقاموا يومّهم ذلك أي كد وتعب : فلا كان يوم خروج 

.. 2 ۶ 2 

القافلة جاء ني السحر . فقال : با فلان! قم . فإن القافلة احرج 
الساعة . واكره أن تنفرد عنها . 

فقلت أي نفسيي . ديف أصنع ولي معي ما ترود به ولا ما أكتري 
به مرکا .فت فإذا هو وامرأته إحملان بقجة من أفخر اللباس وخفين 
جديدين والة السفر . م جاءني بسيف ومنطقة فشدها في وسطي : م 
تدم لي غلاا وغلى كتفه صرتان وفوقها مرتبة السفر وسَجّادة من أفخر ما 
يكون . وأعلمي بما أي الصرنين أله حمسة الاف درهم + وش لي الفرس 
الذي أنعله بسرجه ولجامه . وقال لي : اركب ١‏ وهذا الغلام الأسود 
بخْدمًات ويسوسٌ مركوبك . وأقل هو وامرأته يعتذران إلي من التقصير في 
آمري ورکب معي من شيعي » وانصرفت إلى بغداد » وأنا اوقم بره 
لأئي بعهدي له ني بجحازاته ومکافانه . واشتغلت مع أمير المؤمنين فلم أقدر أن 
أتفرّغ إلى أن أرسلل إليه من يكشف خبره » فلهذا أسأل عنه . 


۲۹۸ 


فلا سمع الرجل الحديث قال : قد أمكنك الله من الوفاء له ومكافأته 
على فعله ومجازانه على صنعه بلا كلفة علبك ولا مؤنة تلزمك . 

فقلت : وكبف ذلك ؛ 

قال : أنا ذلك الرجل . وإنما الضرٌ الذي أنا فيه قد غير علياك حالي 
وما كنت تعرفه مي . م لم بزل يذ كر لي تفاصيل الأسباب حتى ثبت 
معرقه . فا نمالكت أن مت ولت رأسه . ثم قلت له : فا الذي ضير 
إلى ما اری ؟ 

قال : هاجت بدمشق فتنة ملل الفتنة الي كانت أي أيامك ّت 
إل . وبعث أمير المؤمنين بجيوش فضبطوا البلد فأحذت أنا وضربت إلى أن 
أشرفت على اموت ٠‏ ويّدت وبْيث بي إلى أمير المؤمنين وأمري عنده 
عظم . وهو قاتلي لا حال . وقد أخرجت من عند أهلي بلا وصية ٠‏ وقد 
تبعي من ينصرف إليېم حبري ۰ وهو نازل عند فلان ۰ فإن رأيت آن تجعل 
من مكافأتك لي أن ترسل من بُحضره لي حنى أوصيه بما أريد . فإن أنت 
فعلت ذلك فقد جاوزت حد المكافأة وققت بوفاء عهدك . 

قال العباس : فقلت بصنع الله خيراً . 

مم أحضر حدادا ني الليل وفك قبوده » وأزال ما كان عليه من 
الاإنكال . وأدخله حمَام داره . وأليسه من الثياب ما احناج إليه . م سير 
من أحضر إليه علامه ء فا رآه جعل يبكي وبوصيه ٠‏ فاستدعى العباس 
ناه وقال : علي برسي الفلاني والبغل الفلاني والبغلة الفلانية حنى عد 
عشرة . نم عشرة من الصناديق ٠‏ ومن الكسوة كذا وكذا . 

قال ذلك الرجل : وأحضر لي بدرة فبا عشرة آلاف درهم ٠‏ وكيا 
فيه خحمسة آلاف ديار . وقال لعامله ي الشرطة : خذ هذا الرجل وشيعه 
إلى حد الأنبار . 


۹۹ 


فقال له : إن ذني عظم عند أمير المؤمنين وخطي جسم »> وإن أنت 
احتجَيت بأئي هربت بعت أمير المؤمنين ني طلبي كل من على بابه فأرادوا 
قتلي . 

فقال : انح بنفساك ودعي أدبر أمري . 

فقال : والله لا أبرح من بغداد حتى أعلم ما يكون من خبرك . فإن 
احنجت إلى حضوري حضرت . 

فقال لصاحب الشرطة : إن كان الأمر على ما يكون . فليكن ي 
موضع كذا وكذا ٠‏ فإن أنا سمت ني غداق غد أعلمه > وإن أنا فتلت 
و قیته بنفسي كا وفاني بنفسه . وأنشدك اله أن لا يذهب من ماله درهم » 
ونجتېد ي إخراجه من بغداد . 

قال الرجل : فأخنني صاحب الشرطة وصيرني ني مان يش به » 
وتفرء العباس لنفسه وحتط وجهز له كفنا . 

قال العباس : فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا وأرسل الأمون في طلي 
بقولون : بقول لك أءرر المؤمنين : هات الرجل معك وفّم . 

قال : قوجَّهت إلى دار أمير المؤمنين . وإذا هو جالس وعليه كابة ¿ 
فقال : أين الرجل ؟ فسكت . فقال : وحك أين الرجل ؟ 

فسكت . فقال وبحك أين الرجل ؟ 

فتنت : يا أمير الؤمنين امع مي ما أقول . 

فقال : لته علي عهد . لنن ذكرت أنه هرب لأضرين عنقك . 

فقلت : لا والله . يا أمير المؤمنين إنه ما هرب ١‏ ولكن امع حديلي 
معه كيت وكيت . وقصصت عليه القَصَة جميعها وعرفّه أني أريد أن أفى 
له وأکافله على ما فعله معي . وقلت : أنا وسيدي ومولاي أمير المؤمنين 
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بين أمرين : إما أن بصفح عي » وقد وفيت وكافات » وإما أن يقتلي 
فأقيه بنفسي وقد تحتطت ٠‏ وها كفني يا أمير المؤمنين . 

فلا سمع الأمون الحديث قال : ويحك ٠‏ لا جزاك الله خيراً عن 
نفسك . إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة ٠‏ وتكافئه بعد المعرفة والعهد 
بهذا لا غير ؟ هلا عرفتي خبره . فكنت أكافثه عنك ولا أقصر بوفالي له ؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين إنه ههنا » وقد حلف أنه لا يبرح حتى يعرف 
سلامتي . فإن احتجت إلى حضوره حضر . 

فقال الأمون : وهذه مله أعظم من الأولى . اذهب الآن فطيّب 
نفسه وسکن روع وائتي به حتی أتولّی مکافأته عنك . 

قال : فأتيت إليه وقلت : ليزل عنك حزنك ٠‏ إن أمير المؤمنين قال 

فقال : الحمد لله الذي لا بُحمّد على السرّاء والضراء أحد سواه » م 
قام فصلى ركعتين ٠‏ م أتيت به إلى أمير المؤمنين » فلا مَل بين يديه أقبل 
عليه وأدنى محلسه وحدثه حتى حضر الغداء وأكل معه وخلع عليه وعرض 
عليه أعال دمشق فاستعفى عنما ٠‏ فأمر له المأمون بعشرة أفراس بسروجها 
ولْجُيها » وعشرة بغال بالانها . وعشْرَ بادر : وعشرة آلاف دينار › 
وعشرة ماليك بدواتهم ٠‏ وكتب إلى عامله .مشق بالوصية به > وأطلق 
خراجه . وأمر بمُکاتبته بأحوال دمشق » فصارت كثبه تصل إلى الأمون » 
وكلا وصلت خربطة البربد وفيا كتابه يقول لي : يا عباس هذا كتاب 
صديقك ۰ واه أعلم . 


اللأمون وزنبيل بوران 


ويحكى عن إسحاق الموصلي أنه قال : خرجت ليلة من عند الأمون 
متوجّهاً إلى يبي » فأحسست بالبول ٠‏ فعمدت لرقاق » وقمت لأتمَسّح 
بالحيطان » وإِذا بزنیلٍ کییر بأربعة آذان ملس ديباجاً » فقلت : إن ذا 
سبباً وبقيت متحيّراً في أمره » فحملني السك وقال لي : اجلس فيه » 
فجلست ٠‏ فلا أحس بي الذين كانوا يرقبونه جذبوه إلى رأس الحائط » 
فإذا أنا بأربع جوار يقلن لي : انزل بالرحب والسعة » ومشت بين يدي 
جاربة بشمعة حتى نزلت إلى دار ومحالس مفروشة لم أ مثلها إلا في دار 
اة ف ا رت ا و ری ا 
e‏ »> وإذا بوصائف نَمَّشتين وني أيد. بهن الشمع وبعض حامر حرق 

فين العود وبينين جارية كأنها البدر الطالع » قهضت وقالت : مرحباً بك 
من زائر وجلست › م سألتي عن خبري فقلت : انصرفت من عند بعض 
إخواني وغرني الوقت وحرقي البول » فعمدت إلى هذا الزقاق » فوجدت 
زنبيلاً معلا > فحملني السكر على أن جلست فيه » فإن كان خطاً فالنبيذ 
أکسبنيه . 

قالت : لا ضير » وأرجو أن تحمَّد عاقبة أمرك ء ثم قالت : فا 
صناعتك ؟ 


قلت : برارا' ببخداد 


, البزار : بانع البزور » والابازیر آي التوابل الي بطب بها الطعام‎ ١ 
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فقالت : هل رويت من الأشعار شيا ؟ 

قالت : فذاكرنا شيئاً . 

فلت : إن للداخل حشمة . ولكن تبدئين أنت . 

قالت : صدقت ٠‏ فأنشدتي شعراً لجاعة من القدماء والحدثين من 
أجود أقاويلهم ٠‏ وأنا مستمع لا أدري مِم أعجب من حسها أم حسن 
رواینا + م قالت : اذهب ما كان فيك من الحصر ؟ 

قلت : إي والله . 

قالت : فإن رأيت أن ننشدنا . 

فأنشدتها شيا لهاعة من القدماء ما فيه مقنعم » فاستحسنت ذلك ؛ 
¢ الت : واله ما ظننت أنه يوجد في أبناء بالسوقة هذا ٠‏ م أمرت 
بالطعام فاحضر »› فجعلت تقطع وتضع قذامي : ولي امجحلس من صنوف 
الرباحين وغريب الفواكه ما لا يكون إلا عند السلطان . ودعت 
بالشراب » فشربت قدا ناولتني قدحاً . ثم قالت هذا أوانٌ 
المُذاكرة والأحبار » فاندفعت أذاكرها وفلت : بلغي أن كذا ركذا . 
ا ی و عدَة أخبار ر خان فرت 
بذلك وقالت : کم ت تعجَّي آن یکون أت س التجار بحفظ مثل هذا¿ 
وإنما هنه أحاديث 

أ فقلت : كان لي جار بحادث اللوك وينادمهم ٠‏ وإذا تعطّل حضرت 

فقالت : لعمري » لقد أحسنت الحفظ وما هذه إلا قرحة جيدة . 

وأخذنا ي المذاكرة › إذا سكت ابتدأت هي » وإذا سكنت ابندأت 
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آنا > حتى قطعنا أكثر الليل وور العود بعبق » وأنا في حالة لو توهُمها 
الأمون لطار شوقاً إلما » فقالت : إنك من أظرف الرجال » وضيء الوجه 
بارع في الأدب وما بي إلا شيء واحد؛ 

قلت : وما هو؟ 

قالت : لو كنت ترم بض الاأشعار ؟ 

قلت : والته لقديمًا كنت ألفه ولم أرزقه وأعرضت عنه > وني قلي 
ار ارو کت ا ی معدا ای ا و کر ب 

قالت : كانك عضت . 

فقلت : والله ما هو تعريض قد بدأت بالفضل » وأنتٍ جديرة 
بذلك . 

فأمرت بعود فحضر » وغلت بصوتر ما معت بحسه مع خسن 
أدبها وجودة الضرب بالكال الراجح ‏ م قالت : هل تعرف هذا الصوت 
ومن ی به؟ قلت : لا . 

قالت : الشعر لفلان ٠‏ والغناء لإسحاق . 

قلت : وإسحاق هذا جعلت فداك بده الصفة ؟ 

قالت : بّخ بخ ! إسحاق بارع ني هذا الشأن . 

فقلت : سبحان الله أعطي هذا الرجل ما م بعطّه أحد؟ 

قالت : فكيف لو سمعت هذا الصوت منه . 

م م تزل على ذلك حتى إذا كان الفجرٌ أقبلت عجوز كأنا داية ها » 
وقالت : إن الوقت قد حضرَّ » فضت عند قوها » فقالت : لتستر ما كنا 
فيه فإن احالس بالأمانات . 

قلت : جُعلت فداك لم أكن أحتاج إلى وصية في ذلك . 
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فودعتها . وجارية بين يدي إلى باب الدار ففتح لي فخرجت ورحت 
إلى داري . فصليت الصبح ونمت . فاتنبى رسول الأمون إل فسرت إلبه 
وأفت عنده ناري » فلا كان العشاء تفكرت ني ما كنت فيه البارحة . 
وهذا شيء لا يصبر عليه إلا جاهل » فخرجت وجئت إلى الزنبيل . 
فوجدئه على عادته » فجلست فيه وفعت إلى موضع البارحة > وإذا هي 
قد طلعت ١‏ فقالت : لقد عاودت . 

فقلت : ولا أظنٌ إلا أني قد ثقلت . 

وأخذنا ني المحادثة مثل تلك الليلة السالفة في المداكرة والمناشدة 
وغريب الغناء منها إلى الفجر . فانصرفت إلى متزلي ٠‏ فصليت الصبح . 
ونمت . فاننہی رسول أمير المؤمنين إل فمَضيت إليه وأقت نهاري عنده . 
فلا كانت العشية توجّه إل مخاطباً » وقال : أقسمت عليك لجسن حتى 
أجيء وأحضر . فا كان حتى أن غاب وجالت وساوسي ‏ فلا تذ كرت ما 
كنت فيه هان علي ما حصني من أمير المؤمنين ٠‏ فوثبت مبادرا وخرجت 
جارياً حتى أتيت الزنيل » فجلست فيه فرفعت إلى محلسي ‏ فقالت : 

قلت : إي والله . 

قالت : أجعلما دار إقامة ‏ 

قلت : جُطلت فداك حن الضِبافة ثلالة أيام »> فإن رجعت بعد 
ذلك » فاأتم ي حل من دمي . 

م جلسنا على ذلك الحال فلا قرب الوقت علمت بأن المأمون لا بد 
أن يسألني ٠‏ فلا يقنع إلا بشرح القصة فقلت : أنا راك ممن بعجب 
بالغناء ولي ابن عم أحسن مي وجها » وأظرف قدا وأكثر أدبا وأطيب 
أرجاً > وهو أعرف خلت الله بغناء إسحاق . 
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فقالت : طفيلي وتقترح 

قلت هما : أنت الحكمة . 

م قالت : إن كان ابن عمك على ما تصف فا نكره معرفته . 

م جاء الوقت فضت وقمت وذهبت ء فلم أصل إلى داري إا 

ورسلٌ الأمون قد هجوا علي وحملوني حملا عنفاً فوجدته قاعداً على 
کرسي وهو مغتاظ فقال : يا إسحاق . أخروجاً عن الطاعة ؟ 

قلت : لا والله . 

قال : فا قنك أصدقي ؟ 

فأوماً إلى من بين يديه فتنحوا » فحدلته الحديث وقلت له : وعدتها 


قال : أحسنت فأخذنا في لذتنا ذلك اليوم » والأمون معلَق القلب 
. فما صدَقنا أن جاء الوقت وسرنا » وأنا أوصيه وأقول له : تحب 
واحذر أن تناديي باعي بحضرتها + وغ وأنا لك ع وهو يقول : نعم . 
م سرنا إلى الزنبيل فوجدناها النين : فقعدنا فيا ورفعنا إلى الموضح 
الٰعهود فحضرت واقبلت وسلمت ۰ فلا راها المامون بهت ي خسنا 
وجاها وأخذت نذا كره وتناشده الأشعار ٠‏ نم أحضرت النبيذ فشربنا . 
وهي مقبلة عليه مسرورة به . وهو أكثر > فأخذت العود وغكّت صوتاً » 
م قالت : وان عمك هذا من التجار ٠‏ وأشارت إلي . 

قالت : وال إنكا لقريبان . 

فلا شرب الأمون ثلاثة أرطال داخله الفرح والطرب » فصاح وقال : 
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يا إسحاق ! 

قلت : ليك يا أمير المؤمنين . 

قال : غ هذا الصوت ؟ 

فا علمت أنه الحليقة نهضت إل مكان فدخلته » فلا فرغت من 
الصوت قال : انظر من ربأ هذه الدار ؟ 

فادرت العجوز وقالت : للحسن بن سهل . 

فقال : علي به . 

فغابت العجوز ساعة . وإذا الحسن قد حضر . 

فقال له الأمون : ألك ابنة ؟ 

قال : نم . 

قال : ما اسمُها؟ قال : بوران . 

قال : أمتزوجة ؟ قال : لا والله . 

قال : فإني أحطبها منك . 

قال : هي جاربتك مرها إليك . 

قال : قد تزوجتّها على نفد لائين ألفاً > تحمل إليك صبيحة بومنا 
هنا . فإذا قبضت الال فاحملها إلينا من ليلتنا . 

قال : نم . م خرجنا فقال : با إسحاق لا توقف على هذا الحديث 
احدا . ن 
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الأربعة أيام محالسة المأمون بالنهار وبوران بالليل . ووالل ما رايت أحداً من 
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الرجال مثل الأمون ولا شاهدت امرأة تقارب بوران فهماً وعقلاً والله تعالى 
آعم اہی من حلية الکيت ۰ 


المأمون وجارية أبيه 


وقيل : كان الأمون يوماً بأكل مع أيه الرشيد ‏ فلا فرغا جعلت 
جارية تصب الماء على يد الرشيد ١‏ فنظر إليها المأمون ١‏ وأشأر إليها كأنه 
بقبّلها . فأنكرت ذلك منه بعيها » وأبطأت في الصب بقدر النظر إلى 
المأمون . فقال ها الرشيد : لأي شيء صعَى الإبريق ني يدك . فوالته لن 
م تصدقينى الى لأضربن علقك + 

فقالت : يا سيدي نظر إليّ عبد الته المأمون . وأشار إلي كانه بقلي . 

فنظر الرشيد إلى الأمون » فسقط مغشيًا عليه كأنه ميت ما داخله من 
الحوف والفزع + فأخذه وضمّه إلى صدره . وقال : با عبد الله ؛ بها ؛ 

قال : إيي والته يا أمير المؤمنين . 

فقال : هى لك ١‏ خذ بيدها وادخل بها في هذه القبة . ففعل . فلا 
خرج إلى الرشيد قال له : هل قلت أي هذا شيعا ؟ 


قال : نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ م أنشد يقول : 


المأمون والفناة العربية 


عن أبي عبد الله اَمَيري أنه قال : کنت یوما مع الأمون » وكان 
بالكوفة > فركب للصيد ومعه سريْة من العسكر » فبينا هو سار إذ لاحت 
له طريدة فاطلق عنان فرسه وكان على سابق من الخيل » فأشرف على نر 
من ماء بحر الفرات ٠‏ فإذا هو بجارية عربية خاسية القد » قائمة الّهد › 
كأنها القمر ليلة تمامه » وبيدها قربة قد ملأتا من النهر » ورفعتها على 
كتفها »> وصعدت من حافة اہر » فاحل وکاوّها » فصاحت برفیعم 
صوتها : يا أبت ! أدرك فاها > قد غلبي فوها > لا طاق لي نيما . 

قال : فعجب الأمون من فصاحتها ورمت القربة من يدها › فقال ها 
الأمون : يا جارية من أي العرب أنت ؟ 

فقالت : أنا من بي كلاب . 

قال : وما حملك أن تكوني من الكلاب ؟ 

قالت : والله لست من الكلاب وإنما آنا من قوم كرام غير لام » 
يرون الضيف ٠‏ ويضربون بالسيف » م قالت : يا فقى من أي الئاس 
أت ؟ 

قال : أوعندك علم بالأانساب ؟ 

قالت : نم . 

قال : أنا من مُضر الحمراء . 


قالت : من أي مُضر؟ 


قال : من أكرمها نسباً وأعظمها حسباً وخيرها اما وأباً > مما تهاب 
مضر وتخشاه . 

قالت : أظنّك من كنانة ؟ 

قال : أنا من كنانة . 

قالت : من أي كنانة ؟ 

قال : من أكرمها مولداً وأشرفها مَحتداً وأطوها أي المكرمات يدا ء 
ممن تهابه كنانة ونخشاه . 

قالت : والقه أنت من بني هاشم ؟ 

قال : آنا من بني هاشم . 

قالت : من أي هاشم ؟ 

قال : من أعلاها متزلة وأشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم وتخشاه . 

قال : فعند ذلك قيلت الأرض وقالت : السلامٌ عليك با أميرً 
المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين . 

قال : فتعجّب الأمون منها وطرب طرباً شديداً > م قال : لاتروجن 
بها لأا من أكبر الغنائم » ووقف حتى التحق به العسكر » فتزل وأرسل 
خلف أيہا وخحطبما منه » فزوجه بها » وهي والدة العباس » والته أعلم . 


أخلاق الأمون 


من محاسن الأخلاق » ما حكي عن القاضي بحيى بن أكلم قال : 
كنت نائمًا ذات ليلة عند الآمون » فعطش ‏ فامتنعم أن يصيح لغلام 
يسقیه ٠‏ وأنا نائم فينغص علي نومي » فرأیته وقد قام بتمَشّی على أطراف 
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أصابعه حتی أتی موضع الماء » وكان بينه وبين الماء نحو ثلاثمائة خطوة . ثم 
رجع بتمشى على أطراف أصابعه حتى وصل إلى الفراش الذي أنا عليه 
وخطا خطوات لطيفة ثلا يهني حتى وصل إلى فراشه . م رأيثه آخر 
البإ وقد قام يبول » فقعد طويلاً بحاول أن أعرّك فبصيح للغلام . فلا 
تحرد ٠‏ وثب قائمًا وصاح بالغلام وأهَّب للصلاة ثم جاءلي وقال : كيف 
أصبحت يا أبا محمد . وكيف مبيتك ؟ 

قلت : عير مببتٍ جعلني الله فداك . 

قال : لقد استيقظت للصلاة » فكرهت أن أصيح للغلام فأزعجك . 

فقلت : با أمير المؤمنين » لقد خصّك الله بأخلاق الأنيباء علهم 
الصلاة والسلام : ووهب لك سيرتهم ٠‏ فهنّأك الله هذه النعمة . وأئمَها 


فأمر لي بألف دينار وانصرفت . 


جام المأمون 


وحدّث سليمان الوراق قال : ما رأيت أعظم جلما من الأمون » 
دخلت عليه بوماً وي يده فص مستطيل من باقوت أحمر له شعاع قد أضاء 
له الجلس » وهو يقلّبه بيده ویستحستّه . م دعا برجل صائغ وقال له : 
اصع بہذا 'ا۸م.٠‏ کذا وکذا وترّل فبه کذا وکذا » وعرفه کیف يعمل په ٤‏ 
فأخذه الصائغ وانصرف م عدت إلى الأمون بعد ثلاث فتذ كرّه فاستدعى 
الصائغ › فأني به › وهو يبرعد وقد امتَقع لونه . فقال الأمون : ما فعلت 
بالفص ؟ 

فتلجلج الرجل ولم ينطق بكلام ١‏ ففهم الأمون بالفراسة آنه حصل فيه 


۳۹۱ 


خلل . فولی وجهه عله ۰ حتى سكن جأشه . م التفت إليه وأعاد 
القول . 

فقال : الأمان يا أمير المؤمنين . 

قال : لك الأمان . 

فأخر ج الفص أربع قطع وقال : يا أمير المؤمنين . سقط من يدي على 

فقال الأمون : لا بأس عليك . اصنع به أربع خواتم ١‏ وألطف له 
ني الكلام حتى ظننت أنه كان يشنهي الفص على أربع قطع . فلا خرج 
الرجل من عنده » قال : أتدرون كم قيمة هذا الفص ؟ 

قلنا : لا » قال : اشتراه الرشيد بمائة ألف وعشرين ألا » انتهى . 

ومن جلمه أيضاً . قال يى : كنت أنا والمأمون وما ي بستان ندورٌ 
فيه فمشينا ي البستان من أوله إلى آخره » وكنت ما بلي الشمس والأمونٌ 
ما بلي الظِلّ » فكان عدبي أن أكون ني الظل وهو في الشمس . فأمتع 
من ذلك . فإذا رجعنا قال لي : والله يا حى لتكونن في مکاني ولا کونن 
في مكانك » حتى آخحذ نصيي من الشمس كا أخذت نصيبك ما . 

فقلت : واه يا أمير المؤمنين . لو قدرت أن أقيك من هول المطلع' 

ولم يزل هي حتى حولت إلى الظل وتحول هو إلى الشمس » ووضع 


۱ هول المطّلم : هول بوم القيامة . 


۴1۲ 


يده على عات وقال : ياي علبك إلا ما وضعت بدك على عات مثل . 
فا و 2 و ا 

ومن جلمه أبضاً أنه کان له خادم بسرق طاساته الي بتوضًاً في 
فقال له الأمون : إذا سرفت شيا فائتي بما تسرقه . فأشتربه منك . 

فقال له الخادم : اشتر مي هذه . وأشار إلى الي بين بديه . 

فقال : بكم . 

قال : بدینارین . 

قال : على شرط أنك لا تسرقها . 

قال : نم . 

فأعطاه دینارین » فلم يعد الخادم يسرق بعدها شيثاً لا رأ من 
جلمه » واه آعلم . 


الطفيلي الأديب والأمرون 


وروى بعض أهل الأدب أن فتى من أهل الكوفة قد فاق أهل زمانه 
في الأدب والييان والفصاحة باللسان ناقداً في صناعته ٠‏ حافظاً للأقدار . 
راوباً للأشعار ٠‏ خبياً بسيّر الملوك أي الأيام السالفة » بصيراً بالبحث عن 
أمورهم ني الأيام الآنفة . حاذة ي التصنيف ٠‏ فائقاً في الأليف » صبيح 
الوجه » مقبول المشاهد . حلو الشمائل . وكان مع ذلك لا يتوجه له 
وجه من العمل إلا عارضه فيه عاتق . وحال دونه حالل وقتّر سابق » 
فيي حيناً من الدهر . وقد برز أي القدر والمال والجاه من كان عنده في 
الصناعة متأخرأ . فضاف صدره وعيل صبره وضلّت مقاليده » فخرج إلى 


۳ 


بغداد واکتری ف بعض خاناتپا مزلا واجمه رایه على ان جما نفسه عل 
ر ر as‏ س 

خطب هال لیکون فيه هلکه او ملک . ونرتص لذلك أن برى وحها إلى 
أن عزم أمير المؤمنين الأمون أن يشرب يوما هو وصنوه العتصى . فأمر 
المامون بالاستعداد اھ لنخلو فة اطواری .۔ منغ دں۔ ع٠‏ سار 
مون با ليوم سمه لبخلو فيه مع الجواري . منفردين عن سار 
الندماء . فظهر خره بذلك . وعرف الاس دلك اليوم الذي عزما 
۰ ا 8 e‏ ۰ 

عليه . فعزم زا الأديب المذ كور على آل بتطفل ي ذلك عل المامون 
وأخيه المعتص 8 فضی إل (خوانه وأصدق له فاأستعار م هدا أ٤‏ وجه 


كھ ون الخ منظفة وخقا شقا ون آخر پرذونا . ومن اخر ما 


ززردية 

تأ إليه ٠ن‏ الطيب واستعد لذلك اليوه . ودخحا الحمام حرا .۰ 
RE‏ ن 

وتطیب . ولبس . وركب عند طلوع الشمس إلى دار المعتصم وقال 


للحاجب : عرف الأمير أي رسول أمير المؤمنين . واستأذن لي عليه . 


مھ 


e‏ الحاحب عدوا حت خر المعتصم . فأذن له . فلأ دخل 

. ومثل بين بدبه . قال له : سيدي إن أمير المؤمنين بقرئك السلام 
ويقول ااك : أنسيت الوعد . ألم يعدم إليك بالركوب لنخلو ونستريد 
نومناأ هدا ۲ 

قال المعتصم : لا والله ما نسيت ذلك . ولكن ربصت ساعة . 
ونمت نومة لأنقرى بذلك على انتصاب سائر النار . 

فقال الفتى : فعجّل الآن أيبا الأمير . فإنه أمرني أن لا أفارقك حتى 
آتیه بك . 

فامر المعتصم بإسراج مركوبه واسرع ي التاهب . ولبس ثيابه وتطيب 
ورکب الفتی معه . والمعتصے لا بنکر شیا من کلام الفتى وبتأمّل اطافته 


١‏ الزرديّة : لعلها ضرب من اللباب مصنوع على شكل زرد 


۳14 


وهيثته . ولم يتوهم إلا أنه من بعض خواص الأمون . وأخذ الفتى ّث 
المعتصم وأقبل عليه بكلَبّته . ولم سکن من سؤاله شهوَة لاستماع حديثه . 
حتى بلغ بب اللبفة فألقى الفتى نفسه عن دابته . وأخذ مشي بين 

والحجَاب لا بُنکرون منه شقا ویظتّون أنه من حدم المعتصم . حتى 
تزل المعتصم . وأحذ الفتى بركابه . ودخل الحلس . فلا استقر اعنصم في 
حلسه جلس الفتى بين يديه . وهو مهمك ي نوادره وأخباره والمعتصم 
مص اه تجا ما بسح من حسن کلامه . وأخبر الأمونُ أن المعتصم قد 


٤ 


وصل هراق“ لا يعرف من هو . 


فقال الأمون : أخي قد عرف أن هذا مجلس اتفقنا عليه لا بنبغي أن 
لحضره أحد من الئاس ب من هو عديل النفضس . وقد أحس أي !ذد 
جعل نا الغا . فإن المحلس إذا لم نعضرّه أكثر من النين نعطّل لقيام أحدها 
إلى الصلاة وإلى ما لا بد منه . ثم خرج من ساعته فرحا وليسي هة إلا 
نض وجه الغلام واستنطاقه واعتبار قدّه وعقله . فلا ر سریر 
مُلکه والفتى عالي بما وق ي نفس الأمون نض فائمًا فقيل بد المأمون . 
وعاد إلى مله وأخذ ني نوادره وحديثه ومضحكاته وحسن أخباره 
وغرا ت شار کا غوف ر . وهو مع ذلك يوهم الأمون أنه من 
خواص المعتصم . فساعة بكتيه وساعة بُسميه حتى غلب على قلب 
المأمون . وأظهر الحسد لأخيه في صحبة مثل هذا الغلام وكلامه . وأمر 
المأمون بإحضار الائدة . فنصبت بأنواع الطعام . فأكلوا وغساوا أيديهم » 
ولحلس الشراب انتقلوا . وأمر المأمون بإحضار الجواري من غير ستارة . 
فحضرن وأخذن لي الغناء . فا من صوت يمر إلا والفتى عارف به . 
وبالغناء . ومتى قبل وفيمَن قيل . فعرّ في عين الأمون حتى ملا عبنه . 
وتزايك دة لاحة ي اضخة له فس الفتى بول . ولم جد للمدافعة 
سبیلاً . فقام وهو ميقن أنہما سيذ كرانه . ویتواصفان أمره وحاله . إذا 
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خلا الحلس . فا هو إلا أن غاب من بين أيدييا حتى قال المأمون لأخيه 
العتصم : يا أبا إسحاق من صاحبك هذا ؟ فوالله ما رأيت رجلا قط أكثر 
منه أدبا ولا انظ هيئة ولا شرف من شمالله . 

فقال المعتصم : والله ما أعلم من هه . وإنماً جاءي مبكراً برسالة أمير 
الموعنين . ۰ 

فقال الأمون : سألتك بالله يا أي أهو كذلك ؟ 

فال : إي واه الذي لا إله إلا هو 

فقال الأمون : طفيلي . ورب الكعبة : وغضب وأمرّ الجواري 
بالبوض » فنهضن وأقبل الفتى راجعاً فلا نظر إلى خلو الجلس من الجواري 
وإلى تغير وجه الأمون » وقف على رأس ابجلس وأقبل بوجهه على العتصم 
وقال : يا أا إسحاق ! كأني بك قد أحذت ت ي نوع الزور والبهتان . 
وهذا املس من احالس التي لا تحمل المُزاح » وما هکذا وعدتي . م 
قال : واه با مير المؤمنين » ما بيت من أحد من الناس مثل ما بيت من 
هذا لأنه دائنًا أبداً بضني لثل هذا وأشباهه » ويْغري بي وبُوقعي ني كل 
ورطة . 


تم أقبل على العتصم وقال : با أبا إسحاق . سألتك باله وعحق أمير 
المومنين إلا ما أعفيتني من ملاعبتك التي لا تحتمل وتؤدي إلى مؤاخذة أمير 


المومنين . 
ولم بزل بأقي بذا وأمثاله حتى شلك الأمون في أمره والتنت إلى أخبه 
العتصم وقال : سألتك بالله يا أخى . خباقي N‏ 
مو٠ ٠‏ 
فتال المعتصم : : يا امير الممنين ر ر ذمة الله ور سوله ومن حبانك 


وولايتك إن کنت أعرفه أو رأبته قط إلا ي بوم هذا . 


1 


فقال الفتى : كلب والته با أميرّ المؤمنين لقد كنت معه دهري الطويل 
وني موضع کذا وکذا ۰ وإن هذا فعله معي أبداً . 

فضحك الأمون ا . وقال : ادځل فدحل . وأمره بالحلوس 
فجلس « م قال : لك الأمان إن صدقتي . 

فصدقه الحديث على وجهه فأعجب من حسن منطقه ولطف مَدخله 
ودقيق تصرفه وأمر بإعادة الجواري إلى محلسهن . فطربوا ساثر يومهم . 
فقال له الأمون : أخبرني بأعجب ما لحقك ي قدومك من الكوفة إلى 
بغداد واجعله ز نظماً ولا نكتم عي شيا . 


نع . م آنشاً يقول : 
بينا أنا راقد بي البيت مكب RE‏ الك والقوت 


ٍ i 
وليس ي البيت لي شي الم به وي من ج ما بدني‎ 
إا يوت ثاب لذا اة - لذن مضه س ی ا‎ 
E 
فرج زن ل کیرا الب‎ Ui : اديت : من ذا الذي ار ج وهي فرجا؟ نادی‎ 


فضحك انأمون حتى استلقى على فراشه . م ضرب برجله الأرض 
م شدة اإعجابه وفال : م مادا 
و 
بالکراء . فوعدته أن إل مرة أخرى . فضى وء ضي لا 
. فوعدته بان برجم اي مر خحری . فمضی وە٬ضيٽت‏ على وجهي 
عم أي ن اتوج . فسالت کل من يته من صديق لي كنت أستأنس به . 
فخطر على بالي بيتان من الشعر في ذلك وها : 


غریب الدار ليس له صديق ٠‏ جميه سواه : أين الطريق ؟ 
8 کا ا 2 8 
تعلق بالسؤال لكل شخص کا تعلق الرجل الغريق 


1¥ 


فأشرّفت يا أمير المؤمنين علي جارية كأنها البدرٌ ليلة كاله > وهي 
تقول : 
تر یا غریب فكل حر بر اله عة وضيق 
ول إن أت فا ٠‏ مرت ا أ ها الطري 
م قالت : خذ هذه e‏ واه ما هي إلا مؤاساة من 
قوت » ورمت إلى صدري بقرطاس » وإذا فيه عشرة دراهم » فرجعت 
من فوري . فوجدت صاحب الكراء قائمّا على الباب ٠‏ فدفعت إليه 
خحمسة دراهم ٠‏ واستعنت بالباقي إلى أن وفعت هذه القصة »> وهنا الام 
الذي كفني وحملني على ما فعلت وأنشأ يقول : 
م آتٍ فعلاً غير مُستحسن ‏ جهلا بعل الأحسن الأملحٍ 
لكني في حالةٍ أوجبت ‏ صرورة › إتبان تقح 
فأعجب الأمون أمرّه واستحسنه وأمرٌ له بمائة ألف درهم بصلح ا 
شبأنه وألقه بمراتب الخاصّة » ورفعت منزلثه » وصار أقرب الناس إليه » 
ور من عنده وأؤل داحل إليه ٠‏ وسّي طفيلي المعتصم ٠‏ وانشنك 
لانو بر قول 
كانت لقلي أهواء مفرقة ٠‏ فاستجمعت مذ رأتك العير أهوالي 
ترک للناس دنياهم وديتهم شغلا بذكرك عن دي ودنيالي 
وصار يحسدني من كنت أحسده وصرت مولى الورى مذ صرت مولا 


فاستحسن المأمون الأبيات » وأمر بكتبا على الستارة » وصار-الفتى 
إذا حضر يوم سرور الأمون لم يكن للمأمون هم إلا اقتراح هذه الأبيات إلى 
أن بنقضي امحلس » مم إن الفتى بعد أن حسنّت حال » أرسل إلى الدار 


۴1۸A 


التي أشرفت عليه مها الجارية . فإذا هي رجل من أهل بغداد ٠ن‏ 

مباشرما . وقد مات ولم لف ولدا سوى تلك الحارية . وما مات حتى 
٤ 8 ۴ 9‏ 

تضعضه حاله ‏ و E‏ 4 اا ا ف ا 

تضعضم حاله فاعام امون بذلك . فامر بحطبا للفتى و لمهر من 

عنده وصار الفتى والحارية ف نعمة عظيمة بقية عمر ما والله اعام 3 


رق قلب المأمون 
۴ ٍ 
وسری شاب سرقة ۰ فاي به ای المامون فامر بقطع يده فتمدم قط 
بدي . يا أمير الؤمنين . أعيذها ٠‏ بعفوك أن ثلقى لكالا بَشيّها 
فلا خير في الدنيا ولا راحة بها ٠‏ إذا ما شال فارقتبا بمينها 
وکانت ام الشاب واقفةً عل رأسه ْ فیکت وقالت ا اس المؤمنين 
إنه ولدي وواحدي . ناشدئك الله إلا رحمتبي وهڌأت لوعتي وجدت 
بالعفو عمّن استحق العقوبة . 
فقال المأمون : هذا حد من حدود الله تعالى . 
فقالت : با أمير المؤمنين ! اجعل عوك عن هذا الح ذا من 
الذنوب الي تستغفر منها . 


فرق هما المأمون وعفا عنه . 


۳۱۹ 


المأمون ونذير الشؤم 


قال : رأيت في بعض الحاميع خط بعض العلماء الأكابر أن الأمون 
أشرف يوماً من قصره فرأى رجلا قائمًا وبيده فحمة . وهو یکتب بها عإ 
حائط قصره . فقال الأمون لبعض خدمه : إذهب إلى ذلك الرجل . 
فانظر ما کتب وائتني به 

فبادر الخادم إلى الرجل مسرعاً وقبض عليه . وقال : ما كتبت ؟ فإذا 
هو قد كتب هذين البيتين : 


E 


ا قصر Rs‏ متى يعشش ني أركانك البومٌ 
يوماً يعشش فيك البومٌ من فرحي ‏ أكون أول من يناك مرغوم' 
م ان الخادم قال له,: أجب أمير المۇمنين . 
فقال الرجل : سألتك باه لا تذهب بي إليه . 
فقال الخادم : لا بد من ذلك . 
م ذهب به فلا مل بين بدي أمير المؤمنين وأعلم بما کتب قال له 
المأمون : ويلك ٠‏ ما حملك على هذا؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه لا فى عليك ما حواه قصرّك هذا من 
حزان الأموال والجلى والجلل والطعام والشراب والفرش والأواني والأمتعة 


۱ قوله : مرغوم ء بالرفع ٠‏ لعله مرفوع له على أنه خير لبتدأً محذوف تقديره وأنا 
مرغوم » فتكون الحملة حالية . 


° 


والجواري واخدم وغير ذلك مما يقصر عنه وصني وبعجز عله فهمي . واي 
يا أمير المؤمنين قد مررت عليه الآآن . وأنا ني غاية من الجوع 
فوقفت مفكراً ي في أمري وقلت ي نفسي : هذا القصر عام عالي . 


E 
: أو مسمارا آبیعه وأنقوت بثمَه أؤما علم أمير المومنين رعاه الله قول الشاعر‎ 
نصيب ولا حط سی زوالا‎ ٠ إذا م يكن للمرء في دولة امرىء‎ 
فھو یہوی انتقا ما‎ ١ وما ذاك من بغض له ۰ غير آنه برجي سواھا‎ 

فقال الأمون e E‏ م قال : هي لك في 
کل سنة ما دام قصرنا عامراً بأهله روزا ف دولته . 
وأنشدوا ي معنى ذلك : 
إذا كنت ني أمر . فكن فيه عستا ٠‏ فعا قليل أنت ماض وتارکه 
فكم دحت الأبام أرباب دولةٍ ٠‏ وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالگه' 


المأمون ومذعي البوة 


ويحكى أنه تنا رجلٌ ي أبام الأمون . فقال ليحيى بن أكثم القاضي : 
يا بحيى امض بنا مستترين حتى ننظر إلى هذا التبي وإلى دعواه . 

فرکبا ي اللیل مستترین ومعها حادم حتی صارا إلى بابه وکان مستتاً 
بوبه ٠‏ فاستأذنا عليه فخرج إليبا ٠‏ فقال : من أا ؟ 


. دحت الأيام : هكذا ني الأصل . ومنعى دحاه بسطه » ودحا الحجر رماه‎ ١ 


۲١ إعلام الناس‎ ١ 


فقالا : رجلان بربدان 'ن يسلا على يديك . 


ول ادخاا . فدخلا وجل الول خن مله . ولخیی عر 
یسأره » فقال الامو 1 ای عئت ۲ 

قال : إلى الم كافة 

قال : أفيوحى إليك . أم ترى ي الاه . أه إنفث أي قلبك ؟ 

َ £ 

قل خ اناجی وا کله 

قال :وم اتی ۹ 

قا : جبریل 

قال : تى کان عندك ۲ 

قال : الساعة قا أل تتاف بساعة 

ج ي 

قال : ا أو ام 

قال : اوحی اي آنه سیدخحل علیاٹ رجاان فیجاس احد ی خن 
يمينك * والاخحر عن بسار اواك خاس عن بسار أله صر حل يلد 
تعالى . 

فقا له الأمون : أشهد أن لا إله إلا اله وأناك رسو الله . وان 


أبو نواس والغلام الجميل والقاضي 


دحال أبو نواس على القاضي يى بن أكم ودحل معه غلام جميل 
الوجه . فقال الغلام : هذا مر على وقبلنى كرهاً . 


قفتن به القاضي . فأنشد بقول : 


Y۲ 


إذأكنت للتخميش ب والبوس کارها فلا تدخل الأسواقٌ إل قتا 
ولا تد راا ت رة وئشهر مہا . فوق خديك . عقر با 


فلا س مع الغلام . أنشأ يقول : 


٤ « < :‏ ر 
n‏ فاعقبنى . بعد الرجاء . قلوط 
متی تصلح الدنيا و بصلح أهلها إذا كان قاضي المسلمين يلوط 


الأمون وبحيى بن أكم 


کی أنه کان عند الأمون يوما . فقال له الأمون وهو بعرّض له 


راط با بى م ف لدي فول 


قاض یری ا لحد ي الزناء 5 ولا یری على س يلوط م باس 
فال له اذى قا 
س ي رت 
ماأرى الجوزينقضي . وعلى الأ ة وال منكم . بي العام 


ويقال : ن المأمون شرب توما ومعه القاضي نحيى بن أك . 
اساي على القاضي حتى وقع سكران : فأمر ا أن يلقی عليه 
«الرياحين حتى يدفن فا کانه میت . وص بینین شرا . وقال لغيه : 


خذي العود وغلي على رأسه فغتّت .وقالت : 


rr 


و 


اديه وهو حي لا حراك به ممل ي ياب من رياحين 


فلت : قم ! قال : رجي لاتطاوعني ‏ فقات : خذ ! قال : كفي لابوافيني 


فاستيقظ يى لرنة العود والجارية غي البيتين فقام . وقال : 


با سيدي وأميز الاس كلهم قد جار ي حکه من کان يسقيني 


ا اا ھت ادو ا اا الد 
م یک ی ت ی امو لای 


إبراهي بن المهدي والأمون 


قال الواقدي : کان ابراهم بن اهدي اذعی لنفسه الخلافة بالري 
وأقام مالكها سنة وأحد عش شهرا واي عشر يوما وله أحبار كثيرة . 

فا حكاه قال : لما دحل الأمون الريّ ني طلبي أثقل علي الطلب 
وجعل لن eT‏ فخفت على نسي 


ي 


ويرت ني أمري . فخرجت من داري وقت الظهر . وكان وما صائفا . 


ر 


ما أدري أين أتوجّه . فررت بزقاق لا بنفذ . فقلت : لا حول ولا قوة 
ES‏ . إا لله وإنا إليه راجعون . وخفت إن رجعت على 
ثري بعلموا ي . فرأيت ي صدر اران ا ار نے غل باب داره . 


فتقدهمت اليه . وقلت له : عندك موضع أقيم فيه ا هن بار ؟ 


قال نعي . وفتح الباب . فدخلت إلى بيت نظف في حصر نظيفة 
وبسط ومحخدات جلد ١‏ مم إنه أغلق الباب e TE‏ 


سبع الجمالة ي حقي . وأنه عرقي ومضى يدهم علي . فقيت مثل 
الحبة ني المقلاة فلقاً ميتاً من الخوف . فييها أنا كذلك . إذ أقبل ومعه 
حال حامل کل ما أحتا- ج إليه من لحم وخبر وقدر جديدة وجرة وکیزان 


Y4 


جدد . م التفت إلى وقال : جعلني الله فداك ! آنا رجل حجامّ ٠‏ وأا 
أعرف أناك تنفر مني له أتولاه من معيشتي . فشأنك بما م تقع عليه يدي . 

وكان لي حاجة إلى الطعام فقمت وطبخت قدرا ما ظننت أي أكلت 
مثا قدرا . فلا قضيت أربي ٠‏ قال لي : هل لك أن تشرب شبئا فإنه 
ا ا و 2 4 3 
يسلي هم وبزبل العم ٠‏ ويمهد للنفس الفرح ؟ 

قلت : ما أكره ذلك . رغبة ي مؤانسته . 

E N E 0 

فأتى بقطرميز جديد وأحضر لي نقلا وفاكهة أي أوان جدد من فخار . 
م قال بعد ذلك : إن أذنت لي . جُعلت فداك أن أقعد بناحيةٍ منك . 
وائي بشراب فأشربأ مسرورا بك . 

فقلت : افعل . 

ففعل وشرب ثلا E‏ 
م قال : يا سيدي ليس sS‏ غد ES‏ 


: 4 
فقلت له : و من اين لك اي احسن الغناء ؟. 
فقال متعجَاً : سبحان الله ! أنت أشهر من ذلك . . نت إبراهم بن 
المهدي خاليفنا بالأمس الذي جعل الأمون لمن بد عليك مائة ألن 
درهم . 
بذل . فتناولت العود فأصلحنّه . وقد مر بخاطري ذكر أهلي وولدي › 
فقلت : 


وعسى الذي أهدى ليوسف أهلّه ‏ وأعرّه ني السجن . وهو غريب 


Yo 


أن يستجيب لنا فيجمع شملنا 


- و‌ 


العالمين قريب 


ا 5 
فلله رتب 


فقال : يا سبديي اجعل ما تغْتّيه ما أقتضيك' به 


> 


قلت : نع . فقال : عن في : 


ن ي 
إن الذي عقد الذي انعقدت به 


N E E 
فأصبر . فإن الله يعقب راحهة‎ 


فحسن عندي اقتراحه وشربت . 


وراء مضي الخوف متسه الأمن 
س 


فلا تياس“ فالله ملك يوسفاً 


إذا الحادثات بلغن الهى 
وح البلا وق اعرا 


4 ر 
وعسته وخسن ف 


قال : إن رايت يا سيدي ان تأذن لي أن أغتّي ما حطر ببالي . و 


من غر أهل الصناعة ؟ 


OEE 


ففرح وشرب وشربت . وقال : 


.. ےه 2 
نفسي اقتضاؤه . وانست به . 


عفد المكاره . فهر ملاك حلها 
فلعلها أن تنجلي . فعلها 
م قال لي : غ لي : 

وأو مفروح به آخرٌ الحرن 
خزالنه بعد الخلاص من السجن 


وکادت هن تذوب چ 
فعند التنامي یکون ال 


al 


ی 


فقلت : یکون ذلك زيادة ي أدبك ومروءتك . 


فأخذ العو 


م فال 
شكونا إلى أحبابنا طول 
وذاك لأن النوم بغشى عبون 


. أقتضيك به : أطلبه منك‎ ١ 


و ری ی 


فقالوا لتا : ما أقصرٌ الليل عندنا 
سريعاً ‏ ولا بُغشى لنا النومٌ أعينا 


۳۹ 


إذا ما دنا الليل المضرٌ بذي الموى ٠‏ جزعنا . وهم يستبشرون إذا دنا 
فلو آنہم کانوا بلاقون مثل ما للاي لكانوا ي المضاجع مثلنا 


ققلت : والله ذهب علي كل ما كان عندي من الفزع وسألته أن 
بغي . فی بقول : 

ّنا آنا قلِل عديدنا فقلت ها : إن الكرام قليلٌ 

وما ضرّنا أا قليل وجارنا ‏ عزيرٌ . وجار الأكثرين ذليلٌ 

وإنا لقوم لا نرى اموت س ٠‏ إذا ما رأته عام وسلو 

قرب حا اموت آجالنا لنا ‏ وتكرهه اجالهم فتطول 


فوالله لقد أجاد وذهب عي كل ما كان من الفزع والجزع : 
واستأنست به وأخذني من الطرب ما لا مزيد عليه . وعالحي النوم قبل 
أوانه فبمت . ولم أستيقظ إلا بعد المغرب . وجال فكري ني هذا الحجام 
واد رطر هرکف اوه واد اراد ان نای عم اا اغا ال 
تخصيصه بالوفاء لضيفه ونصره لجاره . فقعدت وغسلت وجهي وأبقظته › 
وأخذت تة كانت صحبي فیا دنانير ومصاعٌ ها قيمة فشا اليه » 
وقلت له : أنت ي وداعة الله وحفظه فإي ماض عنك . وأسألك أن 
تصرف ما ي هذه الخريطة ي بعض مُهمًاتك . ولك عندي . إذا أمنت ء 
المريد . فأعادها علي مبادراً وقال : يا سيدي ! الصعلوك لا قيمة له عبد 
أهل الرياسات . وبظنون فيه الظنون الرديئة . أفاخذ على ما وهبني الله من 
قربك وحلولك ني مزلي تما ؟ لا والله . فألححت عليه . فأخذ موسى 
بيده وقال : والله إن راجعتي لاعن نفسي . فخشيت عليه وأخذت 
الحربطة وأئقلني حملها . فلا انيت إلى باب الدار . قال : يا سيدي إن 
هذا الموضع أخفى لك من غيره ‏ وليس عندي ني مؤنتك ثقلة ٠‏ فأقم 
عندي إلى أن فرج الله عنك . فرجعت وسألته أن يكون منفقا من تلك 


PV 


الحربطة فلم بفعلل . وكان كلل يوم يفعل بي مل ما فعل تي اليوم الأول . 

قال : فقت أباماً ني أطيب عيش وأهناه . لم سئمت من الإقامة 
عنده وخشیت الثقل عليه . فتركنى ومضى دد لنا حالنا . فلبست ياي 
زوه ي فا ات واا د ورت م ا رت ف رن 
ای ن ار رن ار عدو ر ویر ار وا ر 
رش . ورجل قائم فأبصرني بعض من کان ي خدمي من المحند فتعلق 
بي . وقال : طلبة أمير المؤمنين . فدفعته في صدره فوقع ني الزلق وصار 
E‏ وتبادر الناس إليه فاجتهدت ي اشي حتی قطعت الحسر . ودخلت 


زقاقا فوجدت باب وامرأة واقفة فيه . فقلت : يا سيدة النساء : احقي 

فقانت : ادحل . فدخلت فا إلى غرفة وفرشت لي وقدّمت لي 
طعاما . وقالت : لدأ روعك فإنه لا بعلم بك مخلوق . ولو أقهت سنة ما 
عليك بأس . وإذا بالباب يدق . فخرجت وفتحت الباب . فإذا هو 
صاحي الذي دفعته على الجحسر . وهو مشدوخځ الرأس ودمه سيل على 


يابه . ففالت له : ما دهاك ؟ 


قال ا حديي عجیب وأمري غریب ظفرت بالفتی وانفلت من 


قال : إبراهي بن المهدي لقيته فتعلقت به فدفعني فأصابني ما ترينٌ من 
حالي ولو حملته إلى آم ر المؤمنين لأخذت منه مالة ألف درهم . 

قال : فأخحرجت له حراقاً وذروراً . وفرشت له بعد کبس جرحه فام 
قليلاأً وطلعت وقالت لي : أظنك صاحب القصة ؛ 

قلت : نعم . 


۳A۸ 


فقالت لي : إني خائفة عليك ٠‏ م جددت لي الكرامة وأقت عندها 
ثلاثة أيام ‏ م قالت لي : إني. حائفة عليك من هذا الرجل لثلا بطلع على 
أمرك فينم عليك فانج بنفسك . 

فسأتبا إمهالي إلى اليل . فلا دحل لبست زي النساء وخرجت من 
عندها وأتيت إلى بيت مولا لنا a‏ 
تعاى على سلامي وخرجت کأنہا ترید کرامتي > فتوجُهت للسوق مظهرة 
الاقام للضيافة فظننت خيراً فم أشعر إلا بإبراهيم الموصلي يله ورجاله ء 
والولاة معه حتى سلمتني إلله . فرأيت الوت عباناً ٠‏ وحملت مثل ما أا 
إلى أمير المومنين SS‏ - فلا مثلت بين 
يديه سمت عليه سلام الحلافة . : لا سلْمك الله . ولا حفظك ولا 
رعاك . 

فقلت : با أمير المؤمنين . إن ولي الثأر كم ني القصاص › والعفو 
قرب للتقوى . ومن نناولته بد الأقدار ربما مد له من أسباب الرجاء ما 
يأمنَ معه عادية الدهر . وقد جعلك الله فوق خلقه » وأصبح عفوك فوق 
كل ذي عفو . فان تأخذ فبحمّك . وإن نعف ففضلك . وأنشدت 
أقول : 

ذني إليك عظيمٌ وأنت أعظم منه فخذ مك أولا 

واصفح بحلمك عنه ٠‏ إن م أكن في فعالي ٠‏ من الكرام 

قال : فرفع رأسه إليّ . فقلت مبتدراً : 

أتيت ذبا عظيمًا وأنت لعفو أهلٌ 
ا ر ا وان جت ن 
قال : فرق الأمون واسترجع فرأیت روائح الرحمة أي شمائله . م 


bi 


أقبل عل أخيه أي اسحا تمد المعتصم وابنه العباس ويح من حضر من 
خاصّته . وقال : ما ترون أي أمره ؟ فأشار الكل بقتلي . إلا أنہم اختلفوا 
ي القتل . فقال الأمون لأحمد بن أبي خالد : با قرلا اند 
فقال : يا أمير المومنين ! إن قتلته فقد وجدنا أ مثلك قتل مثله ۽ 
عفوت ل جد مثلك في العفو . 
فنكس الأمون رأسه إلى الأرض وجعل ظط ني الأرض 
رفع راسه وقال : 
قومي هموا قتلوا خي فٳذا ميت بُصيبني سهمي 
م قال الأمون : لا بأس عليك يا عم . 
فقلت : ذني يا أمير المؤمنين أعظم من أن أفوه معه بعذر . وعفوك 
أعظمٌ من أن أطت معه بشكر » ولكن أقول : 
إن الذي خلت المكارم 2 ي صلب آدم للإمام السايعٍ 
ملت قلوب الناس «ناك مَهابة ‏ وتظل تكلوهم بقلب خاش 
ما إن عصيّك والئواة مذي أسبابها إلا ببة ‏ طائم 
وعفوت عمّن لم بكن عن مثله ‏ عفو . ولم يشفع إليك بشافم 
ورحمت أشباحا كأفراخ القطا وحنين والدة بقلب جازع 
فقال الأمون : لا تثريب اليوم عليك . قد عفوت عنك » ورددت 
عليك مالك وضياعك . فأنشدت أقول : 
غي وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
اس منك وقد خولتي ن نعم الحياتان من موت ومن عدم 
فلو بذلت دمعي أبغي رضاك به والمالّ حتى أسْل النعل من قدمي 


r 


وإن جحدئّك ما وليت من بَعَّم ٠‏ إني إلى اللؤم أولى منك بالكرم 


فقال الأمون : إن من الكلام كلاماً كالدرّ . وهذا منه . وأمر لي 
بمالي وخلع علي ٠‏ وقال : يا عم إن أبا إسحاق والعباس أشارا بقتلك . 

فقلت : إنها نصحاك با أمير المؤمنين . ولكن فعلت ما أنت أهله . 
ودفعت ما خفت أا يما رجوت . 

فقال الأمون : لقد مات حقدي بحياة عذرك ١‏ وقد عفوت عنك . 

ثم سجد الأمون طويلاً ء ثم رقع رأسه . ثم قال : با عم أتدري لِم 

قلت له : شكراً له تعالى على ما أوقعك علي وملكك إياي ني بدله 
تفعل بي ما نشاء . 

فقال : أخطأت ! ولكن أشكر الله تعاى على ما ألمي من العفو عنك 
من قبل نفسي » م قال : وأعظم من عفوي عنك أني لم أجرّعك مرارة 
امتنان الشافعين ١‏ فحدثني بما كان من أمرك . 

فشرحت له ما جرى لي مع الحجام والجندي وزوجته والمولاة الي 
أسلمتي › فأمر الأمون بإحضارها » وهي في دارها تنتظر ال جائزة . فلا 
حصَرّت فال ها المأمون : ما حملك على ما فعلت من تسلييك إبراهم مع 
إنعامه عليك ؟ 

قالت : رغبة في الال . 

قال : هل لك من ولد أو زوج ؟ 

قالت : لا . فأمر بضربا ماثة سوط وأمر بتخليدها في السجن ٠‏ م 
أحضر الجندي وامرآته والحجَام » فسأل الجندي عن السبب الذي حمله 
على ما فعل ؟ 


فقال : اتك أولى ي أن تکون حجاما من أن تكون خداما . ووکل 
من بازمه الجلوس ي مكان الحجَام . ليتعلّم الحجامة . وأحسن إلى امرأته 
وجعلها فهرمانة قصره وقال : هذه امرأة أديبة تصلح للمْهمات . وسلم 
للحجّام دار الجندي وما فب . وخلع عليه وأئبنه برزقه في الديوان . 


وزيادة ألف ديتار في كل سنة . ولم بزل كذلك إلى أن مات . والته أعلم . 


صيد الحواري 


وعن محمد بن عبد الله الميمي. قال : حدثنا أحمد بن محمد الحريري 
قال : كان لحمنة بنت عبد الرحمن الماشمى من الأموال مأ لا يسعه 
الدبوان » ولا تأكله النران لكثرته . وكانت ادب نساء بي هاشم 
وأفصحَهن لساناً وأقون شعراً . فدخلّت على الأمون يوماً » وكانت ته 
غاية الب سرا . وكان الأمون جالساً في إيوان قد ابتدعه لنفسه نم يبتدعه 
أحد من الخلفاء قبله ١‏ ودان قد نأب في بناله » وكان فبه من كل صورة 
ني ار والبحر مثلةً من الذهب والفضة . وقد فرشه ببساط من الديباج 
الأصفر . وأسبل عليه ستوراً من الحربر الصيني . وقد أقام فيه أربعمائة 
وصيفة بقراطق'الربر ٠‏ وقد لبسن الوشي بطر وشعور وأصداغ . وهن 
بمَدَ واحد . لا تزيد الواحدة منين على الأخرى ‏ أقامّ مائتين عن يمينه 
ومائتين عن يساره » فقال : يا حمنة ! هل كان لأبيك أو لبعلك أو لأحٍ 
من الخلفاء مثل هذا الإيوان مع فرشه ٠‏ ومثلٌ هؤلاء الجواري مع زيتتهن ؟ 

فقالت : يا أمير المؤمنين ! متعك الله به وعمرّه بك ٠‏ فلقد أوتيت 


. القراطق . الواحد فطق : القباء  وهو ثوب كالذي نسميه الغنباز‎ ١ 
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ملكا عظيمًا تستأهله لترقهك وشرفك » فإن أجبت خادمتك حبك 
o‏ 

قط ٠‏ وأسقتك شراباً لم ت تشرب مثله قط . 

وکان عنده خیی بن أكثم . فقال ها : با حمة . قد اجيلك إلى ما 
سألتني . ولكن لا ينفعي ولا يناك ذلك إلا بمشهد من بى بن أكثم . 
فإنه لا بطيب لي مجلس إلا به . 

م A‏ م ضربت يدها ئي جیا . خرجت 
مه مخزنة من ا 
وقالت : با يى a‏ 
أجرك متي فكن مستحثا لي أمير المؤمنين غداً عند الروال . في المسير إلى 


م حرجت من عنده فهيّأت ما تحتاج إليه للمأمون وغيره . فل كان 
من الغد جلس الأمون في مجلس السلام . فلا زالت الشمس وصارت في 
كبد السماء قال عبى : يا أمير الممنين . الحاجة الى غرضت عليك 
بالأمس . ففطن الأمون لذلك . وقام من محلسه ولبس ثياب التجار . 
ولبس بحبى مثل ذلك . ودعا ارين مص ريين بغاشیتین . ورکباما جتی 
أتبا دار حمنة ‏ فدقا الباب دقًا حفيفاً ٠‏ فسمعته فأقبلت بنفسها :› حی 
فقحت الباب وأقبلا یمشیان جمیعاً حتى اتيا إلى بيت في بستان قد حمل 
على أربعة أعمدة من الرخام الأحمر المنقوش ۳ وإدا ى صدر البيت أربعة 
أسطر منقوشة بالدر وصنوف الجواهر وهي : 

ن قؤادي . ولا أن أساني بالمدام حلا 
وان لي ملك بي هاشم بُجبى إلى ألا أوا 
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إن لم أشاهذك أيا مالكي تني إلى بيني كذا مبلا 
با سائلي روحي بلا علة أنت المُعافى . وأنا المبتلى 


فقال الأمون : يا حيى ٠‏ ما ملك أحد من الخلفاء مثلَ هذا البيت . 
وإذا فرشه أرمي فور منقوش باللالي وإذا فوق الأرمي مطارح ص 

3 و ق : e‏ 2 ك 

الديباج الأحضر حشوها وال الريش ۰ و الست السك والعنبر 
والكافور والصندل والرعفران والنّد والعود مصفوف أي أواني الذهب 
والفضة » وهي تفوح منه روائح لا بُدری ما هي من طيبها . م حرجنا 
إلى أربعة ميادينَ فيا أنواعٌ الرباحين حول البيت . فالا : إن هذا إلا 


م دعت ها بمائدة من الجَزع اليماني قوائمها منها قطعة واحدة > 
فوضعت وقّدّمت عليما الألوان الغريبة . فقال المأمون : ما طَعمت مثلَ هذا 
العام قط 

م دعت بالطّشت والاربریق فغسلا أيديّها م أمرت بشراب دمت 
إليها قناني الرجاج الشامية المرتفعة الصافية ٠‏ والبلور . فا شراب قد تت 
عليه الأيام والأعوام : فهي تحكي المواء لرقنها والياقوت لحمرتما والزنجيل 
دتا » ووضعت ين أبدا مع أقداح وأنطال' تشاكل ذلك . فقال 
المأمون : والله ! ما رأيت مثل هذا قط . 

م أحرّجت جاريتين علا جباب الوشي الكولي المنسوج بالذهب › 
وعلى رأسيہا مقانم رشيدبة" وتيجان من الذهَب مكللة بالجوهر ٠‏ فجلستا 


. الأنطال : کیزان کال بہا الحمر‎ ١ 
القانع » الواحدة مقنعة : ما تغطي الرأة بها رأسها . الرشيدية : المنسوبة إلى لاد‎ ۲ 
. ارشيد ي فصر‎ 
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وي حجر العيدان المبسوطة الموزونة . فح رکتا وتار وغنتا صسوت 
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اة مما رى فا من غرائب الطيب والحوهر . 


فال یی وقد ی اة ن ا اد االو شط اخر 

« e أ‎ E 

فال : وما هو یا یی , 

فال الضید ا ام الوم 

قال : صدقت يا بحيى . ثم قال : يا حمنة . ما فعإ ؛ 


ام الاموا و یی جي دو بستاناً م بر مثله . وقد کانت زیت 
البستان بأحسن ما تقدر عليه . والخذت فيه ألوان الطيور من الفاحت 
والقمري والهزار والطواويس' . فكانت الأطبار تغنّي من رؤوس الأشجار 
وتغرد بالسرّ والإجهار وقد كانت زبّنت مالة جارية نواهد آبکار بطرر 
وشعور وخدود ومباسې ساطعات الأنوار . رى كل واحدة مين أبمى من 
صاحبتا وأحسن . وعلين من ألوان الثياب ما بعجز عنه الوصف . وي 
وسطهن مناطق الذهب الأحمر . وتقدّمت إليهن وقالت هن : إذا رأيت 
المأمون ونعيى ٠‏ تعادين ما بين الأشجار . فلأ دحل الأمون وخيى البستان . 
فعلن ما كانت أمرتين ٠‏ قضاعف السرورٌ سى الأمون . وأعجب بذلك 
عجاً شديداً » ثم قال ليحيى : هذا الصيد . 

فقال : يا أمير المؤمنين ! رأيك ؟ 


فقال الأمؤن : لو كان لنا كلب لاصطدنا هؤلاء . 


۱ الفاحت : نوع من الام البري . القمري : نوع من المام حسن الصوت . 
الزار : طائرحسن النغريد . 
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فقال يى : أا كلك . يا أمير الممنين . 

فعدا الأمون ونحيى فأصطادا من صبية . فقالت حمنة : سالك 
حى أجدادك إلا ما خُليت عن الجواري لا لبخل أبحْلٌ بهن عليك . وقد 

وقد كانت حمنة غار على الأمون فخلى عن الجواري . وقال 
ليحبى : دونك والصيد إذن أنت محل . 

فقال یی : لو کان لي كلب لاصطدت من هولاء . 

فقال الأمون : آنا كلبك . 

ا 4 2 5 ا e‏ 

فضحك خیى وصرب بقلنسوته الأرض ۰ وعدا خلفهن فاحد 
منهن خحمسة فقالت حمنة : يا بحيى لك الخمسة ولا غيرة لي عليك . 
وإنما أغار على الأمون لحاجتي إليه . 

فقال یی : ق يا أمير الؤمنين » لقد رأيت الموى الغالب في 
حاليق عيبما ‏ ولا تتم لنا النعمة إلا بترونجك إياها إن رأيت ذلك . 

فقال الأمون : أا بريء من رسول الله n‏ ومّف من جَدّي 
العباس إن ذهبت من البستان ولم أتزوجها . م قال O‏ 
خخطبة النكاح . 

فخطب يى وأمهرها الأمونُ أل ألف دينار > وأقطعها مائة من 
متخبات الضياع » فحيدت حمنة الله سروراً بما ظفرت من تزويج الأمون 
اها › وأمرت لیحیی بعشرة الاف دینار > ورجم المأمون إل منزله ۰ 
ورت إليه في تلك الليلة » فواقعها فحملت بالعباس ابنه » تى . 


۳۳۹ 


جيل الجواري 


حكي أن الأمون كان مشغوقاً بحب جارية يقال ما سيم » وكانت 
ذات عمل وأدب وفضل وکال › وكان لا بفارقها في الحضر ولا ي 
السفر » مم بعد ذلك مال إلى جارية أخرى أحسن منها » وأعرض عا » 
فاغتمّت ولم جد حيلة في استعطافه ٠‏ وكانت هما جارية رومية أحسن منها 
في العقل والأدب . وكتمت أمرها عن الأمون ‏ فائفتق أن الأمون حصل 
له بعض ضعف » صد » فحصل له الثبفاء > فجعل الناس يدخلون إليه 
بأصناف التحف والمدايا » فأهدت إليه نسيم ال جارية المذ كورة » ومعها 
جام بور » وغطته بیندبل ديني مكتوب عليه بالذهب هذه الأبيات : 
فصدت عرق تخي صحة ألبسك الله به العافيه 
فاشربة بنا الجام يا ميدي مستمتما بيده الجاريه 
واجعل لمن أهداكها زورة تعظى بها أي الليلة الثانيه 


فأعجب الأمون ما رأى من الجام والجارية . ثم بعث ها بقول : 
نعم » وني هذه الليلة . ثم رضي على نسم وواصلها بعد ذلك . 
الأمون وزبيدة أم الأمين 
حكي أن الأمون مر بوماً على زبيدة أم الأمين . فرآها ترك شفتيما 
بشيء» لا بفهمه . فقال ها : با أماه . أتدعين علي لكوي قتلت ابتك 
وسلیّه مُلکه ؟ 


۲ إعلام الناس rv‏ 


قال : وكيف ذلك ؛ 

قالت : لأني لعبت يوماً مع أمير المؤمنين الرشيد بالشطرنج على الحکہ 
والرضا . فغليني . فأمرني أن نجرد من أثوابي وأطوف القصر عربانة . 
فاستعفيّه . وبذلت له أموالا لا تحصى . فلم بْعْفٌ على . فتجرّدت من 
أثوابي وطفت القصرَ عريانة . وأنا حاقدة عليه . تم عاودنا اللعبً فغلبته 
فأمرته أن يذهب إلى الطبخ . فيطأً أقبح جارية وأشوهَها خلقة فاستعفاني 
عن ذلك فلم أعفه . فتزل لي عن خراج مصر والعراق . فأبيت وقلت : 
والله لتطأنها . فألححت عليه وأخذت بيده وجثت به إلى المطبخ . فلم ر 
جارية آقح ولا أقذرّ ولا أشوه خلقة من أمَّك مراجل . فأمرته أن يطأها 
فوطا فعلقت منه بك . فکنت سببا لقتل ولدي وسلبه ملکه . 

فولّى الأمون وهو يقول : قات الله اللجاجة ٠‏ أي التي لج بها علبما 
حی آخبرته ہذا الخبرء اتہی . 


الأمون والشاعر 


وأتى شاعر الأمون فقال : لقد قلت فيك شعاً . 


فقال : أنشدنيه . فقال : 


FA 


حباك رب الناس اکا إذ بال الوجه رفاکا 


. 2 . - ا - 
بغداد من نورك ود اشرقت واوری العود بجدوا کا 


قال : فأطرق الأمون ساعة . وقال : بأ أعرابي . وأنا قد قلت فيك 
ا وأنشد بقول : 
حال ت الناس اکا ن الذي ملت أخطا کا 
اتيت شخصاً قد خلا كيه ولو حوى شيا لأعطاكا 


فقال . يا أمير المومنين . الشعر بالشعر حرام . فاجعل بيني شيعا 


فضحك الأمون وأمر له بمال . انتہی . 
إبراه بن المهدي وصاحبة المعصم 


وروى ابن عامر الفهري عن أشياخحه قال : أمر الأمون أن يحمل إليه 
من أهل البصرة عشرة رجالٍ كانوا قد موا عنده بالرّندقة . فخُملوا إليه > 
فر م ا فظن خيراً ومضى معهم إلى الساحل 
وقال : ما اجتمم هولاء إلا لوليمَة فانسل ودخحل الزورق وقال : لا 
حك ا رھ فی یکن إلا يسيرٌ + وقد قيد القوم ٠‏ وقيد معهم . فعلم 
O Es‏ و 
وصلوا بغداد وأدخلوا عى المأمون . فاستدعی r‏ بأسمائہم واحداً بعد 
واحدٍ . وجعل بذکره بفعله وبقوله ویضرب عنقه . حتى م يبق إا 
الطفيلي . وفرغت العشرة . فقال الأمون للموكّل : من هذا؟ 


فقال : لا أعلم با أمير المؤمنين . غير أننا رأيناه معهم . فجثنا به . 
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فقال : با أمير المومنين . امرأئه طالقة إن كان يعرف من أحواهم 
E 2‏ 2 1 + 
شيا . ولا يعرف غر لا إله إلا الله ومحمد رسول الله . وإنما رابتهم 


بجتمعين . فظنت آنا وليمة بدعون إلا ٠‏ فلحقت جيم . 

فضحك الأمون وقال : أوقد بلغ من شوم التطقل أن بحل بصاحبه 
هذا امحل ؛ لقد سلم هذا الجاهل من القتل . ولكن بوب . حتى لا بعود 
إلى مثلها . 

وکان إبراهم بن المهدي حاضرا . فقال : با أمير المؤمنين . هه لي . 
وأنا أحدثك عن نفسي . فيما وقه لي ي التطفل من العجب . 
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فاستوى بي الطرب والتفرح فاتبى بي المسير إلى موضع شممت فيه رانحة 
طعام وأبازي قد فاحت . وهفت نفسي إليها ووقفت . يا أمير المؤمنين . لا 
أقدر على المشي . فرفعت بصري . وإذا بشبّاك خلقه كف بعصم ما 
رأيت أحسسن منه . فبقيت حاثرا . ونسيت رائحَة الطعام . بذاك الك . 
فأحذت ني عمل الحبلة إلى الوصول إليها ‏ فإذا جانب المكان حياط . 
فسلمت عليه فردٌ علي السلام . فقلت : يا سيدي ! لمن هذه الدار؟ 

فقال : لرجلل من البرازين . 

فقلت : ما اسه ؟ 

فقال : فلان . 

قلت : هو ممن يشرب الحمر؟ 

قال : نعم ٠‏ وأظن أن عنده اليوم أصحابّه . جار مثله . 

فييها نحن ي الكلام إذ أقبل رجلان فقال لي : هذان ناماه . 


فقلت له : ما اسمها وما کنینہ) * 
فقال لي : فلان الفلاني وفلان الفلا . 
فحرکت وراءها رجلي . فلحقتّها فقلت : جُعلت فداء کا استبطا كا 
فلا أعرّه الله . وم أزل معها . حتى أتيت البيت ١‏ فدخحلت ودخلا . 
فلا رآي صاحب الييت ينها لم يشك ي آئي معها فرحب بي وأجلسني ي 
أفضل الاما كن م جيء بامائدة ولت إليها الألوان . فقلت ني نفسي : 
هذه ألوان قد من الله علي يلوغ الغرض مها . بتي الكفٌ وامعصم ٠‏ مم 
جي» بالاء فغسلنا أيدينا ثم نقلنا إلى مجلس المنادمة » فإذا شكل مليح ما 
رأيت أحسن منه ولا أظرف . ورأيت صاحب المكان يتلطّف بي ويقبل 
علي لظلّه أي ضيف لأضيافه . وهم على الخالة هذه إلى آن شربنا فخرجت 
علينا جارية كأنها غصن بان ني غاية الظرف وحسن للميثة > فسلمت من 
غير حجل ولا احتشام . وجلست واي بعود فجستته أحسن جس . وإذا 
هي حاذقة ي الصناعة وغتّت تقول : 
نوهَمها فكري . فأصبح خدها ‏ وفيه مكان الوهم من نظري أثر 
وصافحها کي » فام مها فن ضم كني ني أناملها عقر 
فهيّجت با أمير المؤمنين بلبالي : فطربت لحسن شعرها وحذقها تم 
غت تقول : 
أشرت إلما : هل عرفت مودي فرذت بطرف العين ني على العهدٍ 
فجادت عن اللإضهر عمدا بسرّها ٠‏ وحادت عن الإظهار أيضاعل عمد 
فحسدتها با أمير المؤمنين على حذاقبا وإصابنها معنى الشعر» 
فضحكت لا عابي من الطرب الذي لم أملك نفسي معه م غت تقول : 
أليس عجياً أن بيا يضما وإباك لا نلهو ولا تكلم 
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ا ا 
سوی آعين بدي رار أنفس ونقطيع أنفاس على النار ضرم 
إشارة أفوام وغمر حواجبٍ وتکسیر أجفانِ وکن تسلمٌ 


فزاد حسدي ها با أمير المؤمنين على حذاقنها وإصابتها معنى الشعر لأب 
خر ن الى :ولت : بي عليك با جارية ميءٌ . فرمت العود من 
يدها . وقالت E‏ تُحضرون الغناء مثل هذا؟ فندمت على ما کان 
مني ورأيت القوم كانم قد آنكروا علي . فقلت ي تفسي : فاتي جمي 
ما أملت . وأحيبت أن أتلافى قضيّي فقلت : ألم عودٌ غير هذا ؟ 

قالوا : نعم . فأحضروا عوداً . فأصلحت ما أردت إصلاحه ء 
قلت : 


ما للمنازل لا جيب حزياً أَصَمَمْنَ أم قد بالبلاء بإينا 


فا أتمَّمت شعري حتى وثبت الجارية إل ٠‏ وانكبّت على يدي تيلها 
وتقول : المعذرة إلبك يا سيدي ١‏ وال ما علمت مكاّك . ولا معت 
ذه الصناعة من أحد ۰ م زادوا ! کرامي وطربوا غاية الطرب فشربت 
e‏ م عيتہم آياتا فرأيت من طرببم شيثا عظيمًا حنى قلت إن 
أرواحهم ٠‏ فارقت أبدانہم فسکت عنم ساعة > حتی تراجعوا إل عقوم 


فغتیتہم وقلت : 
هذا عك مطوياً على كيده وجدا » وأدمځه رې على جسدِه 


له ي تسألٌ الرحمن راحته مما به واليد الأاخری على کبده 

با من رآی کلفاً ني حه غا کانت ميه ني عیڼه ویده 
قال : فحعلت الجحارية تصیح وتقول : هذا واه الغناء والذي کا فيه 
ليس بشيء ٠‏ وشرب القوم » فلا جاءهم البسط ٠‏ وأخذ امحلس منتهاه أمر 
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صاحب البيت عبدين له أن غفظا النديمّين إلى مترها . وخلوت معه . 
فقال : والله يا سيدي ذهب ما مضى من عمري باطلاً حيث لم أعرفك 
قبل يومي هنا فالته با مولاي من أنت ؟ 

فجعلت أرد عليه . وهو بقول وبقسم علي حتى أعلمنّه من آنا على 
المحفيتة . فلا مع ذلك قام على قدميه وقال : ما عجبت أن تكون هذه 
المكارم إلا للك . وقد أصابي من الدهر نعم لا أقوم بشكرها : م 
ال أترى هذا بقظة أم مناماً ء أقسمت أني لا أزال هذه اللبلة قائمًا إلى 
أن تأذن لي ٠‏ فإني أحقرٌ من أن أجالس الملوك . 

فأقسمت عليه بأن جلس ثم أخذ ني الكلام وجعل يعرض علي 
السب الذې ا e‏ عنده بألطف تعریضٍ فأخبره بأمري عل 
الحقبقة ولم أحف شيا . م قلت له e‏ وبي 
aT‏ القاعة » وقال : كل منكن تلبس أفخْرَ يابا 
e‏ 
بخرجن واحدة بعد واحدة . وأنا لا أرى صاحبة الكفَّ واليعصم إلى أن 
أت أربعون امرأة . 

فقال : والله ما بتي إلا أحتي » وها أنا مخرجُها إليك . 

فقلت : افعل . 

فقال : حبًا وكرامة . اء م استدعاها فتزات فرأیتة يدها ومعصمها › 
فٳذا هي "ي ريتٻا › ا هذه الحاجة » فأمر غلانه لوقته أن يأتوا 
بعشرة شهودٍ » م قام وأخرج عشرين ألف درهم وألفا أخرى » فلا 
حضروا e‏ هذا سيدي إبراهم بن اهدي بطب آخني فلانة › 
وأشهدكم آي قد زوَجتُها له وأمهرتها عنه عشرين ألف درهم . 

فقلت : قبلت الزواج . 


er 


م دفع الألف التي كان أخرجها لمم . فشكرو له ودعوا وانصرفوا . 
م قال : ی أمهد لك بعض الوت . تام مه أهلاه 
م قال : با سيدي امهد لك بعض البيوت ممه أهلك . 

فأعجبي ما کان من کرمه واستحيبت أن ادحل ا ي داره . فقلت 
له : بل اجعلها ي عاربة' واحملها إلى منزلي . فوحتك يا أمير المؤمنين لقد 
حمل معها من الفرش والأثاث ما ضاقت به بيوتنا . فأولدتها هذا الغلام 
القام بين يديك . يا أمير المؤمنين . 

قعجَب الأمون من كرم الرجلى وقال : لله درّه ما أكرمه . والله ما 
معت بمثله قط ٠‏ م أطلق الطفيلي وأمر بإحضار الرجل واستنطقه » 
فأعجبه حسن منطقه وعقله وأدیه فصیره من جملة خواصه ومنادمیه ۰ والله 


أعلم . 


۱ العَمَاربة : هودج تحمل فيه النساء . 
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ذكر خلافة إبراهى المعتص بن هارون الرشيد 


هو امن خلفاء بني العباس . وکان شديد الفوة . ما کان ئي ب 

العباس مثله في القوة والشجاعة والإقدام . قيل : إنه أصبح ذات يوم : 
وکان برده شديداً وثلجه عتيدآ . فلم بقدر أحد على إخراج يده . ولا 
إمساك قوسه ١‏ فأوتر المخصم ي ذلك اليوم أربعة آلاف قوس ١‏ وكان 
بدعى المثمّن . وأنشد أبو تمّام حبيب بن أوس الطالي بمتدح المعتصم بن 
هارون الرشید يقول : 


د 


إن جس عوداً رأيت اليل راقصة کانہا من سا رها نعم 
أو حرکت يده اللمنى له وتر على أعاديه غلی البومٌ والرخم 
كان بقول مخلق القران . وضرب على ذلك أحمد بن حبّل على أن 
يقول ذلك فلم يقل رضي اله عنه » وله معه کلام طویل » فانظره ئي حیاة 
الحیوان . 


العتصم وتمم بن جميل 
من لطائف الحكايات 


ما روي عن أحمد بن أڼي دؤاد القاضي انه قال : جيء بتمم بن جميل 
إلى المعتصم أسياً . وكان قد خرج عليه فا رأيت رجلا عرض عليه الوت 
فلم یکترٹ به سواه . م دعا بالسيف والنطع ‏ فلا مثل بین يديه نظر 


to 


8 ا 2 i f‏ ن E‏ 2 
اله . اعجيه حسه وفده وميه إن اموت خر محرت . وص اح 
فيه م كمه لينظر أبن عقله ولسانه من جاله . فقا : ب تسم ! إن نان 
لك عذر فائت به . 
فقال : أي إذ اذن مير لوين لي الكلاه فزني أقول : 
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه . وبدأ خلق الإلسان من طين 
م جعل نسله من سلالة من ماء مهين . با أمير الؤمنين ! حبر الله بك 
صد الدين ولم بك شعث المسلمين . وأخمد بك تار الباطلل وأنار بك 
سبل الحى . إن الذنوب تخر الألسنة وتصدع القلوب . الله لقد 
عظمت الجريمةٌ . وانقطعت الحجة وساء الظن إلا فيك . وهو أشبه بك 
وأليّق م أنشد بقول 
أرى الموت بين السب لسيف والنطم كام بلاحظي ص حیٺ م تفت 
. ليو 1 5 ا 
وأكبر ّي أك الوم قاتلي واي امریء مما قضى الله فلت 
ومن ذا الذي بدي بعذر وحجة وسيف الايا بين عببه مصلت 
4 ا ٤‏ د ت 
بعر على الأوس بن تغلب موقف بس عليه السيف فبه ويسكت 
EE‏ “ ت 
وما جرعي من أن أموت وتي لأعلم ان الوت شي موقت 
ولکن خلي صببة فد ركهم وأكباذهم من حسرة تتفت 
۰ 5 د 
كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد لطموا حمر الوجوه وصونوا 
3 عش ۹ : 2 HZR‏ 
فن عشت عاشوا ي سرور ونعمةٍ اذود الردی عنہم .وان ن مت مووا 
فکم فائل 2 بعد ا داره وخر جذلانٍ شر وشت 
قال ال ن : إن من الييان لحرأ . كا قال الي 
با تىم . كاد وایله أن ت ا 
ووهبتك للصبية . 
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م عقد له ولاية على عمله » وأعطاه خمسين ألف دينار » انى . 
من زهر الكام في قصة بوسفل عليه السلام . 


مخارق المغتي والجارية الحسناء 


وذكر صاحب تاريخ بغداد عن مخارق المغتي قال : تطفلت تطفيلة 
قامت على أمير المؤمنين المعتصم بتسعين ألف درهم . 

قيل له : كيف ذلك ؟ 

قال : شربت معه ليلة إلى الصبح . فلا أصبحنا قلت له : يا أمير 
المومنين إن راتت أن أخرج ای الرصافة 6 فأتنسم إلى وقت انتباه مير 
المومنين . 
الرصافة » وإذا بجاربة كأن الشمس شرق من جبينها ٠‏ فتبعنها ورأيت معها 
زنبيلا فوقفت على فاكهاني » واشترت سفرجلة بدرهم . وانصرفت 
فتبعتها ١‏ فالتفتت فرأتي فقالت : يا ابن الفاعلة إلى أين ؟ 

قلت : خلفك يا سبّدلي ؟ 

فقالت : ارجع يا ابن الزانية لثلا براك أحد فيقتلك ؟ 

فتأخرت ومشیت وشت أمامي نم التفتت فرأتي » فشتمتني شتا 
قبيحاً م جاءت إلى دار كبيرة » فدخلت فا » وجلست أنا عند الباب » 
وقد ذهب عقلي وتزلت علي الشمس ٠‏ وكان يوماً حاراً » فلم ألبث أن 
جاء فتیان کأنہا بدران على ارين » فلا وصلا إلى الباب أن ها > فدخلا 
ودخلت معها . فظنا أن صاحب المتزل قد دعاني » وجيء بالطعام . 
فأ كلا وغسلنا أيدينا ١‏ فقال لنا صاحب التزل : هل لكى أي فلانة ؟ 
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فقالوا : إن تفضّلت . 
قال : فاستدعى بتلك الجارية . فخرجت فإذا هي صاحيتي ووراءها 
وصيفة حمل عودها . فوضعته ق حجرها فغتّت وشروا وطربوا ٠.‏ وهی 


تلحظنى وتشك فى . فقالوا : لمن هذا الصوت ؛ 


فلم البث أن قلت : يأ جارية شدي يدك . فشدت اوتارها وخرجت 
عن إبقاعه الذي تقول عليه . قال : فاستدعيت مدورة وقضيب وغتيت 


ime “ © ۰‏ 9 ت 1 
الصوت الذي قالته الجار به ۰ فقاموا !ي وفيلوا راسي ن 


ر 


a: 1 TET‏ ا 
قال : وكان ارق من احسن الاس صوتا وكان يوقع بالقضيب 


بوج ج 

قال : ل¿ غيت الصوت الثاني والثالث . فكادت عقولهم تطب 

2. 0 2 = 2 1 

فغالوا : بالله من انت يا سيدي ؟ 

فشلت : خارف 

فقالوا : وما سبب مبئك + 

قلت : طفيل أصلد الله شانكم . واخبرتبم رى 

ء > :3 

فال صاحب الييت أصديشيه : أما تعلان اني اععليت بي هاده اخارية 
E £‏ ب 
تلائين الف درهم فامتنعت عن بيعها ؟ 

فالا : نے 

قال هي له 

فقال صديقاه : علينا عشرون الف درهم وعليك عشرة الاف 
درهم . 

قال غارف فلکوني الحارية . وجاست عندهم إلى العص وانصرفت 


ا ی ا 
بجا وکلا مررت E‏ ي ي ا و e‏ 
. فأحلف علا لتُعیدنه . فتعیده حتی و 
e‏ 1 1 حدك › 
۱ انتبه فطلبك في منازل أبناء القواد فلم 
مر ر الؤمنين فقيل لي أنه 
SS‏ 
وشتمي . فقلت : ا E‏ 
وقال : ها عن نكاقيم عنك . فأحضرهم وأمرَّ لكل واحاٍ منهم بثلاثين 
ألف درهم . والله أعلم . اتهى 


آ ا 


حكاية غريبة 


قال الأصمعي : دعاني بعض العرب الكرام إلى قرى الطعام » 
فخرجت معه إلى البربة ٠‏ فأتوا بباطية بأذنين وعليما السمن غارق » فجلسنا 
للأكل . وإذا بأعرابي ينيف الأرض نسفاً حتى جلّس من غير نداء » 
فجعل بأكل والسمن يسيل على كراعه فقلت : لأضجكن الحاضر ين علبه 
فقلت : 


كاك أثلة ني أرض هشر أاها وابإ م 


ن بعد رش 
. 
فالتفت إل بعين مبحلقة وقال لي : الكلام أنثى والجواب ذكر 
وأتت: 
كآنك عة : ست کېش مدلا > وذاك الكبش يمشي 
فقلت له : هل تعرف شيا من الشعر أو ترويه ؟ 
فقال : كيف لا أقول الشعر . وأنا أمّه وأبوه؟ 
فقال : هات ما عندك . 


الأئلة : ضرب من الشجر عظم . صلب الخشب بصع منه القصاع والجفان . 
اهشي : الرخو الليّن . الوابل : المطر الغزير . 
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فغطست ني عور الأشعار » فا وجدت قافية أصعب من الواو 
المجحزومة فقلت : 


قوم بنج قد عهدناهم سقاهم الله من الو 
قلت : أتدري النو ماذا؟ ققال : 

نو لالا ي جى ليلة حالكة مظلمة لو 
فقلت له : لو ماذا ؟ فقال : 
لو سار فا فارس لائنى على باط الأرض منطو 
فقلت له : منطو ماذا ؟ فقال : 

کت کے ای و ب ی د 
فقلت له : الحو ماذا؟ فقال : 

جو السا والريح تعلو به أشتمٌ ربح الأرض فاعلو 
فقلت : فاعلو ماذا ؟ فقال : 
فاعلو لا قد عیل من صبره فصار نوی القوم ينعو 
فقلت : ينعو ماذا؟ فقال : 

ينعو رجالا للقنا شرعت كفت ما لاوا وما يلقوا 
قال : فعلمت أنه لا شيء بعد الفناء . ولكن أردت أن أثقل عليه 

فقلت له : ويلقوا ماذا ؟ 


فقا : 


ٳن كنت ما تفهم ما قله فأنت عندي رجل بو 

فقلت له : البو ماذا؟ فقال : 

البو سلخ قد حشي جلده يا ألف قران » نقوم أو 

فقلت له : أو ماذا؟ فقال : 

أو أضرب الرأس بصوانة ‏ تقول لي ضربها قو 

فخفت أن أقول له : قو ماذا ؟ فيضربني ويكل البيت . فقلت له : 
أنت ضيني الليلة . 

فقال : لا بأبى الكرامة إلا ليم . 

فقلت لزوجتي : اصنعي لنا دجاجة > ففعلت فأتيته بها وجثته أنا 
وزوجني وابناي وابنتاي وقلت له : فرق يا بدوي . 

فقال : الرأس للرأس . وأعطاني الرأس » وقال : الولدان 
جناحان » ها الجناحان » والبنتان فما الرجلان ١‏ والمرآة هما العجز . وأا 
زاثر لي الور » وأكل الدجاجة وحن ننظر إليه وبتنا نتحذّث . 

فلا أصبحنا قلت لزوجتي : اصنع لنا حمس دجاجات ففعلت وأتيّه 
بالدجاج وقلت له : أقسم يا بدوي . 

فقلت : إن الله وتر بحب الوتر . 

فقال : كأتك رید بالفرد . 

فقال : أنت وزوجك ودجاجة » وابناك ودجاجة ‏ وابتتاك 


ror 


ودجاجةٌ : وأنا ودجاجتان . 

فقلت : لا أرضى بهذه القسمة . 

فقال : كأنك ترید شفعاً . 

فقال : أنت وولداك ودجاجة : وزوجتك وبنتاها ودجاجة ٠‏ وأنا 
وثلاث دجاجات . والله لا أحول عن هذه القسمة . 

قال الأصمعي : فغلبي مرتين مره في الشعر ومرّة أي الدجاج م 
انصرف . انتہی . 


۳ إعلام الناس Yor‏ 


خلافة أمير المؤمنين الواثق بالله تعالى 


قال ابنه محمد الذي يقال له المهتدي باه . كان أي الواثى باله 

إذا أراد أن بقتل رجلا أحضرّنا ي ذلك الحلس . فيا نحن عنده ذات 
يوم اذ ُي بشیخ مقبد فقال : ائذنوا لأي عبد الله . يعي ابن أي دۇاد 
وأصحابه : واو الشيحٌ مقيّداً فقال : السلام عليك با أمير المومنين . 

فقال : لا سلّم اله عليك . 

فقال الشيخ : با أمير المؤمنين بئسمًا أدبك الدب . قال الله تعالى : 
و وإذا حي بح فوا بأحْسَنَ مها أو ردُوها #' . وأنت والله ما حيبتي 
ا ولا بأحسن ما . 

فقال ابن أهي دؤاد : يا أمير الممنين . الرجلل متكلّم . 


فقال الواق : كلمه . 
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فقال ابن أي دؤاد : لوق . فقال الشيخ : هذا شيء عله الي 
به وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنم أجمعين والخلفاء 
الراشدون أم شيء؟ لا يعلمونه ؟ 

فقال : ٿيء لا بعلمونه . 

فقال : سبحان الله ! شي« لا يعلمه الني عه ولا أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان ولا على ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدون وعلمئه أنت . 

قال : فخجل ١‏ وقال : أقلني . 

فقال : قد فعلت : والمسألة عاها . 


قال : ما تقول ني القرآن ؟ 

فقال : مخلوق . 

قال : هذا شي علمه الني ل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنم والخلفاء الراشدون أ م يعلموه . 

قال : علموه وم يدعوا الناس إليه . 

قال : أفلا وسعك ما وسعهم ؟ 

قال : م قام أبي فدخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه ووضع 
إحدی رجلیه عل الأخرى وهو بتول : هذا شيء م يعلمه الني ا ولا 
أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون وعلمته أنت . 
سبحان الله . انتهی . 

e 

وذكر الحافظ أبو نعم في حليته . قال الحافظ أبو بكر الآجري بلغي 

عن المهندي رحمه الله . أنه قال : ما قطع آبي . بعني الواثق . إلا شيت 
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جيءَ به من المصيصة E‏ 7 م إن آي دکره ا 
فقال eem SS‏ > فلم 
يرد عليه السلام ء فقال : يا أمير المؤمنين . ما سلكت بي أدب الله ولا 
آدب رسول الله عر قال اله تعالی : و واذا خم نَحية فحَيُوا ا 
مها أو رذوهاي' . وأمر الني ملي برد السلام . 

قال أبي . وعليك السلام م قال لابن أبي دؤاد : لله ؟ فقال : 
يا أمير المؤمنين . أنا محبوس ميد أصلّي أي الحبس بتيمّم منعت الماء . فر 
بقيودي تح E‏ 

فأمر به فحلت قیو ده وأمر له بماء فتوضًاً أ وصلى . م قال لابن اي 
دؤاد : سل 

فقال الشيخ : المسألة لي . فره أن بُجيبني 

فقال : سل . فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال له : أخبرني عن 
هذا الأمر الذي تدعو الاس إلبه أشي دعا إليه الني عر ؛ 
. قال : أفشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
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قال : لا . قال : أفشىء دعا إليه عر بن الخطاب بعدها؛ 

قال : لا . قال : أفشىء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم ؟ 

سي 2 1 بعدهم 

قال : !1 قال ' ء ا ر ¢ 
قال : لا. قال أفشي دعا اليه علي بن ابي طالب بعدهم ؛ 
و ا E a‏ 
بکر EE‏ اليه ليس ی لو أن تقول 
ه أو جهلوه . فإن قلت 0 توا عنه وا سعنا وإباك م 
2 0 و 3 و 3 2 


. ۸٩ وره النساء‎ ١ 
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کم" . شيءِ بجهله الني ي والظفاء الراشدون رضي الله عنم . وتعلمه 

قال المهتدي : فرأيت أبي وثب قائمًا ودخ الحجرة . فجعل ثوبه 
في ة.. وجعل يضحك م جعل بقول : صدق الشيخ : إلى آخحر ما تقَدّم . 
وقال المهتدي : ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق حتى 
٤ . 4 8‏ 
اقدم علينا أحمد بن دؤاد شیخا من اهل الشام : فادخحل الشيخ على الواثق 
مقيّدا وهو جميل الوجه تام القامة . حسن الشية ١‏ فرأيت الواثق قد 
استحیا منه ورقٌ له فا زال یدنیه وبقربه حتی قرب منه » فسلّم عليه 
الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ وأوجز فقال له الوائق : اجلس ١‏ تم 
قال : يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويصغر ٠‏ ويضعف 
عن المناظرة . 

فغضب الواثق وأعاد مكان الرقة له غضباً > وقال : أبو عبد الله بن 


السكوت . ما وسع القوم ٠‏ وإن قلت جهلوه وعلمته آنت » فبا كم ابن 


أي دؤاد بقل ويصغر ويضعف عن مناظرتك أنت . 

قال الشيخ : هون عليك يا أمير المؤمنين » ما بك ٠‏ وائذن لي في 
مناظرته . 

فقال الواثتق : ما دعوتك إلا للمناظرة . 


فقال الشين : يا أحمد يا ابن أي دؤاد إلامٌ دعوت الناس ودعوتي 


Pov 


ققال الشيخ : با أمير المؤمنين » إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما 
نقول . 

فقال : أفعلٌ . فقال الشيخ : يا أحمدٌ » أخبرني عن مقالتك هذه 
أواجبة داخلة ي عقد الدين . فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما 
فلن ؟ 

قال : نمم . فقال الشيخ : أخبرني عن رسول الله لے حین بعله 
E E A‏ 

فقال : لا . قال الشيخ a‏ 

فسكت ابن أي دؤاد فقال الشبخ : تكلم . فسكت . فال 
الشيخ إلى الوائتى فقال : با أمير المؤمنين قل : واحدة . 

قال الواثق : واحدة 

فقال الشيخ : با أحمد أخبرني عن الله عر وجل حين أنزل انحر القران 
على رسول الله ي فقال - البوم أكملت لكم دينكم وأتمَمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديتاً - أكان الله صادقاً ني إكاله أم أنت 
الصادق ني نقصانه » فلا یکون كاملا حتی يقال فيه بمقالتك هذه ۰ 
فیکون کاملاً . 

فسكت ابن أي دؤاد فقال الشيخ : أجب. با أحمد ؛ فلم جبه » 
فقال الشيخ : يا أمير المومنين » قل : النتان . 

فقال : اتان . فقال الشيخ : يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه 
أعلمها رسول اله ملت أم جَهلّها ؟ 

ققال ابن أبي دؤاد : علمَها . فقال : أفدعا الناس إلا ؟ 

فسكت ابن أي دؤاد . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين قل : لالة 
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فقال الواثتق : ثلالة . فقال الشبخ : يا أحمد . أفائسلع لرسول الله 
اھ کا زعمت ۰ ولم بطالب آمته بها ؛ 

قال : نعم . قال الشيخ : والسع لأبي بكر الصدَيق . وعمر بن 
الحطاب ٠‏ وعثمان بن عقان . وعلي بن أبي طالب رضي الله عهه ؟ 

فقال ابن أي دؤاد : نعم . فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق . 
فقال : يا أمير المؤمنين . قد قدّمت أن أحمد بقل ويصغر ويضعف عن 
المناظرة . يا أمير المؤمنين ٠‏ ألم يسع لك من الإمساك عن هذه المقالة مأ 
اسع ارسول الله تھ ولاي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنم . 
فلا وسم الله على من لم بسع له ما ما انسع لمم من ذلك . 

فقال الوائق : نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما 
ائسع لرسول الله لھ ولابي بكر وعمر عثمان وعلي رضي اله عنم . فلا 
وسم الله علبنا ‏ ثم قال : اقطعوا قيدَ الشبخ .فلا فطع ضرب الشبخ بيده 
فأحذ القيد فوضعه أي كمه . فقال الواثق : لم فعلت هذا؟ 

فقال الشيخ : لأني نويت أن اقم إلى من أوصي إلبه إذا مُت . أن 
بحعلّه بيني وبين كفني . حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله عر وجل يوم 
القيامة ٠‏ وأقول : با رب سل عبدك هذا لِم قيّدني وروعَ أهلي وولدي 
وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي . 

وبکی الشیخ وبکی الواثق وبكينا ء م سأله الواثتق أن بجعله في حل 
وسعة ما اله نه » فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين لقد جعلئك ي حل 
وسعة من أول يوم اكراماً رسول الله ل » إذ أنت رجلٌ من أهله . 

فقال الوائتق : لي إليك حاجة . 

فقال الشيخ : إن كانت مكنة فعلت . 
۱ اقم : آمر . 
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فقال الواثق : ھم عندنا ينتفع بلك فتياننا ؟ 

فقال الشيخ : با أمير المؤمنين » إن ردك إياي إلى الموضع الذي 
أخرجني منه هذا الظام أنفم لك من مقامي عندك ‏ فقال : ولم ذلك ؛ 

فقال : لأسي إلى أهلي وولدي فأك دُعاءهم عنك . فقد خلفتّهم 
على ذلك . 

فقال الواثق : أفتقبلٌ ما صلة تستعين بها على دهرك ؟ 

فقال الشيخ : با أمير المومنين . أنا غني وذو لروة . 

فال : أفتسألنا حاجة . 

قال : أوتقضيا؛ 

قال :م 

قال : علي سبيلي إلى السفر الساعة وتأذن لي 

قال : أذنت لك 

فسلّم عليه الشيخ وخرج . 

قال : صالح : فقال المهتدي بالله : فرجعت عن هذه المقالة من 
ذلك اليوم » واه أعلم . 


الضب الناطتق 
فائدة 


روی الدار قطي وشیځه والجا كم وابن عدي عن عمر : « أن الي 
ڪه کان في عل من أصحابه » ٳذ جاء آعرابي من بني سل قد اصطاد 
ضبًا وجطه ني که لیذهب به إلى رحله » فرأىی جاعة معتفلين بالني 


۳۹ 


له . فقال : على من من هؤلاء ؟ 

قالوا : على هذا الذي يزعم أنه ني . 

فأتاه فقال : يا أحمدٌ . ما اشتملت الناس على ذي هجة أكذب 
منك . ولولا أن تسميي العرب عجولا لقنشك ٠‏ فسررت لقتلك الناس 
أجمعين . 

فقال عمر : يا رسول الله دعي أقتله ؟ 

فقال رسول الله عه : أما علمت أن الحم كاد أن يكون نيا 

م أقبل الأعرابي على رسول الله قي > فقال : واللاتِ والرّى' لا 
آمنت بك حتى يمن بك هذا الصَبا ؟ وأخرج الضب من كيه وطرحه بين 
بدي رسول اله ڪپ ۰ فقال رسول اله پل : با ضبا » فتكلم الضباة 
بلسان فصبح عري صربح بفهمه القوم جميعاً فقال : لبيك وسعديك يا 
رسول رب العالمين . 

قال : الذي ي السماء عرشه ۰ وي الأرض سلطاله ¢ وي البحر 
سبيله » وني اجه رحمته > وني النار عذابه . 

قال : فمن أنا يا ضباً؟ 

قال : أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين » قد أفلح من صدّقك 
وخاب من كذبك . 

فقال الأعراهي : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله حم > وال 
لقد اتيك وما على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك ٠‏ والقه لأنت الساعة 


. اللات والعزى : من آلمة الجحاهليين الكاذية‎ ١ 
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حب الي من نفسي ومن ولدي . فتد امن بك شعري وبشري وداخلي 
وخارجي وسرّي وعلانيتي . 

فقال رسول الله ي : الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي 
يعلو ولا يعلى عاب؛ . ولا يقبله اله تعالى إلا بصلاة ولا قبل الصلاة إلا 
بقراءة , 

قال : فعلّمني . فعلّمه الني عي : الحمد لله وقل هو الله أحد . 
فقال : يا رسول الله ما معت في البسيط ولا أي الرجز أحسن من هذا . 

فقال رسول الله ر : إن هذا كلام رب العالين . وليس بشعر . 

إذا قرأت قل : هو الله أحدٌ ثلا . أو قال : ثلاث مات . فكأنما قرأت 
القرآن كله . 

فقال الأعرابي : إن إهنا يقبل اليسير وبعطي الكثير . اى باختصار 
من حياة الحيوان الكبرى 


ابن آدم 


ووقف ر جل على الواثى فقال : بأ أمبر المومنين . صل رخمك وارحم 
أقاربك وارحم رجلا من أهلك . 
فقال الواثق : من أت . فزني لا أعرفك قبلى ايوم > 
E ‌‏ 
وال : این جاك ادم 8 


فقال : يا غلام . أعطه درهاً + 


فقال : يا أمير المؤمنين + وما أصنع بالدرهم ؟ 


قال : أرأيت لو قسمت الال بين إخحوتك أولاد جدّي أكان ينوبك 


منه حبة . 
فقال : له درك ما أذكى فهمَّك . 


1r 


خلافة المتوكل على الله تعالى 


حكى عنه أنه قال ذات يوم لأبي العيناء : ما أشد ما مر عليك في 
ذهاب غنيك ؟ 

فقال : فمَدٌ رؤبتك يا أمير المؤمنين . 

فاستحسن منه هذا الحواب وأمر له مجائزة نفيسة . 

وما حكاه أبو القاسم علي بن محمد الذهبي عن أي عبد اله 
النحوي . قال : لما حج محمد بن عبد الله بن طاهر رأی ي الطواف جارية 
ي نهاية الحسن فسأل عا . فقيل : إا لرجل من الأدباء قد روًاها 
الأشعار والأخبار والنحو والعروض . وقد أحسنّت ضرب العود وطريق 
الغناء > فاشتراها بمائة ألف درهم . فلا قدم بها مدينة دار السلام شَعْفَّ 
بها شغفاً شديداً وأخفى أمرها . وما بجده مها حرفا من أمير المؤمنين 
المتوكل . وكان من شدَّة وجده با تبس عندها أياماً لا بظهرٌ للناس . 
فيظنون أنه رمن وأمره معها مستو ففطن به سويد بن أبي العالية 
صاحب البرید . وکان بینه وبين محمد منافرة ‏ فلم بجد ما یکیده به إلا أن 
كتب إلى المتوكل وهو نازل على أربعة فراسخ من بغداد . كتاباً لسخته : 

بس الله الرحمن الرحم : أما بعد يا أمير المومنين . فإن محمد بن 
عبد الله اشترى جارية بماثة ألف درهم ۔ فھو بصطبح معها ویغتبق زمانه 
كله معها . وقد اشتغل بها عن النظر في أمور المسلمين وعن التوقيم ي 
قصص المظلومين . ولا بأمن أميرٌ المؤمنين أن خرب عليه بغداد مع كثرة ما 
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فا من الغوغاء فيتعب أمير المؤمنين أي إصلاحها . وقد أنهى ذلك المملوك 
إلى أمير المومنين . أيده الله . وهو أعلى رأيا والسلام عليه ورحمة الله 
وبرکاته . 

قال : فها قرأ نوكل الكتاب رفع رأسه إلى نرجس الخادم وقال له : 
امض الساعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وادخحل عليه داره بغتة من غير 
اف انظ ل ما بصنع ٩‏ م خذ منه جاريته فلانة وائت بہا من غير تأخير . 

e‏ من ساعته . وکان محمد قد اصطبح معها ي ذلك 

- فدخل علا نرجس من غير استئذان . فلم يشعر محمد إلا وهو 

ا . فتغيّر وجهه وانتقع لونه . وفاضت عبذه وارتعدت فرائصه 
لعلمه أن ترجساً ما دخل عليه من غير إذن إلا وقد أضمر له السوء . فقال 
له : يا نرجس ما الذي أقدمك ! 

قال : أمير امؤمنين أمرني أن آخذ جاريتك هذه . 

قال : یا نرجس هذا بوم قد حضر شه وغاب خیره . وقد تری ما 
تعن فيه . وآنا لا أخالف ما أمر به أمير المؤمنين . 

م مر للخادم بكري فجلس عليه بعد أن امتنع ساعة وقال : إن 
مثلي لا خلس مم مثلك . م إن محمدا نظر إلى الجارية وبكى بكاء 
شديدا . وقال ها : غي لأتزد منك . 

فأخذت المود وغتت بصوت حزين تقول : 

لله من لخدن رماها بشماتة العدال والحساد 

أما الرحيل فحين جد حملت مهج النفوس به من الأجساد 

من م يبت والبين بصدع شمله ‏ م بدر كيف فت الأكباد 


٤‏ إب) أعلنا بالبكاء والنحيب والشهيق . فرحمها ألخاده ورق ها 
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حينَ عاين ما حل بها . فقال : أبما الأمير . إن رأيت أن أمضي وأدعكا 
على ما أتها عليه وأتعلل عنكا لأمير المؤمنين فعلت . 

فقال : با نرجس . من خلفه مثل أي سويد كيف بمكنه العلل 
ولکن ارف بنا 

فقالت الجارية : والله با سيدي لا ملكني غيرك أبدأ . ولئن دفعتي 
إلبه لأقتان نفسي . 

فقال ها محمد : لوكان غير أمير الؤمئين لكان في ذلك أوسم” حيلة . 
ولقد وددت أن بأحذ مني أميرٌ المؤمنين جميع ما أملك ويعزلي عن عملي 
ببقيك علي . ولكن هذا قضاء الله وقدره . م التفت إلى نرجس وقال : 
لقد شاهدت مني ومن هذه الحارية ما شهد قلبك علينا بامحبة والمودة 
والالفة ١‏ وليس بُخفى عن عليك أن صنائع e‏ 
ومثلك من يصنع العروف مع مثلي فخذها وامض بها إلى أمير المؤمنين . 
وقل ما شات ما بايق بمُروءتك . م التفت إلیہا وقیّلھا وبکی وبکت وبکی 
نرجس . م أخذها وخرج وهي تبكي وتخمش خدّها ووجهًها . قالت : 
نم حملني نرجس على بغلة أمير امؤمنين وسار حتى دخل على التوكل . فلا 
رآه قال : ما وراءك يا نرجس ؟ 

قال : ورالي يا أمير الؤمنين كل بلبة . تم إنه جلس بين يديه وقص 
عليه حالها ولم بُخف شيا . 

فقال المتوكل : وكل هذا الوجد بجده محمد من هذه الجارية ؟. 

فقال : SS‏ 
بعدها . فرق عليه قلب المتوكل وقال : با نرجس ارجم با إليه الساعة من 
وقتك . هذا وأدرکه قل أن تزهق روځه » وقد آرت 9 آلف 


۳۹۹ 


درهم . وها مع ذلك مله . وجعلت أمر أي سويد إليه يصنع به ما 
يشاء . 

م كتب له توقيعاً بذدللك ودفعه إلى نرجس . فرجع الخادم بال جارية 
.والتوقيع ولم مهل حتی دخل عليه فوجده عرباناً بتقلب على حُصر سامان 
من شدة الکرب والوجد . وقد أحدقت به الجواري يرو حلّه و : 
فقال : أبشر يا محمد . إن أمير المؤمنين قد رد جاريتك عليك من غير 
يوقم نظره عليما . وقد حكمك ي أي سويد . 

م ناوله النوقيع بذلك . ودخلت الجارية عليه ٠‏ فوثب إلا وعانقها 
وقبّلها سأعة . م خرج فجلس على باب داره وبعٹ الى اې سويد . فلا 
حضر دفع إلبه التوقيم . فلا قرأه قال : أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك 
من عقوبتك . وان ا أ :دده ن وأن ضيعم نة 
اصطنعتها إلى مثلي . فثلي من هفا ومثلك من عفا . 

م قام وقبل البساط فقال له محمد : لا أبدّل نعمة الله كفراً م أمر ! 
نخمسين ألف درهم فقالت الجارية : وأنا أيضاً أَهَبٌ له خمسين ألف 
e‏ لله تعالى على ذلك . 

غم ره على ما كان عليه . وأمر أن بُحمّل الال بين يديه إلى متزله ‏ 
ورجع محمد وال جارية إلى ما كانا عليه في أطيب عيش وأحسن حال متظاهراً 
بذلك غير مستتر ولا خائف ۔ اتی . 


يعفو عن الرأس والذنب 


ا 2 : 
واي المتوكل محمد بن اللصيب ووزيره ابن الديرواني وكان محمد هذا 
قد خرج على المتوكل واستوزر ابن الديرواني . فلا مثل بين بدي التوكال 
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قال له : ما حملك على ما فعلت يا حمد؟ 
فال : الشقوة وحدمن الظن بعفوك با أمير المؤمنين » وأنشد بقول : 
أبى اناس إلا أنك الوم قاتلي ‏ إمام الهدى : والعفو بار أجمل 
تضاءل ذنى عند عفوك فلة فجُذل بعفومنك . فالعفو أفضلٌ 
فقال الملك : خلوا سبيلة . م قذم ابن الديرواني فقال : اضربوا 


عنقه ٠‏ فقال : سبحان الله » يا أمير المؤمنين » تعفو عن الرأس وتقطع 
الذنب ؟ فضحك التوكل وعفا عنه ‏ انى . 


صوت من السجن 


كتب محمد بن عبد الملك الزات وهو ي السجن . وقد اشتد به 
الحال » رقعة إلى الوكل بستعطفه على نفسه من شدَة ما قاسى من 
الأهوال والعذاب قي السجن يقول فما هذين البيتين : 

هي السبيل : فن يوم إلى يوم كفرحة الام الفرحان بالنوم 

لا تعجلنٌ ٠‏ رويدا ٠‏ إنها دول دنيا نمل من قوم إلى قوم 


قال : فلا قرأها المتوكل . رق له وبكى وأمر بإطلاقه » فذهبوا إلى 
السجن فوجدوه ميتاً . ر حمه الله عليه . 
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خحلافة أمير المؤمنين المعتصم بالله أحمد 


کان یسمّی السقاح الثاني لأنه جدد ملك بي العباس بعد أن أخلقته 
الأتراك وأذلته » وي ذلك يقول علي بن العباس الرومي : 
کا بابي العباس أنشيء ملککم ‏ کذا بابي المباس أيضاً جذ 


ولقد اتفق ني أيامه : على ما كي ٠‏ أمر فظيع کشقه الله له بهیبته ي 
نفوس الناس ۰ فإنه کان لا بتجراً أحد منم أن يکتم ما ي نفسه محخافة صولته 
لأنه كان . لشدَة جذقه ٠‏ تخل لمم أنه بعلم ما ني نفس الاإنسان من 
الضمير . فاتفق أن أحد وزرائه وأكبرٌ قواده بنى بناء عالياً مشرفاً على منازل 
جیرانه . فلم بعارضه أحد فيه من جیرانه لمکانته من سلطانه وعرّه . وکان 
مجلس كثياً ني ذلك البناء . فرأى يوماً من الأبام في دار من دور جيرانه 
جارية بارعة المهال ‏ فولع بها . فسأل عنما . فأخبر أنها بنت أحد 
التجار . فأرسل إلى والدها خاطباً > فقا له أبوها > وكان من أهل 
اليسار : لست أزوْجُها إلا من تاجر مثلي » فإنه إن تزوؤجها من هو مثلي م 
بظلمها . وإن ظلمَها قدرت على النصفة منه . وأنت إن ظلمتا لر أقدر د 
على النصفة منك ٠‏ ولا على الحيلة النصرتها . 

فلم زل يرومه ي ذلك بكل أمر وتوسط إليه بالأكابر والأماثل من 
الناس » وهو مع ذلك يمتنع » فلا يثس منه أن بجيبه » شكا إلى أحد 
خواصّه فقال له : ألف مثقال بقوم لك هذا . 


۳۹۹ إعلام الناس‎ ٤ 


فقال : كيف ذلك ؟ واله لو علمت أني أنفق عليها ماتي ألف مثقال 
أو أكثر وتأتيي بها لفعلت . 

قال له : عليك أن تحضر لي ألف دينار . 

فأمر بإحضارها فشى بها ذلك الرجل إلى عشرة رجال كانوا عُدولاً 
عند القاضي أي شهادتهم » وذكر هم الأمر . وقال : هذا أمر ليس عليكم 
٤ E‏ فإنه يُصدِفّها كذا وكذا ألفاً ‏ وأغلى هم المّهر > وإنكم 
تُحيون نفا أشرفت على اللاك E‏ من الجاه ما 
ترغبون » وأبوها إا هوعاضل' ها عن الزواج ٠‏ وإلا فا يمنعه من ذلك »› 
وقد خطبا مث فلان ني جلالة قدره ومكانة أمره » وقد أعطاه صداقاً لا 
بعطى إلا لبنت ملك مم هو مع هذا بأبى » ٠‏ هل هذا إلا عَضل بن ؟ 
ولکن لکم آلف مثقال لكل واحد منكم مائة وتشهدون أنه قد زو جها به 
فإنه إذا علم أبوها بأنكم قد شهدتم عليه رجع إلى هذا إذ ليس فيه إلا لير 
والخيرة . 

فأخذ الشهود كل واحد منم ماثة وشهدوا أن أباها زوجها على 
صداق مبلعّه كذا » ورفعوا ي الصداق إلى غاية ما رفع إليه صداقات 
الوك فلا علم أبوها بذلك زاد نفاراً وإباء . فشى الوزبرٌ وذلك القائد 
إلى القاضي وقال : إني تزؤجت فلانة بنت فلان على هذا الصداق » 
وهلاء شهدوا عليه » تم قد ناكرني وأنكر الشهود › وقد أردت أن أدفع 
له حق ابنته واخذها . 

فأمر القاضي بإحضار الشهود فشهدوا عنده وأحضر مال النقد بين 
بدي القاضي » والرجلٌ على إنكاره ماد . فأمر القاضي بإمضاء الحكم 
١‏ عضل الرأة عن الزواج : منعها وحبسها عنه . 
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عليه » وأن تؤخذ ابتته منه حب أو كرة > وأمر بحمل الال إليه » فلا 
وصلت الجارية عند الوزبر ء لم بزل أبوها يروم الوصول إلى المعتصم . 
وكان المعتصم غليظ الحجاب لا بصل إليه أحد من غير الخاصّة . فقيل 
لارجل أنه بَحضر كل يوم ساعة من النهار على بيان له بقصره ٠‏ فإن 
استطعت أن تكون مع جملة رجال الخدمة تصل إلبه وتكلّمه بما أردت . 
ففعل الرجل ذلك وغيّر شكلّه » ودخل في جملة رجال الخدمة 
للبناء : فلا كان ذلك الوقت الذي كانت عادة أمير المومنين المعتصم يقف 
فيه على ذلك البناء خرج ذلك الرجل قترامى إلى الأرض وجعل بحثو التراب 
على رأسه ويستغيث . فسأله عن شأنه فقص عليه القصة » فأرسل المعتصم 
في ذلك للمقام ‏ خحلف ذلك القائد وأغلظ عليه ي القول ٠‏ فحملته هيه 
له وة إقدامه على الكذب عليه . أن وصف له الصورة على ما كانت 
عليه » وهو بطمع أن يعذره ي ذلك . إذ قد جمل هما من الصداق ما هو 
فوق قيمة قدرها » وأمر بإحضار الشهود فصنعوا مثل صنيع صاحبم وذلك 
کله رهبة له وإجلالاً أن بخاطبوه بكذبر مع تلهم أنه يصفح هم عن هذه 
الزلة إذ قد أرادوا إحياء نفس ذلك الوزير » وأيضاً قد دفع له بين يدي 
القاضي نقداً لا يكون إلا ني صدقات ال لوك » وقد جعل هما من الصداق 
ما هو فوق قيمة قدرها » فكأنه قد أخذها عقّها أو بأكثر من حمّها . 
فلا غققت عنده جاية الخبر أمر أن يصلب كل شاهد مهم على باب 
داره . وأن يوضع ذلك الوزير في جلد ثور طريّ السلخ . ويضرب 
بالمرازب' حتی بختلط عظمه ولحمه ودمه » م آمر به » لما صنع به ذلك 
أن يفرغ بين يدي نمور كانت عنده » فلا لعقت تلك امور ذلك الدم أمر 


. المرازب » الواحد مرزبة : عصا صغيرة من حديد‎ ١ 
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الرجل أبا البنت أن يأحد ابه ويأخذ كل ما ذكروا ها على ذلك الوزير في 
صداقها من عقار وذُور ومال . 

م مات المعتصم وولي ابنه المقتدر وكان ضا صغير السن . فعادت 
الأتراك إلى ما كانت عليه من ذلك . والله تعالى أعلم . 


صاحب الغرب وصاحب طلبطلة 


ويقرب من شهامة هذا اللك ما ذكره ني حياة الحيوان أي ترجمة 
يعقوب بن يوسف بن عبد الوم ن ۰ صاحب بلاد الغرب . من آنه وت 
بینه وبين الأذفونش 6 نصراي طلبطلة مکاتبات قال : بعث الأذفونث 
إلى الأمير يعقوب يتوعّده ويتهدده . وبطلب منه بعضً ل . وکتب له 
رسالة من إنشاء وزيره ابن النجار وهي : 

باسمك اللهم فاطرٌ السموات والأرض . وصلى الله على السيّد المسيح 
روح الله وكلمته الفصيح ما بعد فانه لا فى على ذي ذهن اقب ولا 
ذي عقل لازب' أنك أميرٌ اللة الحنيفية . كا أني أمير اللة النصرانية . وقد 
علمت ما عليه رؤساء الأندلس من التخاذل والنكول' والتكاسل . 
وإهالهم أمر الرعية وإخلادهم إلى الراحة والأمة . وآنا أسوسُهم نكم 
القهر وإخلاء الديار وسبي الذراري . وأمثل بالرجال وأذيهم عذاب 
الهوان . وشديد الكال . ولا عذرّ لك أي التخلف عن رم . !ذا 
مكتك القدرة وساعدك من عساكرك وجنودك كل ذي أي وخرة . 


. اللازب : الثابت‎ ١ 
التخاذل : ترك القوم نصرة بعضهم عضا . اللكول  الجن . اليكل هوان‎ ۲ 
. تصنع بشخص صنيعاً حدر غير إذا رآه‎ 
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وأنتم تزعدون أن الله تعالى قد فرض عليكم قتالَ عشرة منّا بواحد منكم . 
والآن حفف الله عنكم . وعلم أن فيكم ضعفا . رحمة منه . وحن الآن 
2 أ ى 5 
نقاتل عشرة منکم بواحد منّا لا تستطیعون دفاعا . ولا تملکون امتناغا » 
ومد ځکي عنك أنك أحذت ني الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال » 
وا نفسك سنة بعد أخرى نمدم رجلا وتؤخر أخرى . فلا ندري أکان 
لجن إبطاؤك أم لتكذيبٍ بما وعد ربك - م قيل لي أنك لا تجد إلى 
الحواز سببلا . ولعلّه لا بسوغ لك النقحُم فيه ميلا ٠‏ وها أنا أقول لك ما 
ت اوا عنك ٠‏ ولك علي أن تفي بالعهود والواثيق والاستكثار 
من البرهان . وإلا جئت ممتي إليك وأقاتلك في أعر الأماكن عليك » 
فإن كانت الُصرة لك كانت غنيمة كبيرة جاءت إليك . وإن كانت لي 
كانت يدي العليا علبك . والله الموقق لا رب غيرّه » ولا خير إلا خيره . 
قال : فرق يعقوب الكتاب ٠‏ وكتب على قطعة مله : «ارجع إلمم 
فلنأتينہم بجنود لا قبل مم بها ولنخرجنهم مها أذلة وهم صاغرون» . 
الجواب ما ترى لا ما تقرأ واستشهد ببيت المتني . 
ولا کب إل المشرفية عنده ٠‏ ولا رسلّه إلا اميس العرمرم 


م أمر بكتائب الاستنفار واستدعاء الحيوش من الأمصار . وضرب 
السرادقات من يومه بظاهر البلد > وصار إلى البحر المعروف برقاق سبلَة » 
فعبر فيه إلى الأندلس . ودخل إلى بلاد الإفرنج . فكسرهم كسرة 
شيعة . وعاد بنناژرهم والله آعم : 


r 


الصعبدي والفر ية 


ومن غراب المنقول وعجالبه عن الأمير بدر الدين أي المحاسن . 
يوسف المهمندار ٠‏ المعروف بمهمندار العرب أنه قال : حَكى لي الأميرٌ 
محمد . شجاع الدين الشيرازي ٠‏ متولي القاهرة في أبام الكامل' سنة ثلاثين 
وستمائة فال : بتنا عند رجل بالصعيد . فأكرمنا . وكان الرجل شديد 
السمرة . وهو شيخ كير . فحضر له أولاد بيضٌ الوجوه . حجان 
الأشكال . فقلنا له : هؤلاء أولادك؟ قال : نم . نم قال : كأنكم 
أنكرم علي ياضهم وسوادي ؟ 

فلا : نم . قال : هؤلاء كانت آمهم إفرنجية أخذئها أيام الملك 
الناصر صلاح الدين . وأنا شاب . 

فقلنا : وكيف أخذئها ؟ قال : حديلي فما عجيب وأمري غريب . 

فقلنا : أتحفنا به . 

فقال : زرعت كان ني هذه البلدة وقلعكه ونفضّه . فصرفت عليه 
A E e a‏ 
أكار من ذلك ٠‏ فأشير علي جعمله إلى الام . فحملثه فلم يزد على تلك 
القيمة شيا . فوصت به إل عكا عت بعقه لأجلٍ والبعض ركه . 
واكتريت حانوتا لأييع على مهل إلى ا ی ا و ا يع إذ 


۱ الكامل : هو الك الكامل أحد الملوك الأيوبيين ا 
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مرت ي امرأة إفرنجية > ونساء الاإفرنج يمشين ني الأسواق بلا نقاب فأتت 
تشتري مني کتاناً » فرأيت من جالها ما بهرني فعُها وساتُها م انصرفت 
وأتت إل بعد أيام فبعتّها وسامتها أكثر من الرة الأولى » قتكرّرت لي 
وعلمت أي أحبّها فقلت للعجوز الي كانت معها : إتي قد تلفت مها ٠‏ 
وأريد منك الحيلة . ۰ 

فقالت ها العجوز ذلك . فقالت : تروح أرواحنا الللاثة أنا وأنت 
وهو . فأعادت علي الجواب فقلت ها : أما أنا فقد سمحت بروحي ي 
حبّها . وائفق الحا على أن أدفع ها حمسين دينارا » فوزننها وسلمتا 
للعجوز فقالت : E‏ 

قال : ففضيت وجهزت ما قدرت عليه من مأ كول ومشروب وشمع 
وحلوى فجاءت الإفرنجية فأكلنا وشربنا وجّن الليل ولم ببق غير النوم » 
فقلت ي نفسي a TE‏ الله مع 
نصرائية . اللهم إني أشهدك أني قد عففت عنها ني هذه الليلة حياء منك 
وخوفاً من عقابك . 

نم مت إلى الصبح » فقامت من السحر وهي غضبانة » ومضت 
ومضيت إلى حانوني . فجلست فيه . فإذا هي قد عبرت علي والعجوز 
وهي مغضبة . وكأنها القمر ٠‏ فهلّكت وقلت أي نفسي : ومن هو نت 
حتى ترك هذه البارعة أي حسنا ؟ تم ليقت العجوز ٠‏ وقلت ها : 
ارجعي ؟ فقانب ٠‏ وح المسيح ما أرجم لك إلا بمائة دينار 

فقلت : نعم ! بسع الله ٠‏ ففضيت ووزنت مائة دينار : فلا حضرت 
الجارية عندي لقتني الفكرة الأولى . وعففت علا وتركتها حياء من الله 
تعالى » م مضت ومضيت إلى موضعي ٠‏ م عبرت علي بعد ذلك 
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وقالت : وحق المسبح ما عدت تفرح بي عندك إلا بخمسمائة دينار » أو 
تموت کمدا . 

فارتعت لذلك وعزمت على أن أصرف تمن الكثان جميعّه » في) أنا 
كذلك والنادي ينادي ٠‏ معاشرّ المسلمين ! إن الهدنة التي كانت بيننا 
وبينكم قد انقضت . وقد أمهلنا من هنا من المسلمين إلى جمعه ؛ 
فانقطعت عي ٠‏ وأخذت في تعصيل من الكئان الذي لي ١‏ والمصالة علي 
ما بتي منه » وأخذت معي بضاعة حسنة » وخرجت من عك وني قلي من 
الإفرنجية ما فيه . فوصلت إلى دمشق وبعت البضاعة باو لسن بب 
فراغ المدنة : ومن الله علي بكسب وافر . وأخذت أنجر في الجواري لعل 
يذهب ما بقلي ار . فضت ثلاث سنين .> وجرى للملك الناصر 
ما جری من وقعة حطن وأخذ جميع الوك . وفتح بلاد الساحل » 
بإذن الله تعالى . فطلب متي جارية للملك الناصر ‏ فأحضرت له جارية 
حسناءة . فاشتراها بمائة دينار ٠‏ فأوصلوا الي تسعین دیناراً > وبقیت 
العشرة دنانير عنده - فلم جدوها تي خزانة اللك في ذلك اليوم : لأنه أنفق 
جمیع الأموال . فلا حضرت الغنيمة جاءوا للملك فشاوروه على ذلك » 
ا اوا بل ا ن ا السي من نساء الإفرنج ١‏ فخيّروه ي 
واحدة منين . يأخذها بالعشرة دنانير الي بقيت له . 

فأتيت اليمة فعرفت غريمني » فقلت : أعطوني هذه الجارية . 
فأحذتا ومضيت إلى خبمني . وخلوت با وقلت ها : أتعرفيني ؟ 
A ET TE‏ 
وأخذت مي الذهب ٠‏ وفلت : ما عدت تراني عندك إلا بخمسمائة دينار 
وقد أخذئّك ملكا بعشرة دانير . 

فقالت : مد يدك آنا أشهد أن لا إله إا اله وأشهد أن محمداً رسول 
الله » فأسلمت وحسن إسلامها . فقلت : والله لا وصلت إلا إلا بأمر 
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القاضي . فتوجّهت إلى ابن شداد وحکیت له ما جرى » فتعجَب وعقد لي 
علما » وباتت تلك اللبلة عندي ٠‏ فحملت مي نم رحل العسكر » وأتينا 
دمشق » فبعد مدَّة يسيرةٍ أرسل اللك يطلب الأسارى والسبايا باتفاق وقع 
بين اللوك » فركُوا من كان أسيراً من الرجال والنساء > ولم يبق إلا الي 
عندي ٠‏ فطبّت متي . فحضرت وقد تعيّر لوي فأحضرها بين بدي اللك 
الناصر » والرسول فقلت : هذه أسلمت وصارت امرأني . 

فقال الك الناصر بحضرة الرسول : أترجعين إلى بلادك أو إلى 
زوجك . فقد فككنا أسرك وأسر غيرك . 

فقالت : يا مولانا السلطان ! أنا قد أسلمت وحملت وها بطي كا 
زو وين في رغه في الرجوع إلى بلادي وما رغبي إلا ني الإسلام 


وزوجي . 
فقال ها الرسول : أيما أحب إليك ؛ هذا المسلم أو زوجّك 
الإفر نجي ؟ 


فأعادت عباتا الأولى ١‏ فقال الرسول لن معه من اللإفرنج : اسمعوا 
کلامها . م قال لي الرسول : خذ زوجتك وتوجه . فولیت بها فطلبني ثانا 
وقال : إن أمّها أرسلت معي كسرَةَ وقالت : إن ابتي أسيرة وأشتبي أن 
توصل هما هذه الكسوة . 

فتسلّمت الكسوة ومضيت إلى الدار ففتحت القاش ٠‏ فإذا هو ققاشها 
بعينه قد صيّرته ها أمها > ووجدت من داخلة الصرتين . الذهب الخمسين 
ديناراً والمائة ديناراً کا هي بربطي م يتغيروا » وهؤلاء الأولاد منها › 
وهي اي صنعت لكم هذا الطعام واله أعلم . 


FVV 


إن من البيان لسحراً 


بحكى أن بعض اللوك أرسل رجلا من بطانته إلى بعض الجهات 
ليعرف خبر عاملها ٠‏ ويطالعه بأخبار الرعية . فلمَّا وصل الرجل 
له العامل » فأرسلل إليه بمال وتْحَف تم قال : عرفت ما جت له¿ 
أرغب إليك ني كتاب تكئبه إلى املك نذكر فيه ا 
وسالك طريتق العدل » فإن أنت فعلت ذلك » e‏ ما تشتېي 
ريبك إليه من الحير والمطاء ء وإن أبيت ذلك أمرت الشرطبين أن بوا 
إل من أمرك ٍ في الماح ما بوجب تلك إمَا حا وإما سياسة » فأقتلّك 
بمَحضّر من قاضي البلد ووجوه الناس » فتذهب كأمس الاضي . 

فلا لم جد الرجل بدا من مُوافقته ولم یکن لیخون مُرسلّه کنب بحعضرته 
كتابا إلى الملك . 

أما بعد » أعرّ الله الملك وأكرمه » فإني قدمت إلى مديلة كذا وكذا 
فوجدت العامل فلاناً آخذاً بالحزم عاملاً بالعزم » قد ساوی بین رعينه ۰ 
وعدل بينہم أي أقضيته › وأرضى بعصهم بعضاً » وجعل طاعته عيبم 
فرضاً وأتزهم منزلة الأولاد » وأذهب ما بيهم من الأحقاد » وأراحهم من 
السمي ني الدنيا وفزغهم للعمل ي الأخرى ‏ أغنى القاصد وأرضى 
الوارد » فجميم أهل عمله داعون للملك يودون النظرّ إلى وجهه الكرم 
والسلام . 

فلا وصل الكتاب منه إلى الملك فكُر فيه وقال لوزيره : إن فلاا ج 
يكن عندي بهم » فان كتابه هذا يدل على ظلم العامل ٠‏ فالقسس لي 


FYA 


رجلا بصلح لعمله ٠‏ فإني قد عرلّه 

فقال الوزير : أصلح الله الملك . وكيف ذلك ؛ 

قال : لأن قوله آخذاً بالحزم عاملاً بالعزم أي أنه خائف متي لا 
اعتمده ي الولاية . وأما قوله ساوی بین رعبته وعدل بینہم ي أقضبته . 
و ا وی کے در و ا و 
بعضاً : أي ذهبت أحقادهم لأن الشدائد ذهب الأحقاد . وقوله : ترم 
منزلة الأولاد » معناه أذ أموالمم ورأى أا له أخذاً من قوله له : 
«أنت ومالك لأبيك » . وقوله : وأراحهم من السعي في الدنيا ٠‏ معناه 
أنه أخذ أموالمم ولم يترك لمم ما يسعون به ولا ما به بتجرون . وقوله : 
فرُغهم للعمل أي الأخرى » معناه أنہم لزموا المساجد والعبادة لفقرهم . 
وقوله : أغنى القاصد وأرضى ا فإنه يعي نفسه ٠‏ أي أنه أعطاه مالا 
لبكتب إل بذلك وأ قوله : فجميع أهل* عمله داعون لنا » معتاه أن 
يبصرنا الله بأمرهم ٤‏ ونطلع E‏ هم فيه . وقوله : پودون النظرّ لوجهنا 
أي بشکون إلينا ما لقوه منه وبستغيثون بنا . 

م إن الك طلب العامل وأحضره إلى بابه وأنصف الناس منه ورد 
علهم ما كان العامل ظلمهم فيه واقتص منه فيما عليه فيه القصاص › 
وقابله على فطه والله أعلم . 


۴۷۹ 


هذه القصيدة الزينبية' 


صرمت حبالك بعد وصلك ز بنب 
زهو با 
واستنفرت لا رأتك وطال 
وكذاك وصلٌ الغانيات . فإنه 
فاع الصّبا ‏ فلقد عدالكة زمانه 


شرت دوائنها ی 
أ 


ذهب الشباب . فما له من عودة 
د عنك ما قد کان ي زمن الصّبا 
واذكرٌ مناقشة الحساب . فإنه 
بنسه اللكان حين نسيئه 
والروح فبك وديهة أودعنبا 
وغرور دنياك الي تسعى ها 
والليلٌ ١‏ فاعم والنپار کلاها 


1 


هذه القصيدة لصالح بن عد القدوس . 


ببلقعة 
وازهك فعمرك مر منه الأطيب 
وآنى لمشي . فأين منه امهرب 
واذکر ذنوبك . وابکھا یا مذنب 
لا بد یحصی ما جنیت ویکتب 
بل أثبتاه ٠‏ وأنت لاه لعب 
سترها بالرغم منك ولب 
دار حقبقتها ماع يذهب 
أنفاسنا فيا عد وأحسبُ 


وهو من حکاه الشعراء كان مهما 


بالزندقة . قتله المهدي من أجل ذلك وصلب على جسر بغداد سنة ۷۸۳ م ٠‏ 
وسُمَيت الفصيدة بالزينبية نسبة إلى لفظة رينب الواردة أي أول بيت منها ‏ وهي 


الثغامة : شجرة بيضاء . 
لآل : الراب . 


اللكان : منكر ونكبر قانا القبور . 


البلقعة : القفر . البرق الخلب : غير الممطر. 


وجميع ٠‏ وجمعتد 
تا لار لا دوم لعيمها 
فأسمه . هديت . نصيحة اولا که 

۶ ۳ 5 


۶ 2 N 
صحب الرمان واهله مستبصرا‎ 


لا تامن الدهر الخلون . فإنه 
وعواقب الأبام أي لذاتها 


فعليك تقوى الله . فالرمها تفز 
بطاعته تنل منه الرضا 

: في بعص المناعة ا 
فنا طعت کت ٹوب مدل 
وتوقٌ من غدر النساء خيانة 
لا تمن الأثى حيائك إنها 
لا تأمنِ الأى زمانك کله 
تغری بلین حدیہا وکلامها 
ونا عدوك بالتحية . ولتكن 


واحذره . إن لاقيته متبسمًا 
إن العدۇ وإن تقادم عهده 
ر 8 2 
وإذا الصديق رايته متملقا 
e‏ 0 ٍِ ےگ 
لا خير ي ود امریء متملق 


2 


يلقاك بَحلِف آنه بك وائ 
بُعطيك من طرف اللسان حلاوة 
وصل الكرامٌ وإن جفوك بمفوةٍ 
واختر فريك واصطفيه تفاخراً 
إن لقي من الرجال كم 


۳A۱ 


حت قينا بعد موتك ت 
ومَشيدها عمّا قليل يخرب 
ر صو للاأنام مرب 
ورأى الأمور بما تلوب ولعقّبٌ 
ما زال قدما للرجال و 


24 


إن لتقي هو الببي 
إن المُطيع له لديه مقرب 
واليأس ا . فهر المطلب 
فلقد کي وت الد اشغ 
فجميعهن مکاید لك فب 
° براع منه الأب 
با ولو خلقت ا کت 
رفاست تي متيلا 
منه . زمانك > حائفاً 


ھ 
فالليث يدو ابه إذ يغضب 


ترق 


فالحقد باق ي الصدور مُعْيبٌ 
. 1 و 4 ي و 
فهو احدو وحمه ن 


حلو اللسان . قله لهب 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
ویروعٌ منك کا روغ 
فالصفح عم والتجاوز أصوب 
ل م 


إن الغرين ای المُمارن شب 


وتراه پرجی ما لدیه ويرعَب 


رة 


ویبش بالترحیب عند قلومه 
والفقر شين للرجال » فانه 
واخض جاحك للأقارب كلهم 
ودر الكذوب فلا يك لك صاحبا 
وَزنِ الكلام إذا نطقت ولا تكن 
واا ت را د ق 
وال فاکتئه ولا تنطق به 
وكذاك سر المرء إن لم بطوه 
لا رصن » فالجِرْ ص لیس بزائار 
وبظل ملهوةً يروم تيا 
کم عاجز ي الناس بأتي رزقه 
وارع الأمانة » والخيانة » فاجتنب 
وإذا أصابك نكبة فاصبر هما 
وإذا رميت من الزمانِ بريةٍ 
فاضرع ربك › إنه. أدنی لمن 
کن ما استطعت عن الأنام بمّعزلٍ 
واحذر مصاحبة اللئيم > فإنه 
واحذر من المظلوم سهماً صاثاً 
وإذا رأيت الرزق عر ببلاةٍ 
فارحل فأرض الله واسعة الفضا 
ولقد نصحتّك إن قبلت نصيحتي 


ےق م 


ويقام عند سلامه ويقرب 
حقًا بہون به الشريف الأنسبُ 
بتذللٍ » واسمح م إن أذنبوا 
TT‏ 
ثرثارة ي كل ناد تخ 
فالمرء يسم باللسان ويعطبٌ 
إن الرجاجة كسرها لا بُشعَبٌ 
نشرته ألسنة تزید وتکذرب 
ي الرزق بل بشي اربص ويتعب 
والرزق ليس عيلة بستجلب 
رَعداً » وبحم كبس وبحب 
واعدل ولا تظلم بطب لك كسب 
من ذا رایت سلما لا کب 
أو نالك الام الأشئ الأصعب 
يدعوه من حَبل الوريد وأقرب 
إن الكثبر من الورى لا بُصحبُ 
يعدي كا بُعدي السليم الاجرب 
واعلم بان دعاءه لا پحجُ 
وخشيت فيا أن يَضِيق المذهَب 
طولاً وعرضاً » شرقھا وا مغرب 
فاللصح أغلى ما باع وبُوهَبٌ 


وما أحسن قول صالح بن عبد القدوس : 


لمر يحمم > والزمان بقرقٌ 


ويظل برح والخطوب مرق 


.ولان بعادي عاقلا خير له 
فارباً بنفسك أن تصادق أحمقاً ؛ 
وزنِ الكلام ء إذا نطقت » فما 
ومن الرجال إذا استوت أحلاّهم 
حتی بحل بکل واد له 
لا ألفيّك اويا يغرب 
ما الناس إلا عاملانِ : فعامل 
والناسٌ ي طلب المَعاش » وإنّما 
لو ڀُرزقون اناس حسب عفولهم 
وإذا الجنازة واروس نلاقيا 
سكتة الني ايم اروس مه 
وإذا امرؤ لسعَته أفعى مره 
بني الذين » ذا بقولوا يکذربوا » 


, 


من أن يکون له صديق أحمق 
إن الصديق على الصديق مصدق 
بدي عقو ذوي العقول الحَنطِق 
و ا ر رق 
فیری وبعرف ما بقول وبنطق 
إن الغریب بکل سهم برق 
امات من عطق وا بوق 


آلفيت أكثر من نرى يتصدق' 
ا ی ا و 


ورات افم اتح تررق 
ورآيت ,من تع الجنازة ينطق 
ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا 


الخوارج كلاب النار 


وذكرابن الجوزي ي الأذکياء وغيره : أن عمران بن جطان » کان 
أحد الخحوارج » وهو القاثل يّمدح عبد الرحمن ب مُلجم المُرادي لعنها 
الله تعالى » على قتل الإمام علي بن آي طالب › رضي الله عنه وکرم ا 
وجهه : 


١‏ قوله : لو يرزقون الناس : جعل الاس بدلاً من الواو نائب فاعل برزقون » وهي 
لغة ضعيفة بقال ها : لغة أكلوني البراغيث . 


Ar 


يا ضربة من قي ما آراد بها إلا ليبغ من ذي العرش رضوانا 
اي لأذکره ونا فأحسبه أو ف البرية عند الله ميزانا 
أكرم بقوم بطو الأرض أقرمم لم بُخإطوا ديهم بغي وعدوانا 


فبلغت القاضي آبا الطب الطبري ٠‏ رحمه اله تعالى . هذه الأببات 
فقال عا له : 

إني لأبرأ ما أنت قائله ٠‏ عن ابن ملجم الملعون بُهنانا 

إني لاذكره يوا فلعه ديا ٠‏ وألعن عمران بن حطًانا 

عليك نم عليه الدهرّ مصلا لائ الله إسراراً وإعلانا 

فأسّنو من كلاب الثار جاء لن نص الشربعة برهاناً وئببانا 


أشار أبو الطب رحمه الله تعالى إلى قوله بل : ٠‏ الخوارج كلاب 
النارء » اتتهى من حياة الحيوان . 


سارق الجمل 


ومنه ما روي عن ی ا ا : «جاءوا 
برجل إلى الني م فشهدوا عليه أنه سرق جملا هم ٠‏ فأمر به الي 
له أن بقطع ٠‏ فولّى الرجلٌ ٠‏ وهو بقول : الهم صل على محم حتى 
لا بيقى من صلاتك شيء . وبارك على محمار حتی لا یبقی من برکاتك 
شيء » وسلّم على محمد حتی لا قى من سلامك شي٤‏ . 

a 

فقال الني مه : من بأتيي بالرجل؟ فابتدره سبعون من أهل 
بتر » فجاموا به للل الني که قال : يا هذا ما قلت الفا ؟ 


PAE 


فأخبره بما قال . فقال الني عله : لذلك نظرت اللائكة بجخترقون 
سكك المدينة . حتى كادوا بحولون بيني وبّينك . 

م قال اني له : « تردن على الصراط ووجهك أضواً من القمر 
لبلة البدر» . 


FA إعلام الناس‎ Yo 


هذه القصيدة يقال إنها لأمير المؤمنين الراضي بالله 


زبادة المرء أي دنياه نقصان 
وکل وجدانِ حظٌ لا ثبات له 
با عاا ارات الاه ها 
وبا حريصاً عل الأموال تجمثها 
الفؤاد من الدنيا وزخرفها 
وأوع. سمَعك أمثالاً صله 
أحسن إلى الناس تستعبد اتهم 
وكن على الدهر معواناً لذي امل 
من جاد بالمال مال الناس ا 
من کان للخر ماعا فليس له 
لا دشن بمَطل وجه عارقةٍ 
اد ا ی 
أو ل عل التفس واستکل فضائلها 
من ن ب الله بحمَدٌ ي عواقه 
حسب الفتی عقله خلا یعاشره 
لا e at Ga‏ فن 
فللعدابیر فرسانٌ . إذا رکضوا 
وللأمور مواقيت مقدّرة 


من رافق الرفق تي کل ا حوادث ۾ 


۴A1 


ور رنخه غیر محضٍ الخیر خسران 
فإن معناه ي التحقيق فقدانٌ 
بانه ! هلل راب الدهر عمران 
انیت انسور ال اران 
فصفوها كدر والوصلٌ هجرانُ 
و م 2 
کا بفصّلٌ ياقوت ومَرجان 
فطالما استعند الإنسان إحسان 
و م 
ر ا 
اليه ٠‏ والال للإنسان فان 
عند الخليقة أحدانٌ وإخوان 
فالیر بخدشه مطل 
نطب ارح ما فيه 2 
E‏ 
ویکفه شر من عروا ومن هانوا 
اماه 


ےو 
وليان 


إذا وان خان 
قد استوت منه أسرارٌ وإعلانٌ 
فا اوا کا الحرب ران 
وکل مر له خد ومیزان 
يندم عليه وم يذمُمه إنسانٌ 


1 


۲ 
۴ 


ولا نکن عَحلاٌ ي الأمر تُطلبه 
ودو القناعة راض 5 ب 
TT‏ 
ها رضيعا لبان كةو 

ا 
من استشار صرو ف الدهر قام له 
من عاشرالناس لاقی منہمونصاً 
ومن تش عن الإخوانِ نهدا 
من يزرع الشر بحص في عواقبه 
من استنام إلى الأشرار نام وفي 
من سالم الناس يسلم من غوائلهم 
من کان للعقل سلطان عليه غدا 
وإن أساء مسي فليكن لك ي 
إذا نبا بکرم موطن ۰ فله 
لا تحسبنٌ سروراً دام أبدا 
با ظالا فرحا بال ساعده 
ا با الال اضيا سيل 
وباأخا اجهل اوأصبحت ي جج 
دع التكاسل ي الخبرات تطلبّها 


و لن 


صن حر وحهك لا تت غلالته 


وهن 'اللفظة لا تؤدي هنا معنى مفيدا ولعلّها عرق . 


قوله : قبل النضج عران : البحران : 
الحادة . 

السنة : فتور اللوم . 

حر الوجه : ما بدا من الوجنة . 


FAV 


فليس يّحمَّدُ قبل الضح بُحر انا 
وصاحب احرص إن أثری فغضبان 
ففيه للحرّ إن حمَقت نيان 
وسا کنا وطن مال وان 
أغضی عن الح بوم وهو خزبال 
على حقيقة طبع الدهر برها 
لان طبعَهمو بغي وعُدوان 
فجل إخوان هذا الدهر ځوان 
ولحصد 0 بان 
قيصه ېمو صل و 

وعاش وهو قرير العين ثل 
وما على نفسه للجرص سَلطانٌ 
عَروضٍ زلته صفح وعفران 
وراءه ي بسیط الارضٍ أوطانُ 


ندامة 


من سرف زه ناته اران 
إن كنت اي سنة فالدهر بقظانٌ' 
أبشر . فأنثت بغير الماء ربن 
فأنت ما ینا لا شك ظَمانْ 
فیس بسع با خیرات کسان 

حر لحر الوجه صان" 


التغير الذي بحدث دفعة أي الامراض 


لاسب الناس طبعاًواحدأفلهم 
ما کل ماو کصدّاو لوارده 
من استعان بغير اله ي طلبٍ 
واشدذ بديك بل الله مُعتصاً 
لا ظل للمرء بغي عن قى ورضا 


سحبان من غبر مال بافل حَصِر 


والناسٌ إخوان من والته دوه 
یا رافلاًي الشباب اأرحب متشا 
ا 
و ياأخحاالشيب لوناصحت نفسك م 

هب الشبيبة بدي عذز صاحا 
کل الذنوب فإن الله بغشرها 
وکل کسر فن اله پجبره 
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة 
فالروض پزدان بالانوار فاغة 
نها سرائر مال مهذبة 
ما ضر سانا والطبع صائغها 


صداء : عن عذبة الاه ي بلاد الرب 


السعدان : نبت من أطيب مراعي 
سحبان بن وائل : 
الأنوار + الواحد نور : 


حسان : هو حسان بن ابت الأنصاري العروف بشاعر | 


اثڙ لست حصا وألوان 
2 ولا کل نبت ۽ فهو مدان 
فان ناصره عجر وخذلان 
فإنه الركن إن خانتك أركان 
وإن أظلته أوراق وأفانٌ 
وباقلٌ ي راه الال مبان" 
وهم عليه إذ عادته أعوان 
e‏ أصابالوشدنشوان 
فکم تفده تفدم قبل الشيب شان 
يكن لثلك ني الإسراف إمعان 
م شيبك يستېو يه شان 
ا إخلاص يمان 

وبا ا قناة الدين جبران 
فلا يدوم على الإنسان إمكانٌ 
والح بالعدل والإحسانيزدا” 
فما لمن يبتغي اليبان تيبان 
إن م َصغها قرم الشيعر سان 


۰ وي الئل : ماه ولا كصداء . 


الابل 8 وي المخل : معي ولا كالسعدان . 
أحد خطباء العرب المشهورين . 
الزهر الأبيض 


باقل : رجلل اشتېر بغّه . 


. الفاغمة : من فعم اليب فلا : ملأ 


1 
ا 


وذيل عليها بعضهم فقال : 


ك ا 

وکن لستة خير الخلق مشعا 
فهو الذي شملت للخلق أنعنّه 
e ol‏ 

جيه ق قل زانه حفر 
والبدر جل من أنوار طلعته 
به توسلنا ي مو زلیټنا 
یا رب صل عليه ما همی مطرٌ 
وابعث إليه سلاماً زاكياً عَطراً 


فإنها لنجاة العبد ئوان 
وعنهم مته ي الدارین ن إحسان 
وئغره درر ع 
والشمس من سنه الوضًاح ردان 
سبل الهّدی ووعَت للح آذان 
لربنا » إنه ذو الجُودٍ مان 
فأينعت منه أوراق وأغصان 
والآلٍ والصحبٍ لا تفنيه آزمان 


رخا 


جاربتان برواية شعر 


وعن حمّاد الراوية قال : كنت عمجا للوليد بن عبد ا ملك » فلا لي 
أخوه يزيد الخلافة هريت إلى الكوفة > فبينا أنا ي المسجد الأعظم » إذ 
أتاني رسول محمد بن يوسف الثقني » وقال : أجب الأمير » فدخلت 
عليه » فقال : ورد کناب أمير الؤمنين علي بحملك إليه » وبالباب 
يبان » N‏ إل كيساً فيه ألف دينار › وقال : هذه 
نفقة لمترلك » فدخحلت دمشق ي اليوم الثامن واستأذن لي الرسول فدخلت 
عليه » فإذا هو جال أي دار مبطة بالرخام الأحمر » وفها سراق حر 
أحمر ي وسط فب حمراء من خر » وفرشها وكل ما فيها أحمرٌ > وعلى 
رأسه جاريتان علا ثياب حمر بيد واحدة مها إبريق » وني إحدى يدي 
الأحرى نبي أحمرٌ » وني اليد الأخرى نيد أبيض » فلا واجهئه سلَّمتُ 
عليه بالخلافة فر علي السلام ٠‏ وقال : ادن يا حمّاد : أتدري فيم بعفت 
إليك ؟ 


۳۸۹ 


قلت : لا با أمير المؤمنين . 
قلت : من أي عروض أو قافية ؟ 
قال : لا أدري إلا أنه بيت فيه إبريق . 
فقلت اي نفسي : إن م تعن الروابة یوما > فالآن . ففكگرت ي 
ا - * e‏ ا 2 e‏ ا Ld‏ ر اھ 9 5 
نفسي ساعة . م قلت : نعم يا أمير المومنين › لعله قول التبم اليمالي . 
أو عدي بن زيد العبادي : 
بكر العاذلون ي وصح الطب سح بقولون لي : أما تتفي 
ويلومون فيك با ابنة عبدالته والقلب عندكم مووق 
لست أدري إذ العذل فما اعدو بلومني أم صديق 
ودعوابالصًّبوح يوماً فجاءت فة ني يميا إبريق 


فصاح يزيد وقال : هو والله الشعر بعينه وشرب وقال : با جارية 
اسقه » فسقتني كأساً أذهبت ثلث عقلي . نم استعاد الشعرّ وشرب وقال : 
اسه » فسقتي ١‏ فقلت : با أمير المؤمنين › ذهب ثلثا عقلي . 

فقال : سر حاجتك قبل أن بذهب الثلت الآخر . 

فقلت : إحدى هاتين الجاريتين . 

فقال : هما لك بمال) وما علا » ومائة ألف تحسن بها سيرك . م 
نولتي الحارية كاساً فشربتها وانصرفت ونبضت ٠‏ وقد ذهب عقلي ٠‏ فعْدِل 
بي إلى دار الضيافة فانتبہت NS‏ 
الأمتعة » والبغال تحيل ما ها من أثاثٍ وغيره » وأصبحت قبضت الال 
A ET‏ 1 


۳۹. 


ولا وقف الشيخ تفي الدين بن حجة رحمه الله . على هذه الحكاية . 
قال : انظر أيا لادب إلى نفاق سوق الأدب ني ذلك الأرت . وبشهادة 
٤ 2 2 8‏ 
الله ان البيت الذي طلب حماد الراوية بسببه من العراق إلى دمشق ٠‏ وأجيز 
. ۰ ا So‏ 
عليه بالجازيتين والالة ألف تأنف نفسي أني أنظمه في سلك قصيدة من 
قصان ني . وهو هذا البيت : 


: ا‎ yy 
ودعوابالصبوح يومافجاءت ينه ي یمیا ابریی‎ 


وكنت أريد أن أكون في ذلك العصر ويسمع يزيد بن عبد الملك من 
نظمي ي هذا الباب قولي : 
في لبلة رقم اليد انير ا ٠‏ طاراً له بعصا الجوزاء تقرات٠‏ 
وبان لي من اها حينَ تبسم لي فوق الها واللمى در وعبات" 
والراح دبّت على فهمي فصورها ٠‏ لكن ها ضاع أي الكاسات نَقَحات 
کانت علامات قبتي . فقال في : هي المنازل لي فيا علاماتة 
مذ أنشأتنا سجعنا ني محامبها ٠‏ مغردين ٠‏ وللاإنشاء سجعات 
هذا وأفواه كاساتي قد ابنسمت ‏ لا نها غور لولؤبات 
ومن بقل حركات الزهر ما سكنت فلحباب على التسكين جزمات" 


الطار : اله من آلات الطرب تنقر كالدف . 

۲ للا : الواحد اثة : ما حول الاسنان من اللحم . اللمى : سمرة أو سواد في باطن 
الشعة يستحسس . العبات : ار الحمل وهب . الواحدة عة . 

۴ الاب : الفاق الي تعلو وجه الماء والخمر ٠‏ جعنها كأنها علامات جزم على 

الأزهار ‏ سکشنا . 


۴۹۱ 


جارية ثمن إعراب بيت 


وألطف من ذلك ما حكاه محمد بن يزيد الميرد . قال : كان أبو 

عثمان المازني جاء إليه بودي وسأله أن بقرئه كتابً سيبويه ٠‏ وبذل له مالة 
دينار . فامتنع أبو عثمان من ذلك . فقلت له سبحا الله : ترد مائة دينار 
مع فاقتك وحاجتك ای درهم واحد؟ 

فقال : نعم يا أبا الاس : اعلم أن كتاب سيبوبه يشتّمل على ثلابائة 
من كتاب الله > ولا أرى أن أمكن منها كافرا . 

فسكت . ولم يتكلم . قال ايرد : فا مضت إلا أبام حتى جلس 
الوائی یوما للشرب وحصر ندماؤه ففّت جاريه ي المحلس هذا الشعر : 


أظلومٌ إن مصابكم رجلا أهدى السلا تة طلم 


1 


2 


فنصبت رجلا فلُنّها بعض الحاضرين من الندماء ء وقال : 
الصواب الرفم لأنه خير إن . فقالت ال جارية : ما حفظتّه من معلّمي إلا 
هکذا . 

م وقع التراع بين المهاعة ٠‏ فمن قائل الصواتُ معه . ومن قائلٍ 
الصواب معها ٠‏ فقال الواثى : من بالعراق من أهلل العرببة ممن يرجم 
اله ؟ 

فقالوا : بالبصرة أبو عثمان الازني . وهو اليوم واحد عصره ني هذا 
لسم . 

فقال الواتق : اكتبوا إلى والينا بالبصرة سره إلينا معظَنًا ميجلا . 


۳4۲ 


فا كان إلا أيام حنى وصل الكتاب إلى البصرة » فأمر الوالي أبا عثمان 
بالتوجه وسيّره على بغال البريد . فلا وصل دخل على الواثق » فرفع بجحلسه 
وزاد ني إكرامه وعَرّض عليه البيت ٠‏ فقال : الصواب مع الجارية ‏ ولا 
جوز أي رجل غير النصب لأن مصاب مصدر بمعنى اللإصابة ورجلا 
منصوب به . والعنى أن إصابتكم رجلا أهدى السلام ية ظلم > فظلم 
خبر إن ؛ وما يتم الكلام إلا به . 

ففهم الواث كلام أي عثان . وعلم أن الح ما قالته وأعجب به » 
وانقطع الرجل الذي أنكر على الحارية . م أمر الوائتق لأبي عثمان المازني 
بألف دينار . وأحقه بتحف وهدايا كثيرة لأهله » ووهبّت له الجارية جملة 
أخری . م ا : فلا وصل جاء المبرّد فقال له أبو عثمان : 
كيف رأيت يا أبا اعباس . تركت له مائة فعوضني ألفاً . 


فقال المرّد : من ترك شيثاً لله عؤضه خير منه » انى . 


الاسم الأعظم 


عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ل : «١‏ سألت 
الله الاسم الأعظمٌ فجاعني جبريلٌ به محتوماً ‏ وهو الهم إني أسألك بالاسم 
انخزون المكنون الطهر الطاهر المطهّر المقدّس البارك المي القيوم . 

قالت عائشة : بأبي وأمي علمنيه . 

فقال : يا عائشة أهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء ‏ اتنهى . 


rar 


فائدة 


كان أو محمد عبد الله بن بحيى الضبعي من أصحاب الشافعي وكان 
إماماً صالئاً عالا من أهل اليمّن من أقران صاحب البيان من تصييفه : 
[ احترازات امهب والتعريف لي الفقه ] . روى أن ناسا ضربوه بالسيوف 
ف یرن کہ ل عن دا . فقال : كنت أقرأً : ولا بوه 
جفظها وُو العَلي العظيمٌ ي٠‏ فالله خير حافظاً . وهو أرحم الراحمين = له 
معقبات من ين يديه ومن خلقه بحفظونه من أمر الله - إا لحن نرلنا الذ كر 
وإنّا له لحافظون - وحفظناها من کل شبطان رج - وحفظاً من کل 
شیطان مارد - وحفظا دال شير الجر الي إن کل تقس ا علا 
حافظ - إن بطش ربك آخر السورة . وينبغي أن يزاد 
فا = ٳٺ ري على کل شيء حفبظ . م قال : كنت خرجت یوما مع 
رات ا پک دا فد ر بای ف ب 
نفر منها الفشب › فوجدنا ني علق الشاة كتاباً مربوطا فيه هذه الآيات 
المخقدمة » انتهى . 


فائدة 


قال معا بن جبل : احتبس عا رسول الله ل ذات غداة عن 
صلاة الصبح » حتى کدنا تراءى عين الشمس » فخرحج سريعاً فوب 
١‏ سورة البقرة ٠۵۵‏ . 


۴۹4 


بالصلاة فصلى وتجوّز أي صّلاته . فلا سلّم دعا بصوته . فقال لنا : عر 
مصافكم كا أتتم . ثم انفتل إلينا ء فقال : أما إني سأحدثكم ما حبسي 
عنكم الغداة ! إني قت من الليل فتوضَأت وصليت ما فر لي » فنعست 
ي صلاني حتى استثقلت . فإذا أنا بربي نعالى في أحسن صورة . فقال : 
با محمد ء فقلت : ليك با رب . قال : فيم بختصم اللا الأعلى ؟ قلت : 
ري لا أدري . قال تعالى : ١ي‏ الكقارات والدرّجات » . وني رواية : 
ء قلت : في الكقارات والدرجات ٠‏ . قال : فا هن ؟ قلت : مشى 
الأقدام إلى المياعات ٠‏ والجلوس في المساجد بعد الصلوات . اا 
الوضوء على المكروهات . قال : م فيم ؛ قلت : إطعام الطعام . ولين 
الكلام . والصلاة بالليل والناس نيام . قال : سل . قلت : اللهم إلي 
أسألك فعل اخيرات » وترك المنكرات . وحب المساكين . وأن تغفر لي 
ونرحمني . وإذا أردت بعادك فة فاقبضني إليك غر مفتون . أسألك 
حبك وحبا من حبك وخب كل عمل بقربي إلى حبك 

فقال رسول الله مه : « انها حق فادرسوها تم تعلموها؛ . 

قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح . اہی من حیاة یوان 
ي حرف النون . 

وقال : ١‏ ذكر لرسول الله به . الشبرك . فقال : هو أحفى فيكم 
من دبيب التمل ٠‏ وسأدلك على شيء إذا فعلته . أذهب الله عنك صغار 
الشرك وكباره . نقول : اللهمٌ إني أعوذ بك أن أشرك بك شي ٠‏ وأنا 
أعلم وأستغفرك لا لا أعلم إنك أنت علَام الغيوب . تفوطا ثلاث مرات » . 
اى 


۳4° 


فاندة 
إذا علَمّت عي“ الهدهد على صاحب الہ لنسیان دکر ما نسڼه . ودمّه اذا 


قطر ي | العارض ني العين أذهيّه . 


وي تاريخ ابن النجار في ترجمة محمد بن عمر الحنبلي عن أنس بن 
كت جالساً عند عائشة رضي الله عنها . أبشترها بالبراءة ¿ 
غقالت : والله لقد هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني اة . وما عرض 
علي طعام ولا شراب . فكنت أرقد وأنا جائعة ¿ فرأيت ني منامي فتى 


فقال : ما لك حرينة ؟ 


فارج العْمّم . ويا كاشف الظلم . وبا أعدل من حکم . ویا حسیب من 
TT‏ ظلم . وبا اول بلا بداب .وبا آخرٌ بلا نباي » ويا 
من له اسم بلا كنية . اجعل لي من أمري فرجاً وخرجاً . 


۳۹٦ 


قالت : فانتبهت وأنا ريانة شبعانة . وقد أنرل الله براءتي وجاءلي 
الفرج . انى من حياة الحيوان . 

وهذا الدعاء روى الطبراني بإسناد صحيح قطعة منه عن أنس : أن 
الني ڪه مر بأعراي ۽ وهو يدعو تي صلاته بقول : يا من لا تراه 
العيون . ولا تخالطه الظنون . ولا يصفه الواصفون . ولا تغْيّره 
الحوادث . ولا بخشى الدوائر . يعم مثاقيل الجبال . ومكابيل البحار ء 
وعدد قطر الأمطار . وعدد ورق الأشجار . وعدد ما أظل عليه الليل 
وأشرق عليه النهار ٠‏ ولا تواري منه سماء! سماء ولا أرض أرضا ولا عر إلا 
ويعلم ما في قعره ولا جبل إلا بعلم ما في وعره . اجعل اللهم خير عمري 
آخره . وخی عملي خواتيمّه وخير أيامي يوم لقائك . 

فوكل الني مي بالأعرابي رجلا فقال : إذا صلّى فائتي به » فلا 
صلی أتاه به وقد کان هدي لني مه » ذهب من بعض المعادن . فلا 
أتى الأعرابي وهب له التهب . وقال : ممن أنت أيما الأعرابي ؟ 

قال : من بي عامر بن صعصعة . 

فقال ل : هل تدري لِم وهبت لك هذا الذهب؟ 

قال : للرجم الي بيننا وبينك يا رسول الله . 

قال ل : إن للرحم حم . ولک هبت لك الذهب لحسن, 
ثنائك على الله عر وجل . اتتبى من حرف الطاء . 


برام جور والرماية 


وفي كتاب ثمار القلوب للثعالبي ني الباب الثالث عشر منه ٠‏ أن الملك 
برام جور لم یکن آي العجم أرمی منه . ومن غریب ما اتفق له آنه خرج 


۳4V 


يوم يتصبّد على جمل . وقد أردف جارية يعشفها فعرضت له ظباء ٠‏ 
فقال للجارية : ني أي موضع تريدين أن أضع هذا السهم من هذه الظبء ؟ 

قالت ٠‏ أرید أن تشتبه ذكرانها بإناثما ١‏ وإنالها بد كرانها . 

فرمی ظبباً ذکراً بنشتابة اذات ليعبتين فاقتلع قرنیه ۰ ورمی ظبية 
بنشابتين . أثبنها ي نوضع القرنين . 

م سألته أن بجمع ظلف الظبي وأذنه نشابة واحدة . 

¢ . <24 

فرمى آذن الظي ببندقة . فلا أهوى بيده إلى أذنه ليحك رماه بئشابة 
فوصل أذنه بظلفه . ثم آهوى إلى ال جازية مع هواه بها فرمى بها إلى الأرض 
وأوطأها الجمل بسبب ما اشترطت عليه وقال : ما أردت إلا إظهار 
عجزي ۰ فلم تلبث إلا بسيراً وماتت . اننهى.. 


حكاية في القطا 


يقال تزل عمرو بن أمامة على قوم من مراد . فطرقوهم ليلا مأثاروا 
القطا من أماكنها . فرأتہا امرأة يقال ها حَذام » فلا رأت القطا طارَ ليلا 
بهت زوجها مع رجالز من قومها فقالت م : ولو رلك القطا ليلا 
ناما » . فلم بلتفتوا إلى قوها وأخلدوا إلى مضاجعهم فقام رجل منهم وقال : 


إذا قالت حذام فصدقُوها ٠‏ فإن القول ما قالت حذام 


فنفر الموم والنجئوا إلى واد قريب مهم . واعتصموا به حتى أصبحوا 
وامتنعوا من عدوهم ٠‏ فضرب به المثل .انى بنقديم وتأخير . 


۴۹۸ 


يا جامع الناس 


وعن أي جعفر الخالدي قال : ودعت أبا الحسن الصغير المدني فقلت 
له : زودي شبیغا + 

فقال : إذا ضاع منك شيء وأردت أن نجمم الله بينك وبين ذلك 
الشيء أو ذلك الإنسان . فقل : يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه ٠‏ إن 
الله لا بخلف الميعاد اجمع بيني وبين كذا وكذا . فإن الله جمع بينك وبين 
ذلك الشيء أو ذلك الإنسان . انى من حرف الألف . 


املك والمرأة العفبفة 


وهذه أبيات : 
لصَبد الحم في البحر وصيد الأسد في لوقصم الثلح ني القر 
ونل الجر ي ار ا لوإقدام جل اموت .ويل إلى اقم 
لاشهى من اطلاب الع ف لمن عاش أي الفقر 
قوله : اللّخم . بضم اللام وإسكان الخاء المدجمة ٠‏ ضرب من 
السمك ضخم يقال له : الكوسج وهو القرش . اتتهى من حباة الحيوان 
ي حرف اللام . 


۳۹۹ 


املك والمرأة العفيفة 


وذكر بعض أهل التواريخ أن ملكا من الوك خرج يدور ني ملكه . 
فوصل إلى قرية عظيمة » فدخلها متفرداً . فأخذه العطش . فوقف بباب 
دار من دور القربة وطلب ماء » فخرجت إليه امرأة جميلة بكوز ماء 
وناولته إياه ٠‏ فلا نظر هما افتتن بها فراودها عن نفسها ‏ وكانت الرأة 
عارقة به : فعلمت أنها لا تقدر على الامتناع منه . فدخلت وأخرجت له 
کتاباً . وقالت له : انظر في هذا الكتاب حتى أصلح من أمري ما حب 
وأعود . فأخذ الك الكتاب ونظر فيه : وإذا فيه الزجر عن الزنا وما أعدّ 
اله تعالى لقاعله من العذاب e‏ فاقشعر جلده ونوى التوبة > وصاح 
بامرأة ء وأعطاها الكتاب ومر ذاهاً . 

وكان زوج الرأة غائاً . فلا حضر أخبرته الخبر ٠‏ تحير في نفسه 
وخاف أن يكون قد وقع غرض اللك فيها › فلم يتجاسر على وطًها بعد 
ذلك ٠‏ ومكث على ذلك مدَة . فأعلمت المرأة أقاربها حالما مع زوجها ۰ 
فرفعوه إلى للك ٠‏ فلا مثل بين يدي اللك قال أقارب المرأة : أعرَ الله 
مولانا املك . إن هذا الرجل قد استأجر متا أرضاً للزراعة . فزرعها 
مڌة ‏ م عطَلها فلا هو يزرعُها ۰ ولا هو بتركها لنجّرها لن هو بزرعها ٠‏ 
وقد حصل الضرر للأرض . ونخاف فسادها بسبب التعطيل لأن الأرض 
إذا م تررع ٠‏ فسدت . 

فقال اللك ازوج الرأة : ما يَمنعك من زرع أرضك ؟ 

فقال : أعر الله مولانا الك : إنه قد بلغني أن الأسد قد دحل 


(e 


أرضي ٠‏ وقد رهبته ولم أقدر على الدنو منه لعلمي أنه لا طاقة لي بالأسد . 

ففهم الملك القصة فقال : يا هذا إن أرضك طيبة صالحة للزراعة ¿ 
فازرعها بارك الله لك فما ٠‏ فإن الأسد لن يعو إلها . نم أمر له ولزوجته 
بصلة حسنة وصرفها . اتبى من حرف الألف . 


فاندة 


الفرزدق اا همام ;5 غالب ۰ والفرزدق لقب غلب عليه غ 
والفرزدق قطع العجين الواحدة فرزدقة » ولمّب به لغلظه وقصره » انى . 


فائدة عظبمة 
قال الأطباء : إذا أردت أن تعرف أن المرأة عقم أو لاء فرها أن 
تتحمّل بثومة ي قطنة : وتمكث سبع ساعات ٠‏ فإن فاح من فمها رالحة 
الثوم . فعالجها بالأدوية ؛ فإنها تحمل بإذن الله تعالى وإلا فلا » وهي 
محربة ٠‏ والله أعلم . 


فائدة 


قال شيخ الإسلام عبي الدين النووي في أذكاره في باب أذكار المسافر 
عند إرادته الحروج من بيته : بُستحب له عند إرادة الخروج أن بصي 
رکعتین لحدیث المُطيم بن القداد الصحابي رضي اله عنه ؛ أن رسول الله 
عي قال : ما حف أحد عند أهله أفضل من ركعتين بركعها عندهم حين 
يريد السفر . رواه الطبراني وقال : ني تمه أخرى . قال الشيخ قطب 
الدين القسطلاني : ما حفظت من والدني أم محمد آمنة ١‏ وكانت وفانا في 


صفر سنة ست وخمسين وستمائة : اللهم بتلألؤ نور بهاء حجْب عرشك . 
من أعدالي احتجبت . وبسطوة الجبروت ممن يكيدي استترت . وبطول 
حول حجُب عرشك من أعدالي احتمّيت . وبشبديد قؤتك من کل ساطان 
حصنت وبديمُوم قَيّوم دوام أبديتك من كل شبطان استعذت وکنون 
السرّ من سرسرك من كل هم وغم حلصت . يا حامل العرش عن حملة 
العرش . با شديد البطش . يا حابس الطير والوحش احبس عي من 
ظلمني واغلب من غلبي . كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » 


انی 


فائدة 


إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب ها : بسع اله الرحمن الرحم لا 
إله إلا اله الحليم الكرم > سبحان الله رب العرش العظم الحمد لله رب 
العالين . کأنہم يوم برون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ . فهل 
هلك إلا القومٌ الفاسقون . 


فائدة 


تكتب هؤلاء الكلات ونجعل ني أنبوبة وتدفن أي الزرع والكرم فانه لا 
يؤذيه. الجراد بإذن الله تعالى وهي : بسع الله الرحمن الرحم اللهم صل على 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسام الهم أهلك صغارهم واقتل كبازهم 
وأفسد بيضّهم وخذ بأفواههم عن معايشنا وأرزاقنا إنك سيع الدعاء . إي 
توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتما إن رهي على 


°۲ 


صراط مستقم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واستجب منا يا 


أرحم الراحمين . 
دعاء 


وقال الشيخ قطب الدين ء وما حفظته من دعاء والدي من الأدعية 
الي تنفعم في المحجب عن الأعداء : اللهم بسر الذات وبذات السرّ وهو أنت 
أت ٠‏ هو لا إله إلا أنت . احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم 
الته من عدوي وعدو اله بالف ألف لا حول ولا قو إلا بالله . ختمت على 
نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ري عام الله القدوس 
النيع الذي ختم به أقطار السموات والأرض . حسبنا اله ونعم الوكيل . 
حسبنا الله ونعم الوكيل . حسبنا الله ونع الوكيل . 


سك النقود ي الأسلام 


وقال الكسالي : دخلت على الوليد ذات بوم وهو ي إیوانه وبين يديه 
مال کثر قد مر بتفرقته عل خحدمه الخاصة وده درهم تلوح کتابته وهو 
يتأمّله وكان كثيراً ما محدثبي فقال : هل علمت أوّل من سن هذه الكنابة ي 
الذهب والفضة؛ 

قلت : هو يا سيدي عبد الملك بن مروان . 

قال : فا كان السبب لي ذلك ؛ 

قن : لا أعلم غير أنه أل من أحدث هذه الكتابة . 

قال : سأخيك . كانت القراطيس للروم وكان أكثر من بمصر نصرانبٌ 


t۳ 


على دين ملك الروم . وكانت طز بالرومية وكان طرازها أبا وابناً وزوجة 
وبتا . فلم بزل كذلك صدرٌ الإسلام كله بمضي على ما كان عليه إلى أن 
ملك عبد اللاك . فته وكان فطنا . SS‏ 
قرطاس فنظر إلى ه فأمر أن يرجم بالعريية فل ذلك فانکرد 
ما أغلظ هذا ي دين الإسلام أن کن طران ز القراطيس هكذا وهي ا 

ني الأواني رالياب . وما تعملان بمصر وغير ذلك مما يطرز من ستور 
وغيرها من عمل هذا البلد . فأمر بالكتاب إلى عبد العزيز بن مروان . وكان 
عامله بمصر . بإبطال ذلك الطراز الذي عمل على الثیاب والقراطب 
والستور وغير ذلك . وأن تعما ل صنَاء الق لقراطيس 2 التوحيد . وش 
أن لا إله إلا هو . وهذا طراز القراطيس خاصة إلى هذا الوقت . وم 
ينقص ولم يزد ولم بتغيّر . وكتب إلى عمال الآفاق جميعا بإبطال ما في 
أعاهم من القراطيس المطرّزة بطراز الروم . ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا 
الہے شء منه بال 1 1 الط | أثبت اتر اط 
لبي شيء منه بالضرب الوجيع والحبس الطويل بعدما اثبت القراطيس 
بالطراز الحدث بالتوحید َ وحمل ك بلاد الروم مہا وانتشر برها ووصل 

۰ 2 

إلى ملكهم فُرجم له ذلك الطراز . فأنكره وعظّم عليه . واس ستشاط غبظا 
فكتب إلى عبد اللك : إني أعملل القراطيس بيصر وسائر مأ بطرز هناك 
لاروم . ولم ترل تطرز بطراز الروم إلى أن أبطلته . فإن كان من تقدمك من 
اخلفاء قد أصاب فقد أخطات 3 وإن كنت E1‏ أصبتٌ فقد أخطأوا » فاختر 
من هاتين الخلين أا شئت وأحيبت . وقد بعثت إليك بدية تليق 
بمحلَك 1 وأحببت أن ترد طراز تلك القراطيس ال ما کان عليه . وحميع 
ما كان يطرز أوْلاً لأشكرك عليه وتأمر بقبض اهدية . وكانت عظبمة 
القدر . 

فلمًا قرأ عبد الملك كتابه » رد الرسول وأعلمه أنه لا جواب له ورد 
الهدية » فانصرف بها إلى صاحبه . 


فلا وافاه أضعف ادية . ورد الرسول إلى عبد املك وقال : إي 
ظننت أنك استقللت الهدية . فلم تقبلها ولم تحني إلى كتابي فأضعفت 
الهدية . وأنا أرعب إلبك مثل ما رغبت فيه اول من رد الطراز إلى ما كان 


عليه . 


نقرأ عبد الك الكتاب وم بجبه ورد المدية . فكتب إليه ملك الروم 
كتابا يقتضي أجوبة كتبه وبقول : إنك قد استخففت نجوابي وهديتي ولم 
تسعفني فتوهَّمت أنك استقللت اخدية فأضعفتًها . فجريت على 
سبيلاك الأول . وقد أضعفتبا لك ثالث . وأنا أحلف بالمسيح لتأمرنٌ برد 
الطراز إلى ما كان عليه أو ا الدراهم والدنانير . فإنك تعلم أنه لا 
نقد شيءَ ما ل9 ما ينفش ي بلادي . وم ا الدراهم والدنانير نشت 
ي بلاد اللإسلام فننقش علا شت يك . فإذا قرأته ارفضٌ جبينك عرق : 


فأحب أن تقبل هديتي . وترد الطراز إلى ما كان عليه أول الأمر . وكانت 
و ر 

فا ا ی ا 
وقال : أحسبنى أشأمٌ ولد ي الاسلام لأني جنيت على رسول الله 
بل من شنم هذا الكافر ما يبقى إلى أبد الدهور . ولا بُمكن موه من 
جميع ملكة العرب . إذ کانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم 
ودراهمهم . فج هل الاإسلام واستشارهم . فلم جد عندهم رايا بعمل 
به . فقال له روح بن زناع : إنك لتعلم احرج من هذا الأمر ولكنك 
تعمد ترکه . 

فقال : وبحك بم ؛ قال : عليك بالباقر من آل بيت الي له . 

1 


ل : صدقت . ويمكنه با روح الرأي فيه . قال : نع . 
فكتب إلى عامله بالمدينة أن أرسل محمد بن علي بن الحسين مكرما 


0 


ومتعه بمائة ألف .درهم لجهازه وثلانمالة درهم لنفقته ؛ وأرح علبه ي 
جهازه وجهاز من حرج معه من أصحابه . وحبس الرسول قله إلى موافاة 
محمد بن علي . فلا وافاه أخبره الخير فقال له محمد رضي الله عنه : لا 
يعظم هذا عليك » فإنه ليس بشيء من جهتين : إحداهما أن الله عر وجل 
م يكن ليطلق ما تہدّد به صاحب الروم في رسول الله ّم ٠‏ والثانية تدعو 
في هذا الوقت بصَّاع يضربون سككاً للدراهم والدنانير وتجعل النقش علبها 
سورة التوحيد . وذكر رسول اله عل إحداهما ني وجه الدرهم والدينار 
والأخرى ني الوجه الثاني وتجعل أي مدار الدرهم أو الدينار » ذكر البلد 
الذي يضرب فبه والسنة الي تضرب فيا تلك الدراهم والدنانير ٠‏ وتعمّد 
إلى وزن ثلائين درهاً عدداً من الثلاثة أصتاف الي » العشرة منها وزن 
عشرة مثاقيل » وعشرة مها وزن سئة مثاقيل » وعشرة منها وزن خحمسة 
: َ أوزانها جميعاً أحداً وعشرين مثقالاً فيجرثما من الثلاين » 

ا ن الحميع بع وزن سبعة مثاقيل ونصب صنجاة من قوارير' لا 
تستحيلل إلى زيادة ولا : نقصان ٠‏ فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنانير 

0 وزن سبعة مثاقيل . 
وكانت الدراهم أي ذلك الوقت إنّما هي الكسروية الي بقال ها اليوم 
البغليّة لأن رأس البغل ضبَها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بسكة 
كسروية في الإسلام . مكتوب علا صورة لمك > وتحت الكرسي 
مكتوب بالفارسية ٠‏ نوش خور» . أي کل هنبئاً » وکان وزن الدرهم من 
قبل الأسلام مثالا والدراهم الي كان وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل 


۱ صنجاة : م جد هذه النفظة ي المعأاجم ٠‏ ولعلّها مأحوذة من لفظة صنج . وهر 
صفبحة مدة. ة م الحا . القوارير : انب جما ل فيب الشراب . 
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والعشرة وزن خمسة مثاقيل هي السامرية الحخفاف ‏ والثقال ونقشها نقش 
فارس ۰ ففعل ذلك عبد املك وأمره محمد بن علي بن الحسين رضي الله 
عنه أن يكتب السكة ي جميع بلدان الإسلام وأن يتقدّم إلى الناس أي 
التعامل بها وأن ينهد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير 
وغير' . وأن تبطل ونرد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكة 
الإسلامية . 

ففعل عبد الملك ذلك ورد رسول ملك الروم إليه بذلك ويقول : إن 
الله عر وجل مانعك مما قد أردت أن تفعله » وقد تقدمت إلى عمَالي ي 
أقطار البلاد بكذا وكذا وبإبطال السكك والطراز الرومية . 

فقيل للك الروم : افعل ما كنت نهدت به ملك العرب ؟ 

فقال : إنما أردت أن أغيظه بما كتبت إليه لأتي كنت قادرا عليه 
با مال وغيره برسوم الرسوم . فأما الآن فلا أفعل لأن ذلك لا يتعامل به 
أهل الإسلام وامتنع من الذي قال وثبت ما أشار به محمد بن علي بن 
الحسين رضي اله عنبم إلى اليوم . 

م رمى يعي الوليد بالدرهم إلى بعض الخدم . 


منام صادق 


وقال نہر الله بن حلي > وكان من الثقات وأهل السنة : رأيت علي 
بن أي طالب رضي الله عله ني المنام » فقلت : با أمير المؤمنين ! تفتحون 
مكة . ونقولون : من دخل دار أي سفيان فهو آمن ٠‏ ثم يتم على ولدك 
الحسين ما نو . 

2 أما معت أييات ابن الصيني في هذا؟ قلت : لا . 


(¥ 


قال : اسمعها منه . م انتبہت فادرت إلى دار جیص بیص فذ كرت 
له الرؤيا فشهق وبكى وحلف بالله أنها لم ترح من فيه أو خطّه لأحد وما 
نظمها إلا في ليلته ٠‏ نم أنشدني : 
مكنا فكان العفو متا سجية 


فلا ملکتم سال بالدم أبطح 
وحللتمو قت الأسارى وطالا 


غدونا عن الأسری نقك وز نصفحٌ 


واسم حيص بيص سعيد بن محمد أبو الفوارس التميمي الشاعر 
المعروف » ويعرف بابن الصيني » ولقب بحجيص ببص لأنه رأى الاس 
يوماً ئي حركة مزعجة وأمر شديد فقال : ما للناس ي جيص بيص فبني 
هذا اللقب عليه ؛ ومن محاسن شعره : 


يا طالب الرزق ني الآفاق ينهدا 
الرزق باي إلى من ليس بطلبّه 
وله أيفاً ل 


يا طالب الطب من داي أصيب به 


هو الطبيب الذي بُرجى لعافية 


¢ ر 8 
أقصر عَنالكَ » فإن الرزق مقسوم 
وطالب الرزق بسعى وهو عروم 


إن الطبيب الذي أبلالكَ بالداء 
لا من يُذيب لك الرياق أي الماء 


وله أيضاً : 


إله عا اسأر ال به أا القلب ودع عنك الحرَقٌ 


فقضاء الله لا يدفعه حول محال » إذا الأمرٌ سبق 
وله أيضاً : 
أنفق ولا خش إقلالاً » فقدفسمت على العباد من الرحمن أرزائ 


ا Fy‏ ھٍ E‏ ۳ ,2 
لا ينفع البخل من دنيا مولية ولا يضر مع الإقال إنفاق 


°۸ 


الذكاء والفهم 


وما جاء أي الذكاء والفهم ما حكي عن الأمون أنه غضب على 
عبد الله بن طاهر » وشاور أصحابه ني الاإيقاع به » وكان قد حضر ي 
ذلك الحلس صديتق له فكتب إليه كتاباً فيه : 

بسم الله الرحمن حمن الرحم » با موسی . فلا فضّه ووجد ذلك تعجّب 

و 
فقالت له : يا سيدي » إني أفهم معنى هذا . فقال : وما هو؟ 

قالت : إنه أراد قوله تعالى : يا موسى إن اللا يأمرون بك 
لبقتلوك . 

وكان قد عزم على الحضور إلى المأمون » فثنى العزم عن ذلك واعتذر 
للمأمون تي عدم المضور فکان سبب سلامته . 

وأحسن من ذلك ما ذكره ابن خلكان قال : إن بعض الوك غضب 
عل بعض عاله فأمر وزبرّه أن بکتب له کتاباً بُشخِصّه به » وکان للوزیر 
بالعامل عنايةٌ ‏ فكتب إليه كتاباً وكتب في آخره » إن شاء الله تعالى . 
وجعل ي صدر النون شدَة . فعجب العامل كيف وقعت هذه الحركة من 
الوزير إذ من عادة الکتاب أن لا بُشکلوا نهم › ففکّر ي ذلك فظهر له 
أنه أراد : إن اللا بأتمرون بك ليقتلوك . فكشط الشدّة وجعل مكانما ألفاً 
وختم الكاب وأعاده . فا وقف عليه الوزير سر بذلك وفهم أنه أراد : إا 
لن ندخطها أبداً ما داموا فما . 


أبو حنيفة وجاره الإسكاي 


وني تاربخ بغداد ووفات الأعيان : أن أبا حنبفة رضي الله عنه ٠‏ 
کان له جار إسکاني يعمل نہاره » فإذا رجع إلى متزله ليلا تعشلى م 
شرب : فإذا دب الشراب فيه غتى وقال : 

أضاعوني » وأيّ قى أضاعوا _ ليوم كرب وسداد تعر 

ولا بزال يشرب وبردد هذا البيت حتى بأخذه النوم ‏ وأبو حنيفة 
بسمع صوته كل ليل . ) 

وكان أبو حنبفة بصلي الليل كله ٠‏ ففقد أبو حنبفة صوته فسأله عنه 
فقيل : أخذه العسس منذ لياليٍ ‏ فصلّى أبو حنيفة الفجر من غده > تم 
ركب بغلتّه وأتى إلى دار الأمير » فاستأذن عليه > فقال : ائذنوا له ¿ 
وأقبلوا به راك ولا تدعوه بنزل حتى بيطأ البساط . عل به ذلك ٠‏ فوسع 
"له الأمير من عليه وقال له : ما حاجتك ؟ 

قال : أشفع ي جاري . 

فقال الأمير : أطلقوه وكلٌ من أخذ ني تلك الليلة . 

فخلوهم أبضاً وذهبوا وركب أبو حنيفة بغلته وخرج والإسكاني يمشي 
وراءه فقال له أبو حنيفة : با فتى ! هل أضعناك ؟ فقال : بل حفظت 
ورعيت فجزاك الله خيراً عن حرمة الجوار . ثم تاب الرجل ولم بعد إلى ما 
کان بفعل . 

وقال الشافعي : قلت لالك » هل رأيت أبا حنيفة ؟ 


t1۰ 


قال : نم » رأيت رجلا لو كلَمَك ي هذه السارية أن بجعلها ذهاً 


دواء للصداع 


قال الحافظ ابن عساكر » أيضاً : وبكتب للصداع . 
بسع الله الرحمن الرحبم كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زکریا إذ تادی 

ا تر إلى ربّك كيف مد الظلٌَ ولو شاء لجعله ساكناً كهيعص 
حمسق كم لله من نعمة على عبد شاكر وغير شا كر ٠‏ وكم لله من نعمة في 
قلب خاشع وغير خاشع » وكم لله من نعمة في كل عرق ساكن وغير 
ساکن » اذهب أي الصداع بز عر الله بنور وجه الله » وله ما سکن في 
الليل والنهار وهو السميع العلم ولا حول ولا قوّة إلا بالقه اللي العظيم .. 
وصلى الله على سيّدنا محمد خانم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين , فإنه 
نافع . 

وعن أي الدرداء قال : صلى بنا رسول الله مه فم بنا كلب فا 
بلغت رجله يده حتی مات » فلا فرغ رسول الله مله قال : من الداعي 
على هذا الكلب ؟ فقال رجل من القوم : أا يا رسول الله قال : فا 
قلت ؟ قال : 

قلت : اللهم ٠‏ إني-أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان 
الان س السموات والأرض ذو الحلال والإكرام اكفتث هذا الكلب بما 


ضoQ"‏ 
سسا 


شال ل : لقد دعا الله بالاسم "لأ عظم الذي إذا دعي به أجاب 
وإذا سل به أعطى . 


وهذا الحديث ي السنن الأربعة ومسند أحمد وكتاني الحاكم وابن 
حبان . 
قيل : وكانت صلاة العصر يوم الجمعة وأن الرجل الداعي سعد بن 
ا وقاص : انتہی . 
فائدة 
قال القراي : اتفق الاس على تكفير إبليس بقضيته مع آدم عليه 
الصلاة والسلام . وليس الكفر فما لامتناعه من السجود . وإلا لكان كل 
ا بالسجود وامتنعم منه کافراً . ولیس کفره بکونه حسد آدم علبه 
الصلاة والسلام على منزلته من الله تعالى ٠‏ وللا لكان كل حاسدٍ كافراً ء 
وليس كفره بعصيانه وفسوقه . وإلا لكان كل عاص وفاسق كاف . وقد 
أشكل ذلك على جاعة من الفقهاء وينبفي أنه إنما كفر بنسبة الحق جل 
جلاله إلى الجور والتصرف الذي ليس برضي ١‏ وبظهر ذلك من فحوى 
قوله : أنا خير منه خحاتتني من نار وخلقته من طين . ومراده أن الزام العظم 
المحايل بالسجود للحقير من الحور والظلم . وهذا وجه كفره لعنه الله تعالى . 
وقد أجمع المسلمون على أن من نسب الله تعالى الذلك فهو كافر. اننبى . 
ومنه أيضاً فول الشاعر : 
خلبلي إن قالت بثبنة : ما له أتانا بلا وعد . فقولا ها : لهأ 
أنى وهو مشغول بعظم الذي به ومن بات طول اللیل يرعی السهاسّها' 


. لها . من اللهر : اللعب‎ ١ 
1 
السها : كوكب خفي من بنات تعش الصغرى . سها : غفل‎ ۲ 
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بثينة تُرري بالغزالة في الصحى ‏ إذا برزت لم يبق يوماً بها بها 
E TE‏ كأنْ أباها الظي أو أمَّها مها" 
دهتني بود قال » وهو متلي وکم قتلت بارج من وها ذُها 


هي من مزج الَقَف بنون وغين معجمتين مفتوحتين مم فاء » دود 
يكون ي أنف الإبل والغم الواحدة نغفة »انتهى عن الأصمعي . 

وقال أبو عبيدة : هو الدود الأبيض يكون لي النوى » وما سوى 
ذلك الدود ليس بنغف . 

وروی مسلم عن التواس بن معان ي حديثه الذي رواه تي الدجال : 
«ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيرسل علهم النغف في رقابيم فيصبحون 
نى كموت نفس واحدة» . ومعنی. قوله : فرْسى ٠‏ تى . وقیل 
للواحدة : فريس من فرس الذئب الشاة وافترسها . 


% 6# 
۱ البهاء : الحسن 
٣‏ للمهى . الواحدة مهاة : البقرة الوحشية 


حكاية الهامة 


روى أبو نعم ي الحلية عن ابن مسعود قال : كنت عند كعب 
الأحبار » وهو عند عمر بن الخطاب » فقال كعب الأحبار : با أمير 
المؤمنين ٠‏ ألا أخبرك بأغرب شيء رأيته في كتب الأنبياء ؟ إن هامةَ جاءمت 
إلى سليمان بن داود عليه السلام فقالت : السلام عليك يا ني الله . 

فقال : وعليك السلام يا هامة ١‏ أخبريي كيف لا تأكلين من الزرع ؟ 

قات : با ني اله ء إن آدم أخرج من الجنة بسيبه . 

قال : فكيف لا تشربين الماء ؟ 

قالت : لأنه غرق فيه قوم نوح ٠‏ فن أجل ذلك لا أشربه . 

فقال ها : کیف ترکت العُمران وسکنت الراب + 

قالت : لأن الراب ميراث الله تعالى ‏ فأنا سكن مرراث الله تعالى , 
قال اله تعالی : وكم اهلكا من رة بطرت معيشتها فلك مسا كلهم لم 
كن من بَعّدِهم إلا قليلاً وكا نحن الوارثين 4 فالدنیا میراٹ الله كلها . 

قال سليمان : فا نقولين إذا جلست فوق خربة ؟ 

قالت : أقول أين الذين كانوا بتنعّمون فما . 

قال سليمان : فا صياحك ني الدور إذا مررت علا ؛ 
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قالت : أقول وبل لني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد ؟ 

قال سليمان عليه السلام : فا لك لا تخرجين بالنهار ؟ 

قالت : من عم بني آدم لأنفسهم . 

قال : فأخبريي ما تقولين ي صباحك ؟ 

قالت : أقول تزودوا با غافلون وتييثوا لسفركم . سبحان؛ خالق 
الو 

فقال سليمان : ليس آي الطبور طز نصح لابن دم ولا أشفقٌ عليه 
من الامة » وما ني قلوب الجهال أبغض منها . واهامة بتخفيف المي ٠‏ على 
المشهور طرر الماء . اتتبى . 


فاندة 


اليحمور : حار الوحش . وي كتاب العرائس لأي الفرج الجوزي : 
آن بعض طلبة العم حرج من بلاده فرافقه شخص ني الطريق ٠‏ فلا كان 
قريبا من المدينة اني قصدها قال له ذلك الشخص : قد صار لي عليك 
حو وذمة . وأنا رج من الجان ولي إليك حاجة . 

قال : وما هي ؟ قال : إذا أنيت محان كذا وكذا فإنك تنجد فيه 
دجاجات بینهن ديك أبیض فاسأل عن صاحبه زاشتره منه » واذعه ‏ 
فهذه حاجني إليك . 

قال ب فقلت له : يا أخي وأنا أبضاً أسألك حاجة ؟ قال : وما هي ؟ 


2 


قلت : فإذا كان للإنسان مارد لا تعمل فيه العزام وألح بالآدمي ما 


ما دواۋه . 
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قال : يؤخذ له وتر قد شبر من جلد اليحمور ويش به إبام 
المصاب من يده شدًا وثبقاً > م يؤخذ له من دهن السذاب' البري وبقطر 
ي أنفه الأيمن أربعاً وني الأيسر ثلاث فإن الماسك به يموت ولا بعود إلى 
أحد بعده . 

قال : فلا دخحلت للمدينة أتيت إل ذلك اكان فوجدت الدبك 
لعجوز » فسألا بیعه » فأبت »۰ فاشتريه منها بأضعاف ثمنه > فلا اشتريته 
وملكته تسل لي من بعيدٍ وقال بالإشارة : اذه » فذجحته فخرح علي عند 
ذلك رجال ونساء ٠‏ فجعلوا يضربوتي ويقولون : يا ساحر . فقلت : 
ف ار ال اد د اك ات اه ا ن : 
وإنه من مسكها لم يفارقها . 

فطلبت منہم وتراً قدر شبر من جلد يحمور وشيئاً من دهن السذاب 
البري ٠‏ فاتوا با فشددت إمامي بدي الشابة شدًا وثيقاً ٠‏ فلا فعلت بها 
ذلك صاح قائلا : وأنا علمتك على نفسي : م قطرت من الدهن في أنفها 
الأيمن أربعاً وني الأيسر ثلاث فر من وقته ميتاً ‏ وشفى له تلك الشابة 
ولم عاو دها بعدها شیطان . 


e“ 
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الحاکم بأمر الله وصاحب البستان 


وحكى القاضي شهاب الدين فضل الله في كتابه [ مسالك الأنصار ي 
مالك الأمصار ] . ي ترجمة الجا كم بأمر الله أبي علي منصور ٠‏ قال : 
بيا هو ي موكبه قبل بركة الحبش . إذ مر برجل على بستان له وحوله 
عبيده ٠‏ فاستسقاه ماء فسقاه . م قال : با أمير المؤمنين ٠‏ قد أطمعتي في 


۱ السذاب : نبات ورةة كالصعتر وراحته كرهة . 


ab 


السؤال . فإن رأى امير المؤمنين أن يكرّمّي بنزوله لأحظى بتمام السعد ؟ 

فأجابه لذلك ونزل بجيشه » فأخرج الرجل مائة بساط ومائة نع 
وماثة وسادة ومائة طب فاكهة ومائة جام حلوى ومائة زبدية سكرية". 
هت الحاكم وقال : آيها الرجل > خبرك عجيب » هل علمت بنا 
فأعددت هذا ؟ 

قال : لا والله يا أمير المؤمنين » وإنما أنا تاج من رعيتك لي ماثة 
محظبة » فلا أكرمتني بالترول عندي أحذت من كل واحدة شيا من فرشها 
وزائدٍ أكلها وشربما » فإن لكل واحدةٍ في كل يوم طبق طعام وطبق فا كهة 
وجام حَلوى وزبدية شراب . 

فسجد أمير المؤمنين شكراً لله تعالى وقال : الحمد لله الذي جعل في 
رعايانا من يسم حاله هذا ء ثم أمر له بماءي بيت الال من الدراهم 
المضروبة أي تلك السنة > فكانت لالة آلاف ألف وسبعابة ألف » وم 
يركب حتى أحضرها وأعطاها لارجل وقال له : استعن ذا على حالك 
ومروءتك » م رکب وانصرف . 


سخاء البرامكة 


حکی بو إسحاق إبراهم الموصلي قال : دعاني بحيى ابن خالد ء 
فدخلت عليه » فوجدت الفضل وجعفراً ولديه جالسين بين يديه فقال لي : 
يا أبا إسحاق أصبحت اليوم مهموماً فأردت الصوح لأتسلى فن لي صوتً 
لعي آرتاح له فغتیته : 

إذا نزلوا ”تطحاء مکة أشرقت ببحیی وبالفضل بن بحیی وجعفر 

فا خلقت إلا لجُودِ أكقهم وما خلقوا إلا لأعواد مر 


۷ [علام‌الناس 1۷ 


فسرٌ وارتاح وأمر لي بمائة ألف . وأمر لي كل واحد من ولديه بمائة 
ألف فحمل الال جميعه بين يدي فأخذته وانصرفت . 
حرييه وأمرنا بالإنصراف » وأذن لنا أن نقيم في منازلنا ثلاثة أيام ٠‏ فضى 
الجلّساء أجمعون إلى مناز هم فقلت : والله لأذهينً إلى أستاذي إبراهيم 
المىصلي فأعف خبره › م أعود وأمرت من عندي أن بہیئوا ي علا 
إلى وقت رجوعي ٠‏ فجلت إلى دار إبراهم » وقلت لباب : أخبر أستاذك 
فأخبره » فقال : ادحل » فدخحلت » فإذا هو جالس ني رواق وبين يديه 
از ۹ 4 یز 
قدر تُعّرغر وأباريق رر وستارة منصوبة والجواري خلفها . فقلت : ما بال 
الستارة لا اسم من ورائا صونا ؟ 
فقال : اقعد وبحك أصبحت على ما نرى ٠‏ فأتاني خر ضيعة بيعت 
٤ a er e 2‏ 
نجواري ٠‏ وقد كنت طلبتها زمانا . وتَمسنّها فلم أملكها . وقد أعطي فيا 
لآن مائة ألف . 
فقلت : وما يمنعك مإ . وقد أعطاك اله أضعاف هذا الال * 
قال : صدقت » ولكن نفسي غير طيبة بإخراج هذا الال . وقال : 
خذ هذا القضيب ٠‏ ونفر بقضيبر ني يده على المدؤرة وألقى علي : 
نام الحليون من وهم ومن قم وبا من كثرة الأحزان أم آم 
يا طالب الجود والمعروف مهدا أعمذ ليحيى حليف الود والكرم 
قال : فأخذته وأحكئّه نم قال : امض الساعة إلى باب الوزير حى 
بن خالد . وادخل عليه وحدله بما رأيت . واذكر الضيعة وعرّفه أي 
2 
ي وم احد س يستحقه !ل جار ته 


اي 2 - 
دانير > وإتني القيته عليك لتلقيّه علا . وائتني بما يكون من الخر . 


صنعت له هذا الصوت . فأعجب 


£1۸ 


قال : فحئت ای الباب واستأذنت وأعلمّه ْ فأمر بنصب الستارة ۰ 
وألقيت الصوت على الجارية مراراً حتى أحكله ْ فقال لي ج تق عندنا أو 
تنصرف ؟ 

قلت : أنصرف أطال الله بقاء مولانا الوزير . 

فقال : يا غلام » احمل معه عشرة الاف > واحمل إلى إبراهى ماثة 
ألف . 

فحملت مالي وأتيت إلى مثرلي فنثرت على من عندي من الجواري 
درا فن تلك الو وا كلت وشرت بق بوني © فا مخت فلت 
والته لأذهبنٌ إلى أستاذي وأعرفنٌ خبره ١‏ فأتيت ودخلت فوجدئه على مثل 
ما كان عليه بالأمس . فقلت له : ما الخبرء ألم بأتك الال ؟ 

قال : نعم . غير آنه لا دخل منزلي بخلت نفسي بإخراجه ٠‏ وألقى 
عليه صوتاً آخحر أتيت به الفضل بن ”يى وحدلته بما كان من أببه 
بالأمس . فأمر أن يحمل معي عشرون ألفا . ولابرامى مائنا ألف : وفعلت 
مثل ما فعلت بالأمس ١‏ وغدوت إليه لا أصبحت . فوجدته على مثل حاله 
بمثل عذره ۰ وألقى علي صوتا غیره . وأتیت به جعفر بن بحیی ۰ 
وأخبرته بما کان من أيه وأحيه » فأمر أن حمل معي ثلائون ألا و إلى 
إبراهم اة ال . فحملته مي اليه 8 فبکی إبراهم وقال 8 وصلت الي 
ستهائة ألف وأنا جالس ني ممحاسي لم أبرح منه . فعلى مثل هولاء ببكى : 
فرحم الله أرواحهم أجمعين . 


۹ 


إسحاق الموصلي بتطفل 


قال إسحاق : غدوت يوماً وأنا منحصر من ملازمة أمير المؤمنين ٠‏ 
فعرضت في على أن أطوف ني الصحراء وأتفرج . وقلت لغلاني 
جاء رسول الفليفة أو غیره فلا تعرفوه مکاني فطفت: وعدت وقد حى 
الہار ‏ فوقفت ني فضاء أستريح » > فلم ألبث أن جاء خادم بقود حارا 
فارهاً . و علي جفار ية را كه علا فار الات ورأيت هما قواماً حساً 
وظرفاً فائقاً . فحدثت ت نفسي أا مغتية . م أدخلت الدار الي آنا واقف 
علا م م ألبث أن جاء شابان جميلان واستأذنا فان هما فدحلا . ودخلت 
معها فظنا أن صاحب الدار دعاني » وظنٌ صاحب اليت أتي معها . 
4 : 1 
وجلسنا . فالي بالطعام . فأكلنا وبالشراب فوضع > ودخلت الحارية 
في يدها عودٌ فغتت وشربنا . فسألا صاحب المتزل علي فأخبراه أن لا 
يعرفاني 2 هذا طفيلي لک لكنه ظريف ٠‏ فأجملوا عشرني فشربنا ودار 
ذكرئك إذ مرت بنا أمٌ شادن ‏ أمام المطابا تريب وتسح 
من المولفات الرمل أدماء حر شعاع الضحى من وجههابتوضحٌ 
فاده أداء حستاً . م غت فا من القديم والحديث تقول : 
قل لمن صد عاتا ونأى علي جانبا 
قد بلغت الذي أرد ت . وإن كنت لاعا 


فاستعدئه منها لأصحَحه علا فأقبل علي أحد الرجلين يعفي ويقول : 


{° 


ما رأينا طفيليًا أصفق وجهاً منك لم ترض بالتطمل حتى اقترحت ٠‏ وهذا 
غاية الشل : طفيلي ويقترح . 

فأطرقت وجعل صاحبه كمه وهو لا يلتفت ١‏ ثم قاموا إلى الصلاة 
وتأسَّ ت بعدهم قليلاً » وأخحذت عود الجارية وشددت طقتّه وأصلحته 
إصاد-: محكاً » وعدت إلى موضعي وعادوا » وأخذ ذلك الرجل ني 
عربدته علي وأنا صامت » وأخحذت الجارية العود وجنه » فأنكرت 
حال » وقالت : من جس عودي ؟ 

قالوا : ما جستّه أحد . 

قالت : بلى والله لقد جه حاذق منقدم وش طبقته »> وأصلحه 
إصلاح متمكن من الصناعة . 

قلت ها : أنا , 

فقالت : بالله خذ واضرب . 

فأخذته وضربت ضرا عجيباً فيه قرات محركة ٠‏ فا بني منم أحد إلا 
وثب وجلس بين بدي ٠‏ وقال صاحب امجلس : أقسم باه أن لك في هذه 
الصناعة أصواتاً غريبة » فباله عليك إلا عرفت بنفسك ؟ 

فقلت : أنا إسحاق الموصلي > ووالله إني لأتيه على الخليفة إذا طَلبت 
وأتم ترون صاحبكم هذا يسمعي ما أكرهه لكوني ادبت معكم » 
ودخلت عندكم ٠‏ والله لا نطقت حرف . ولا جلست حتى تخرجوا هذا 
الممقوت . 

فقال له صاحبه : من مثل هذا خحفت عليك . 

وأخذوا بيده وسحبوه وأخرجوه وعادوا فبادرت وغتيت الأصوات 


اللي غتنها الجارية من صنعتي . فقال لي الرجلى : هل لك أي حصلة ؟ 
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قلت : مأ هى ؟ 

قال : تقم عندنا أسبوعا والمكافآة الجارية والجهاز لك . قلت : نعم 
أفعل . 

وأفت عنده أسبوعاً لا يعرف أحد أين أنا ٠‏ والأمون بطلبي في كل 
حين وكل موضع » ولم يقع أحد على خبري ‏ فلا انقضت الايام تسلمت 
الجارية والجهاز والخادم » وجثت بذلك إلى منزلي » وركبت من وقي إلى 
المأمون فلا راي قال :٠يا‏ أبا إسحاق ويحك . أين كنت ؟ 

فأاخبرته الخبر فقال : علي بالرجل الساعة . فدللتهم على موضعه . 
فأحضره وسأله الأمون فأخبره بالقصة ٠‏ فقال : أنت ذو مروءة ٠‏ وسييلك 
أن تعان علا وأمر له بمائة ألف . وقال له : لا تعاشر ذلك النذل 
المعربد . 


يزيد والأحوص بن جعفر 


ومن كلام الأحوص ني حضرة بزيد ‏ غتته جارية بين يديه : 
إذا رمت عنما سلوة قال شاف من الحب ميعام السلو مقار 
ستبقى ماني مضمر القلب والحشا ‏ سربرة وذ . يوم بى السرائر 

فطرب يزيد وقال : لمن الشعر؛ 

قالت : لا دري : 


2 ا و ا 

قال : ابعثوا إلى الزهري . وكکان قد ذهب من الليل شطره فاي به فلا 
صعد إليه قال : لا بأس عليك . لن ندعرك إلا خير . فجلس وسأله عن 
قائل هذا الشعر؟ فقال الأحوص . 
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ول : ما قعل به ؟ فن قاد صان حسنة . فف تحلية سبله . وان 


يدفع له أربعائة دينار ١‏ م قدم عليه بعد ذلك فاجازه وأحسن إليه إحساناً 
جزبلاً » وكانت المغنبة جارية بزيد بن عبد الملك . 


الرشيد في منزل إبراهم الموصلي 


وحكى مسرور الخادم أن الرشيد قصد الركوب ي غير عادته . فقلت 
SS‏ الوقت ؟ 

قال : إلى منزل إبراهى الموصلي . 

قال : فضى حتى ايى إلى مثزل إبراهم الموصلي » فخرج وتلقاه 
وقبل حافر حاره ۰ وقال : o‏ الساعة تظهر ؟ 

قال : :نم ٠‏ شوق طرق بي إليك . م تزل وجلس ) ي طرف الابوان 
وأجلس إبراهی . فقال له ابراه : با سيدي استنبطنا شيا نأکله قبل 
الشراب . 

قال : نم . فجاء بمطعوم انما کان معداً له » فأصاب منه يسا » 
نم دعا بشراب حمل معه . فقال له الموصلي : با سيدي أغتيك أم تغنيك 
إماؤك؟ 

قال : بل الجواري . 

فخرجت برا ي إبراهم فأخحذن صدر الإيوان وجانبيه ¿ فقال 
إبراهم : أيضربن كله أم واحدة واحدة؟ فقال : بل يضرين اثنتان 
اثنتان . وواحدة واحدة غي . 


قال : فضربن اثنتان وغلّت واحدة منهن ۰ فقالت : 


Y۳ 


إذا دعا بامها داع بدني 
لو أن لي صبرَها أو عندها جزعي 
لا أحمل اللوم فبا . والعْرام بها 
طرقنك زالرة فحيّ خبالها 
هل يطمسون من السماء جومها 
شهدت من الأنفال آخر آبة 
م غت أحری > فقالت : 
شطت سعادٌ وأضحى البين قد أبدا 
فا احتبالك ي جد الرحيل بهم 
ل١‏ أستطيع هم صباً ولا جلداً 


کادت ها مهجتي من حرها تقع 
لكنت أعمَلٌ ما آني وما أَدٌَ 
ما كلف الله نفساً غير ما تع 


بيضاء حلط بالمهال دلالها 
بأكمَهم أو يطمسون هلالا 
فأردتموا بمحالکم إبطالّها 


وأورثتك سقاماً يَصدعٌ الکبدا 
وخلفوك غداة البين » منفردا 
ولا ترال أحاديي r‏ جددا 


قال : فقام حتى وصل إلى صدر الإيوان » وأخذ بجانبيه والرشيد بسمع 
ولا ينصت لشيء من غنامين › إلى أن غتته صبية من صدر الايوان من 
حاشية الصمَةَ هذين الييتين لأبي نواس : 


يا موري الزند قد أعيت قوادحه 


ما أقبح الناس ي عيني وأسمجهم 


إذا نظرت فم أنظرك ي الناس 


فطرب الرشيد لغنائها واستعاد الصوت مراراً وشرب أرطالا . وسأل 
ا لحارية عن صانعه . فأمسكت فاستدناها » فتقاعست ‏ فأمر بها » فأقبلت 
بين يديه » فأخبرته بشيء أسرّته إليه ٠‏ فدعا مجاره فركبه »> م التفت إلى 
إبراهم الموصلي » فقال له : ما ضرّك أن تكون خلبفة . 

فکادت روحه رج حتی دعاه بعد ذلك وأدناه . قال : وکان الذي 


t۲4 


أخبرته به سرا أن الصنعة ; 

الجارية ها » فوجهتها إلى إبرا 
دع عنك لومي فإن ل إغراء 
صفراء لا رل الأحزان ساحتها 
من کف ذات حر ي زي ذې د کر 
قامت بإبریقها» واللیل معتکر 
فأرسلت من فم الإبريق صافبة 
رقت عن الماء حتی ما بلائمها 
فلو مزجت بها نورا لازجها 
دارت على فتية دان الزمان هم 
فقل لن بذعي أي العم فلسفة 

وقال الشاعر : 

كمصفورة ي کف طفل بها 
فلا الطفل ذو عقل برق الها 


ي الصوت لأخته عليه بنت المهدي » وكانت 


هبم الوصلي بطار ها 


. ومن قول أي نواس 
وداوني باي کانت هي الداء 
ا 
ما عبان لواط وزتا 
فلاح من وجهها ي البيت لألاءُ 
کأنما بالعين إغفاء 
لطا وكا ن فكوا اة 
حتی ولد وار وأضواءُ 
فا بصيہمو إلا بما شاؤوا 
حفظت شيئ وغابت عنك أشياء 


أنحذها 


تذوق مرا اموت والطفل يلعب 
ولا اط مطارق الان بر 


الفخ والعصفور 


وروى اليتي ني الشعب عن مالك بن دينار . قال : 


١ :‏ مئل قراء هذا 


الزمان مثل رجل نصب فخا » فجاء عصفورٌ » فدنا إلى الفخ وقال le:‏ 


لك متعْيباً في الراب ؟ 


فقال : للتواضع » فقال : مم الحنيت ؟ 


قال : من طول العبادة . 


{Yo 


قال : فا هذه المح الي في فيك ؟ 

قال : أعددتها للصالمين . 

فلا تناول الحبة أمسك الفخ عنقه . فقال العصفور : إن كان العباد 
خنقون خنقك فلا خير في هذه العبادة اليوم ٠‏ . اتتبى . 


إحدى النصائح 


قال الشافعي رضي الله عنه : أربعة أشياء تزید ي الماع : أكل 
العصافير » وأكل الإطريفل . وأكل الفستق . وأكل الجرجير . وأربعة 
أشياه تزيد في العقل : نرك الفضول من الكلام . والسواك . وجالسة 
الصالحين . والعمل بالعم . وأربعة تقؤي البدن : أكل اللحم . وشم 
الطيب . وكارة الغسل من غير جاع . ولبس الكتان . وأربعة توهن 
البدن : كثرة الجاع ٠‏ وكثرة الهم » وكأرة شرب الماء على الربق . وكثرة 
أكل الحموضة ٠‏ اننهى من حرف العين . 


ابن الخیاط والمهدي 


ودخل ابن الخياط المكي على المهدي ومدحه فأمر له مسين ألف 
درهم . فسأله أن بأذن له ي نقبیل يده » فأذن له فقبّلها وخرج . فا 
اتتبى إلى الباب حتى ؤقها جميعاً فعوتب ني ذلك فأنشد بقول : 
لمست بكي کفه أبتفي الى ولم أدر أن الحو من كمه يعدي 
فلا أا منه ما أفاد ذوي الغنى أفدت وأعداني فاتلْمَّت ماعندي' 
١‏ هذان الببتان ىشار بن برد تاا في خالد البرمكي . لا لابن الياط ولع هذا تمثل 
ke‏ 
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فى بها المهدي . فأمر له مخمسين ألف دينار . انى . 
ولبعضهم تغزلا ي مليح : 

قول لقلتيه ‏ حن ناما وسحر اللوم في الأجفان سار 
تبارك من توفا کم بلیل ویعام م جرحم بالنپار 


Y 


الإمام أحمد بن حنبل ومناقه رض الله تعالی عله 


: حضر ي جنازته‎ TS 
النسأء ستین | وأسلم يوم مونه رضي اله‎ ٠ . فکانوا ثمانمائه ألف‎ 
: عشرون الغا ص الود والنصار س۰ ای‎ ٠ عله‎ 

وقال الامام النووي ي تہذیب الأعاء واللغات : إن التوکل مر أن 
يقاس الموضع الذي وقف الناس فبه للصلاة على الإمام أحمد . فلغ مقام 
ألنى ألف وخمسهائة . وقد حزن عليه رضي الله e E‏ 
والنصاری واحوس . وقال حمد بن خزيمة : لما بلغی موت الامام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه . اغتممت غمًا شديدا ‏ فرأيته بي الام 
وهو يتبختر أي مشيته . فقلت : يا أبا عبد الله ما هذه المشية ؟ 

فقال : مشية الخدام ي دار السلام . 

فقلت : ما فعل الله بك ؟ 

قال : غفر لي وتوجي وألبسني نعلین من ذهب . 

وقال : يا أحمد هذا بقولك : القران كلامي غير خلوق . م قال الله 
تعانی : يا أحمد ادعي بتلك الدعوات التي بلغتك عر ن سفبان الي کنت 
تدعو بهن ي دار الدنيا . 

٤ me“ 8‏ 7 
واغفر لي کل شيء . 


۸ 


فقال جل وعلا : با أحمد هذه ال حلة . فادخل فيا . وأنشد بعضهم 
ل تاریخ موت الألمَةَ الأربعة ومولدهم : الإمام اي حنبفة والاإماء 
مالك . والأمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عم أحمعين : 
تاو نھد پک شیف ا ومالك ي قط جوف ضبطا 
والشافعي صين برند وأحمد بسبق أمر جعد 
فخذ على ترتيب نظم الشعر ‏ ميلادهم ‏ فقوتي فالعر 


وکذا لي تاریخ الأئمَةَ الخمسة المحدئين . الإمام الترمذي وأبو داود 
والاإمام مسلم والنسالي والامام البخاري . وقد جمع ذلك بعضهم ي بيتٍ 
واحد فقا : 

إذا رمت الحديث فلذ نخمس- تكن مثل المُشافه لي الحياة 


5 
تعطر درعه ما رص نسج بور للمحدث للوفاة' 


بيان ذلك . التاء إشارة للترمذي . والدال إشارة لأبي داود . والم 
إشارة للامام مسلم . والنون للنسالي . والباء اللبخاري وال أعلم : 


السكرا ان والحلاد 


وحکی أنه € برجل مدني سكران إلى بعض الولاة فأمر بإقامة الح 
عليه ٠‏ وكان الرجل طويلاً وا لاد قصياً . فلم تمن من ضربه . فقال 
الماد للمدفي : تقاصر لينالك الضرب . 


١‏ هذان البنان . والأيات الثلالة الي قبلها هي من نوع الألغاز . دع ما فيها من 
سخافة النظم . 
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فقال : ويلك إلى أكل الفالوذج تدعوني . واه لوددت أن أكون 
أطول من عُوج بن عى . وأنت أقصر من بأجوج ومأجوج ‏ فاسنظرفه 
الاميرٌ وخلى سيبله , اتنبى من حلية الكيت . 
ومن قول ابن امعت : 
وجاءني في قيص اليل مستتراً بستعجل اومن خوف‌ ومن حار 
ولاح ضوء صباح كاد بفضحا مل الملامة قد قدت من الظفَرٍ 
وکان ما کان مما لست اذکره فظن خیاً ولا تسأل عن ار 


ولبعضهم عفا الله عنه : 


جری دمعي من الال الذي يي کجري اماه ي اول آیب' 
ومع هذا فلم أقطع رجالي لأن اله ألطف من أي بي 


١‏ الأول : الرجع . والأبيب : الي . والمعنى غامض إلا إذا كان أمة لها ممنى لا 
بوجار إي المعاجم التي بين أيدينا . 


۳۴° 


من كلام الشافعي رضي الله عنه 


يدر طم الفقر من هوي غنى ‏ ومصحَح الأعضاء ليس كمبتلي 
كم فاقة مستورة بمروءء وضرورة قد عطيت بتجمّل 
E‏ قد صادفته نة لا تنجلي 
والناس جمعاً عند كل كفوه وامم مفترق وما أحذ خلي 
لو سود الم اللابس لم تجد بض الثياب على أمرىء ي محفلل 
وإذا أراد الرء جلو هه عن نفسه من نفسه لا ينجل 


رياض نجد 


من كلام العارف بالله تعالل الشيخ عبد الرحم البرعي رحمه الله تعالی 
في أرض اليمن : 

راض نج بكم جال فصية نوها سان 
وترب واديكو بنج مسك . وحصباؤها جان 
والروضٌ من شعبكم عير وهر ورد وزعفران 

والجار ي ربعكم عزيڙ والخر ي أرضیکم صان 

فکم سفکدُم دمي ودمعي أا على القاتل الضان 


E o f 
ورمت أخني الموى ودمعي من شدة الوجد ترجان‎ 


e۳1 


ا لائمون اقصروا ملامي 
لا تذ كروا الظاعنين عندي 


قالوا : هواهم عليك حلم 
قالوا : فكم نكنم التصابي 
قالوا : فقد فارقوك ربعا 
قالوا : فدعهم فقلت : كلا 
ليت الصا الحاجري بني 
هل عهدڏهم عهدڏهم بنج 
يا مسا بالزمان ظا 
لا تع اللنفس في هواها 


واحجلي من عاب ري 
إلى متى أنت أي الملاهي 
لو خحوفتك الجحيم بطشي 
TT‏ 
ونستحي شببة تراها 
ا اي 
لم نهاك الشيب عن حدودي 
ترضی بأن ننقضي اليا 


t۲ 


رقا بمن قله ملان 
في وللظاعنيلٰ شان 
فقلت : عهدي الموی بُصان 
: الى r‏ معان 
قلت : هم الناس حيث كانوا 
لعل دهراً قسا لان 
عن جير البانٍ يوم بانوا 
باق أم استۇمنوا ‏ فخانوا 
ل ندري ا ب الزمان 
إن ائباع هوی هوان 
إن قيل أسرفت با فلانْ 
صر مى الك الان 


وشوقت قلبك الجنان 
وعندك السيفٌ والسينان 


بُحصی به الفعلٌ واللسانٌُ 
ني النار مسحوبة هان 
وأنت عن طاعي جبان 
ولا رسولي ولا القرآن 
واا ا 
هل بعد قطع الرجا أوان 


کا بدین الفتی يدان 
وآنت ني الخطب مستعان 
ار والعطف والحنان 


حل من بره مکان 


عفواً فان رهي ذنبر 
فاغفر لعب الرحم والطف 
وسامح الكل من ذنوبر 
وصلٌ يا ذا العلا وسلّم 


حاشاك أن يلق الرهان' 
غائف ا له لمان 
غدا ہا بشهد الان 
على سن أخلاقه سان 


دار الحجيب 


هذه قصيدة الإمام الولي العارف بالله تعالى أبي محمد بن أي عمران 


اليشكري نفعنا الله به . 


قال العلامة بدر الدين بن فرحون أحد أصحاب ناظمها أن بعض 
الصالحين رأى الني هله في انام . قال البدر : وأشك هل کان هو الشيخ 
أو غيره . وأنشد هذه القصيدة فلا بلغ آخرها قال الني ل : رضيناها 


رضيناها وهي هله : 
دار اليب أحى أن تهواها 
وعلى الجفون إذا همَّمت بزورة 
فلأنت أنت إذا حللت بطيبة 
مغنى الال من اخواطر واي 
لا سب اليسك الذ كي كثرما 
طابت فإن تبغي لطيبٍ يا قى 


الوقت المشروط . 
۲ طيبة : من اسم المدينة . 


۲۸ إعلام الناس 


وتن من طرب إلى ذكراها 
با ابن الكرام عليك أن تغشاها 
وظللت ترتع في ظلال رباها' 
سلبت قلوب العاشقين حلاها 
هيهات أين المسك من رياها 
فأدم على الساعات لثم تراه 


١‏ بقال : شلق الرهن أي يد المرنين : حال ملكه إذا عجز الراهن عن اقكاكه في 


وابشر قي الخبر الصحبح تقرراً 
واختصّها بالطبّبین لطیہا 
۷ا کالدینة منز رکف بب 
حصت بہجرة حير من وطی الری 

کل اليلاد إذا ذکرن کأحرف 
حاشا سی ادس فهي فرية 
لا فرق إلا أن ٤‏ لطيغة 
جزم الجميع بأن خير الأرضٍ ما 
ون القد صدقوا بسا كێها علت 
ف ظهرت مزية طيبة 


ما بين قر لني ویر 
هڏذي محاسنہا فهل ٣‏ عاشق 

ي لأرهب م توفع سا 
وللا أبصرت حال مود 


فلكم أراكم قافلين جاعة 
قسماً لقد أكسى فؤادي ببنكم 
إن کان يزعجكم طلاب فضيلة 
أو خفتمو ضرامما فتأمَلوا 
aD‏ 0 
ان لمن يبي الكثير لشهوة 
فالعیش ما يکي وليس هو الذي 
يا رب أسألٌ منك فضل قناعة 
ورضاك علي دا ما ولرومها 
فأنا الذي أعطيت نفسى سؤفا 
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إن الإله بصية سمًاها 
واختارها ودعا إلى سكناه 
شرف لول محمد بفیاها 
وأجلهم قدراً وأعظم جاها 
ف امم المدينة لا خلا معناها 
مها ومكة لها إياها 
مها بدت جلو الظلام سناها 
قد حاز ذات المصطفى وحواها 
کالنفس حین زکت زکا مأواھا 
فغدت وك الفضل ي معناها 


الله شرفها به وحاها 
حبا الاله رسوله وسقاها 
کلف شجي ناحل بواها 
فبظل قلي وجا أواها 
ا ت شي را 


في إثر أخرى طالبين سواها 


جزعا وفجر مقلتي مياها 
فالخير أجمعّه لدى مواها 
بركات بقعتہا فا أزكاها 
ورفاهة لم يلر ما عُقباها 


يطغي النفوس إلى خحسيس مناها 


بيسیرها وتحصلاً اها 
حت توا مهجي أخحراها 
فقبلت دعواها فبا بشراها 


بجوار أو ي العالمين بذمة 
من جاء بالآيات والنور الذي 
أولى الأنام بخطة الشرف اي 
إنسان عين الكون شرف جوده 
کرت عاسنه فأعجز حصرها 
إني اهتديت من الكتاب باي 
ورأيت فضل العلمين محدداً 
كيف السببل إلى تقضي مدح من 
إن الذين بيايعونك إنما 
هذا الفخار فهل معت بمثله 
صلوا عليه وسلّموا فبدتكم 
صلی عليه اله غير مقي 
وعلى الأكابر اله سرج الهدى 
وكذا السلامٌ عليه ثم عيبم 
أعي الكرام أولي الهى أصحابه 
والحمد له الكريم وهذه 


وهذا اخرها والحمد لله وحده . 


ولعضهم : 
ي مل خانم 
لا تبشن الشر بى به 
مصارء الدهر ها سَطوة 
E a a‏ 
إذا بغى لمر على جنسه 


لله 
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وأعز من بالقرب منه یباهی 
داوى القلوب من العمى فشفاها 
تدعى الوسيلة خير من بعطاها 
يس وأكسير الحامد طاها 
لو أن لي عدد الورى أفواها 
فغآت وما لي هما أشباها 
فعلمت أن غلاه ليس بضاھی 


وفضائل المحتار ۷ تنناهی 
قال الإله له وحسبك جاها 


هم من يقال ببايعون اله 
واها لنشأنها الكريمة واها 
تهدى النفوس لرشدها وغناها 


وعليه من برکانه أنماها 
أکرم بعرته ‏ ومن والاها 
زرکاها 


وعلى صحابته الي ر 
فثة التقى ومن اهتدى بهداها 
نجزت وظي يرضاها 


آنه 


نجري المقادير على نقشبه 
واحذر على نفيك من نیشه 
2 
رل 
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ادرج راس الکبش ي کرشه 

0 ا ‌ 

لا بد أن پنکب ي فرشه 


السلطان عن عرشه 


أنت ومالك لأبيك 


قوله ّي : «١‏ أنت ومالك لأبيك » . ذكر العلامة الشمس العلقعي 
في حاشيته على الجامع الصغير عن جابر قال : جاء رجل إلى التي م 
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ل : يا رسو الله إن اي أحذ مالي؟ 
فقال الني ته للرجل : اذهب فأتني بأبيك . فترل جبريل على الني 

فقال : إن الله عر وجل يقرئك السلام . ويقول لك : إذا جاء 
الشيخ فاسأله عن شيء قاله ي نفسه ما سمعته أذناه . فلأ جاء الشيخ قال 
له النى ميته : ما بال ابنك يشكوك . أتريد أن تأخذ ماله ؛ 

فقال : يا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عمّاته أو خالاته أو 
على نفسي ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : أبها الشيخ دعنا من هذا . أخبرني عن 
شىء قلته في نفسك ما سمعته أذناك . 


بقيناً ٠‏ لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي فقال له : قل فأنا أسمع . 
فقال : 
غذيتك مولوداً وعّك بافعاً ٠‏ َل بما أسدي إليك ونل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم م أبت لسقمك إلا ساهرا أنمَلمَلٌ 
كأني أنا المطروق دوك بالذي طرقت به دوي وعيناي تيمل 
تحاف الردى نفسي عليك وإنها ٠‏ لتعلم أن الموت تيء مسجل 


۳۹ 


فلا بلغت الس والغاية الى فا مدة قد كنت فيك أؤمل 
جعلت جزالي غلظة وفضاظة كاأنك أنت العم التفضلُ 
فلك إذ م رع حى أبوتي فلت كا الجا اجاور بفعَلٌ 
قال : فحينئذ أخحذ رسول الله جيل لباب ابنه وقال له : «أنت 
ومالك لأبيك ٠ ١‏ انى . 


الأصمعي ي بلدة خراب 


حکی الأصمعي قال : خحرجت ي طلب الأعاجيب م الأحاديث › 
فلاحت لي بلدة بيضاء كأنها الغامة » فدخلتها فإذا هي خراب وليس فما 
ديار ولا أنيس » فيا أا أدور أي نواحيما إذ معت كلاماً فطار قلي » 
فأنصت . فإذا به كلام موحش ؛ فسللت سيني ودخحلت ذلك المكان » 
فإذا آنا برجل جالس + وبين يدبه صم وني يده قضیب . وهو پبکي 
ونكت به الأرض وبقول : 

أ وجج الله لکت عاشقاً تک ماتت . وقد ضمي لحدي 
وكم اتسلى بالحديث وبالمّى وباالعَبّرات السائلات على خدّي 
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وإلي وإن لي باتي الوت سرعة لأمسي على جُهد وأضحي على جُهدِ 
قال : فلا معت ذلك منه هجمت عليه . فلم يشعر بي إلا أن قلت 
له : السلام عليك . فرفع رأسه وقال : وعليك السلام : من أين أنت 
ومن جاء بك إلى هذا المكان؛ 
فملت : الله جاء في ۰ 


قال : صدقت وهو الذي أفردني ني هذا المكان . 
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فقلت له : ما بالك تشر إلى هذا الصن الذي بين بديك . 
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فقا ن : إن حديى عجيب وامري غریب . 


فقلت له : حدي به ولا نخف منه شیئ . 


فقال لي : اعلم أا كنا قوم من بني تمم وكا على دين المسيح وكان 
دعاونا مستجاباً ٤‏ وکانت هذه الصنمة e‏ وإباها . فلا 
a‏ . فبيغا أنا ذات ليلة وأنا عندها 
اذ سمعت عمي یدق الباب ٠‏ فأدخلتي سرداباً وقامت هي ففتحت الباب 
ودخل عمّي فقال ها : أين عبد المسيح ؟ 

فقالت : ي م ر 

فقال هما : إلي معت كلامّه عندك . 

فقالت : لم تسمع شيا وإنما خُيّل لك . 

فقال ها : والله إن لم تصدقيني » ولا دعوت عليك إن كنت كاذية 
فيمسحك الله را 

فقالت له : إذا كنت كاذبة . 

فرفعم طرّفه إلى السماء وقال : الله با رب الأولين والآخرين إن 
كنت تلم أن ابتي هذه كاذبة في قوها فامسخها حجر > فسخها الله 
حجرا 4 ولي أربعون سنة ي هذا الكان 8 وأنا اتقوت من نبات الأرض 
وأشرب من هذه الأنهار وأتستلى بالنظر إلى هذه الصنمة إلى أن بحكم الله 
بالموت مم بکی وأنشد بقول : 

وحق الذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي خَلق الحَلقا 

لقن قلت إن الحب قد بقتل الفتى ‏ وإن الفتى بعد التفرّق لا يَبقى 

5 5 ٤ ا‎ 

لقد قلت حقا واسألٍ العبرة الي تسیل وسیل الدمع مني لا برقا 


۴۸ 


قال الأصمعي : نم قام ذلك الشاب وتوارى عي مجدار من تلك 
الجدر ٠‏ وزع المسوح الي کانت عليه ولم ببق عليه إلا ما بواري سوأنه 
فتأملته » فإذا عيناه تدور أي أم رأسه فقلت أي نفسي : هذا أراد أن 
بطلعني على حول جسده مم أقبل علي » وهو عريان وقال لي : با فتى تي 
قاثل "ت أبيات . وكان مي ما كان » فإذا أنا مت فكفتي أنا وإياها في 
هذه الجبة وادفتا ني هذا الجُون وضمًنا بالتراب واكتب على قبرنا هذه 
الأبيات : 


من م يكن بحسب أن هوى يتل . فلينظر إلى مضجمي 
۾ يق لي حول ولا قوة إلا خبال الشمس ي مَوضعي 
أشكو إلى الرحمن جَهدَ البلا إشارة بالطرف والاإصبع 


لاہ 
قال ۱ : هذا وأا أزث اس 2 ات 
قال le Sa‏ 
الصنمة . وإذا به وق الأرض مستلة قفاه وشهق شهقة فارق 
صنمة . وإد به وقع على الأرض مستلقيا على قفاه وشهق شهقة فارقت 
روحه حسده . 
قال الأصمعى : فكفنته) ودفتب) أي ذلك الجُون . وكتبت على 
قبرهما تلك الأبيات وتركتى) وانصرفت وأنا متعجّب غاية العجب » انتبى 


عدل ابن طولون 


لما عزم مد بن طولون على بناء الجامع العروف به ني مصر القاهرة 
أنفق عليه مائة ألف دينار > ورتب فيه للعلماء والقرّاء وأرباب الشعاثر 
راليوت ی کن شهر عشرة آلاف دينار ٠‏ وللصدقة ي کل يوم مائة دينار › 
وکان مشتملاً على خحصال حميدة مها : أن فقراً کان مجواره وله امرأة 
وبنت » وكانا بغزلان الصوف لتجهيز البنت » وإن البنت م نفارق البيت 


۴۹ 


وما نظرت إلى السوق قط ولا حرجت . فسألت أمها وأباها آن تخرج معها 
إلى السوق » فواعداها بذلك . فلا قصدا بيع العزل حرجت معها إلى 
السوق فرّوا بباب الأمير المسمًى بالفيل : وتمادى الأب والأم » وتركاها 
ولم يشعرا بوقوفها فبقيت البنت حائرة لا تدري أين تذهب ٠‏ وكانت ذات 
جال عظم ۰ فخرج الأمير المسمّى بالفيل › فلا رآها فتن با » فأمسكها 
ودخل با تم أمر الجواري أن بغسلنها » وينظفنها وينما أحسنَ الملبوس ‏ 
ویطیبنہا بأنواع الطيب ٠‏ وينما له . فقعل ذلك فدخل علا وأزال 
بکارتہا . هذا وأہواھا قد حزنا علہا ولم بزلا بطوفان علا جمیع 
الأماكن . فلم بقعا هما على خبر : فلم يزالا يبكيان . فلا جن اللبل » وإذا 
بشخص يطرق الباب » فخرج أبوها وفئح الباب فقال- الرجل لأيہا أن 
الأمير المسمى بالفيل أخذ ابتك وأزال بكارتها - فلا مع ذلك كاد يجن . 

وکان لأحمد بن طولون مدن وکان قد عاهده على أنه إذا حدثت 
فاحشة من الفواحش بوذن في غير الوقت ليُحضره وبستفهم منه الواقعة ٠‏ 
وكان الموذن بينه وبين أي البنت صداقة . فجاء إليه وأخبره بره » فصعد 
وأذَنَ فسيعه أحمد بن طولون ٠‏ فأرسل خلفه » فأخبره بالقضية فاستدعى 
بأبوي البنت وخبًأهما في خزانة وكان وقت محيء الفيل للخدمة » فلا دخل 
على عادته > قال له : نهتيك بالعروس الجديدة . 

فقال : ومن أين لي عروس جديدة ؟ 

قال : أتنكر وهذا أبو الجارية وأمها ؟ 

فلا رآهما نكس رأسه خجلا من الأمراه الحاضرين . فقال له أحمد 
ابن طولون : ارفع رأسك نم قال لأيہا : تزوج ابنتك ملوكي هذا على 
ضداق قدره أل دينار مقدَمة وخمسمائة دينار مؤجلة . 


فقال : نم . فأمر بإحضار الشهود وعقد العقد بينها ووضعوا 
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خطوطهم لم بعد انصراف الشهود أمر السيّاف بضرب عنق الفبل » فرماه 
بين يديه » وقطم رأسه . وقال أحمد بن طولون لأبي الحارية : ابنتك 
ورثت زوجها وقد مکتہا ما بي من تركته » فامضوا مع السلامة . 
فانصرفوا شا كرين لاإنعامه داعين له على أفعاله . فانظر إلى هذا العدل 
العظم ٠‏ والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم . 
وممًا نقل عن بعضهم : 
نوق رعالك الله تسعاً من البشر فصحبتبم فضي إل البؤس والضَرز 
وهم أحول م آعج م أحدبٍ کذا کوسج تلو نشاطا م الكدر 
وإياك والأنف الطويل وأصفرا فبا بيت اليانة والخطر 
كذا غار الصدغين خارج جهة كذا أزرق العينين فالحذر الحَذرّ 
توقاهمو تيا سليمًا من الزدى وباعدهو » يا ذا الفراسة والنظر 


تم الكتاب . 


4١ 


فهرس 
ا 
الأحنف بن قيس (١‏ . 
الأحوص بن جعفر 4٩‏ -. 4۲۲ , 
الأحطل %6 . 
الإسحالي ٠٤١‏ , 
الأصممي ۾ ۷~ | ۱۸“ 114 - 
~—\e{ —\01 ~۰‏ 166 — 
Fe — ~4 ~۷‏ 


. 4۳4 {FV — IF — Fer 
. « الأموين‎ 
- ۲١4 - ۱٤4 إبراهيم بن إسحاق الموصلي‎ 
OV =P ~E ~E ~4 
. {To ETE EF ~A ~A 
- ١١١ إبراهم بن سليمان بن عبداللك‎ 
۴ 
. ۲۳۹ - ۲۴۸ إبراهم بن عبد الملك‎ 
. ۸١ إبراهع بن علية‎ 
. 14 - ۹۴ إبراهبم بن محمد بن طلحة‎ 
. ٠١٠١ - ١١١ إبراهيم بن مخرمة الكندي‎ 
. ٠٠١ إبراهبم المعتصم بن هارون الرشيد‎ 
- ۲۴۷ إبراهم بن المهدي = ابن شكلة‎ 


الأعلام 


FIA ~PYoe -FPY{ FA 


. PEF Ft PFA P| 
, ۲۹٤ ابراه بن میمون‎ 
. ۱۲۴ ابن أي نيلى = قاضي‎ 
. ۱۲۰ ابن بلیان‎ 
. ۳۸۳ - ۱۰۸ ابن المحجوزي‎ 
. 6)۱۲ این حبّان‎ 
. ٩ ابن خحلدون‎ 
, 10٩ ۸۳ ابن کان‎ 
. ٤۲١ ابن الحياط المکي‎ 
. ۴۹۸ - ۴۹۷ ابن الدیرواني‎ 
۲ ابن أرطاة‎ 
. ۷۲ ابن الزبير‎ 
. ۴۷۷ ابن شداد‎ 
. ۳۳۹ ابن عامر الفهري‎ 
. ۳٣۰ ابن عدي‎ 
. ٤١١ ابن المعتر‎ 
. ۴۸٤ ابن عمر‎ 
. ٠١۴ ابن فاطمة‎ 


ابن ماربة a‏ 


tr 


ان مصعود 14 . 
النجار ۳۷۲ - ۳۹٩‏ . 


ن 
فة ۴١‏ 
eR:‏ 


بو إسحاق إبراهى الموصلي ٠ ٤1۷‏ ۲۲ . 


ابو یکر الصدیق ۱۱۵ - ۴۵۵ ۴۵۹ 


Fe 
. ۴٤١ أبو تمّام حيب بن أوس الطالي‎ 
. ۲٤٤ أبو ثور زاهر بن صقلاب‎ 
. ۴۹۹٩ بو جعفر الحالدي‎ 


١۴١ ۱۲١ - ۱۱۸ بو جعفر المنصور‎ 
“1 — 1V YF -1۲ 
. 0° ITY CP =° 


أبو الحسن التوحي 1۸١‏ . 


بو عامر أحمد بن مروان ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 


- ١١١ ٠١١ - 1١۸ أبو الغاس السقاح‎ 
MNE NWF ~11 0| 
. 60 

ایو القاس المرّد ۱۴۳۸ ۱۴۹- ٠۴١‏ . 


أبو عبد الله السقاح ۸-. 

أبو عبد الله النحوي ۴٣١‏ . 
أبو عيدة 1١‏ . 

آبو عنان المازني ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
أبو علي منصور 6)1١‏ . 

أو عیسی ۴٩١‏ . 

آبو العبناء ۳٣4‏ . 

أبو الفرج الجوزي (٠١‏ . 


أي الج. ١‏ الدمد : ت 
بو الحسن الحلیع الدمشتی ۲۱۸ - ٠٠۹‏ 

¬ “4 
— ۲ YEE 


أبو الفرج الأصباني ٩۸ - ٩‏ . 
V‏ —- اہو القامم عبد المنك ب بدرون ۲۳۷ . 


~۴ 


2F 
, ۳٣٤ بو القاسم علي بن محمد الذهي‎ -- 
. ٤٣۳ أبو محمد بن أي عمران اليشكري‎ 
a بو محمد الحجاح قف یوسف اللي‎ 


. PI ~e ~r 


بو الجن الصغير ا مني ۴۹۹ . 


“VV < ~V ~11 ~E . 6۲۹ - ا١‎ - ۲۱4 آبو حنيفة‎ 
— VY — V1 = Ve — VE VF — VY . (۲۹ بو داود‎ 
TAV AY ~A: ~4 . 6١١ أو الدرداء‎ 


أير دلامة ١١١‏ . آبو محمد عبد اقه بن جیی الضعي ۳۹۲ . 


أو ذز القفاري ۱۲ ¬ 1۴ - ۱6١‏ . ابو مصعب ۱6۹ . 


أبو زيد الأسلي ۸۳- ۸4- ۸9 . اہو نعے ٤۱٤‏ 

4 - ۱8۸ - 1۴۷ =٩ أبو سلمة الحلال ۲۴۷ . أبو نواس‎ 
Af IAF  — ol ~e . ۸۳ آبو سويد‎ 
“VF V1 — 1A1 — 1A0 . ۱۸٩ - ۱۸۵ بو طوق‎ 
ETE PITY —FVo VE ٠١ - ۴۹۷ - ۴۸٤ آبو الطب الطبري‎ 


t4 


. أسماء بنت المهدي ٠۴۷‏ . 


ابو هریرة ۳۹۱ . اسماعیل بن یی افاشمي ۲٤١ - ۲٤١‏ 
أبو يوسف القاضي ۰-۲۱۱ ۲۱۲ - ۲۱۴۳ - TEA — 4V‏ . 
YA ~8‏ آل جفلة ٠١‏ . 


إبلیس > آبو مره ۱٩۷ =٩‏ = ۱۹۰ ام جعفر ۲٤۸‏ . 
4~ 4۳~ £ 8 - ام 


سلمة ۱١4‏ - الأ 


7۲ . ام عبد الله ٩۷‏ . 
أحمد ۲۹۳ . اه الفضل ۲٠۹‏ . 
أحمد > الراویة ۳۹٩‏ . امریء القیس بز حجر الكندي ° 
أحمد بن اهي خالد ۴۴۳۰ , أمنة ٠‏ آم محمد ٠١‏ . 


حك بن ًف دزاد ۳40 = Foo - o)‏ - ان ن مالك ۴۹۳ - ۳۹۷ - ا 
o4 Fo —FoV Fo‏ . ۹ 
أحمد بن حنبل ٤۲۸ ۴۵ - ٩۳‏ - اوس بن تغلب ۴٤١‏ . 


۹ 
أحمد بن طولون 4۳۹ د ٤4٠‏ ا4٤.‏ 
أحمد بن محمد الحریرې ۳۴۲ . 
احمد بن موسی ۱۳۰ . نأدية بن سعياد ۷ . 
آدم ۴ - 4 - ۹7 - ۹۷ ۲ بلور(الست) ۲۱۵۹ =٣‏ ۳ 
Yr. IA OYY YY o NE‏ 
الأذفونش ۴۷۲ . IN roe FY‏ 
آرجوان EE A . ۲۵۱ -۲4٩‏ 
حاف بن إبراهى الوصلي ٠١۷ -١‏ البخاري ۲۹ . 
۸- 104 11۰ - البدر ۲۴۸ . 
۳۹٣۱ ۱‏ ۲۴ - ۲۹۵ - بدر الدين أي اغاسن بوسف المهمندار ۴۷١‏ . 
۲- ۳4 ۴۳۰۵ - ۳۰۹ بدر الدین بن فرحون ٤۳۳‏ , 


E 4 ۴۷ ¬ البرامكة‎ EY ANY {° PV 
6 ~A ~4 ~e . ۱١۱ - ۱٦۰ إسماعیل بن صالح‎ 
Torn —Yov ~o ‘oe . 1۲۹4 ~۷ إساعيل بن علي الماشي‎ 


4 ~~“ ۲ ~~ | 
اا‎ ۲۹۱ “4۰ ~e 
TE 


البرّار حه الراویة ۳۹٩‏ . 


. ۱١۰ بشار‎ 

بکر ۲۷ . 

بلقیص ۰ - ۲۲۷ . 
بي مم ۴۱ ٤۳۸‏ . 


بي الحارٹ بن کب ۱۱۴ . 

بني فسد ۸۷ . 

بي إسرالیل ۱١١‏ . 

۴١ ۷ ٣١ ۴۰ بي اة‎ 
. 14-۱ 

بې سعد ۱۱۲ . 

بی ج 

ني سلول ۴۲۷ . 


° =° 


بي شبان ۲۲ - ۲٢‏ . 
بي عاأمر ۰۳۴۲۷ ۳۹۷ . 
بي الاس ٠١١‏ 
T4 to ~P‏ . 
بي عذرة ۱۷١‏ 
بي کلاب ۳۰۹ . 
بي خزوء ۷١‏ . 
بني مروان ۱۰۸ . 
بي هام “Pe‏ 
“THA ‘TE‏ 


۷ =۴ 
۰ 
. rr 


برام جور 4 ۰ £٥‏ ۴۹۷ . 


YT ~o -\E£ 


A 
PY 


PA PV 


الت ای ۰ 
لع الیمائی ۳۹۰ . 
الترمذدي 4 . 

تبي الدین بن حجَةَ ۳۹۱ , 
میم بن جمیل ۴6۵ - ۴٣۹‏ . 


التواس بن معان 81۳ . 
ل 


. Av اللعالي‎ 


. (۳١ جابر‎ 

جربل = ملاك ۳۲۲ - ۹۳~ ۴ . 

جبلة بن الأبہم ۱۷ - ۱۸ ۱۹ ٠١‏ 
1 

. ٩۷ ۰ ٩٩ - ٩۴ جریر‎ 

جعفر بن سليمان ۵۱ . 

جعفر ذو المناحين = سيد الشهداء ٠٠١‏ . 


- ٩ جعفر بن یی بن خالد بن برمك‎ 
- 14۴ -¬-۷ 1te —\t8£ 
- ۷ 14 -14 4۴ 
oft Ne ENN Yes 
“e WAY Yl °4 


“1 IA ~¥I¥ ~1 
“E Ti FA — A 
NN ATE ENN SNE 
- Tor ~Yot ~o) ~o: 
—¥04 —YoV —Yo0 -~fo{ 
=4 V1 ~~ ¬۹ 
Ek e 
. ۲٤١ بن یی الماشمي‎ 

جفنة ۲۰ 

جمیل بن معمّر ٩٩‏ 

E Ri \Ve \VY جمیل ب معمر‎ 
\Vv 

حح 

. ۱۱١ الخافظط‎ 

الحافظ أو بكر الآجرني ٠۵١‏ . 

الحافظ ابن عساکر ۸۱“ 6)1١‏ . 

افش أبر تع Foo‏ . 

الاقف السيوطي ۲ 

الحجأج بن بوسف ٠۴‏ . 

حلام ۳۹۸ . 

الجرٹ بن سعد ۲۳ ¬ ۲۹ ۷ 

ایرث بن کله ۵ 

حمزة بن عبد الطلب ج أسد اله 

. 0 


ن اخصین ۱۱۲ . 


اخسن بن علي ۴۵ = ۴۹ - ۴۷ - ۳۸ . 


الحسين ¢١‏ 0 ۷ع . 
حسین الحلیه ۱۹۷ . 
حماد = اراویة ۵۱ ۴۳۸۹ - ۴۹۱ 


PP" FT FPF - FT حم‎ 

حنظلة بن أي عامر الأنصاري = عسيل 
الملالكة ١١4‏ 

ا لوراء ۱۹۹ 

ج 

خالد البرمکي ۲۴۷ - ۲۹۸ . 

- ۱٠۸ خالد بن صفوان بن ابراه الميمي‎ 
a NE EN As 14 
WAV ~e 


خاد س عبد الله القسري £۷ = 8۸ - €4 - 


E 
.۷١ ٩ ١۷ ٩٩ خاد بن عرفطة‎ 
. ٠١١ حالد بن الولبد = سبض الله‎ 
٩۰ ۸4 - ۸٩۸ - ٩۷ خرمة بن بلم‎ 
A, F41 
٠١١ الحط...‎ 
. ۲ ناء‎ 
10۰ حبزران‎ 
د‎ 


{4V 


ادنيا - (الست) ۲۰١‏ 
TY <°‏ 
دینار ۲۹۰ . 


— ¥ “Yo 


ذد 


. ۸٩ - ۸6 - ۸£ ذلفاء‎ 


. ٠ الذميري‎ 


الراضي بالله ۳۸٩‏ . 
. آلربداء ۱۷١‏ . 

رجاه بن حيرة ٩۳‏ . 
٠‏ الرقاشي 16۹ . 

دوج ! 

ريا بنت الغطريف السلمي ۵۸ - ٥4‏ . 


ITE FT I 1° ea 


بن باع ٤٤٥‏ . 


ر 
زبيدة (الست) ۲۰۷ - ۲۰۸- ١‏ 
0٦ 0° 4 YEA‏ 
Vv‏ . 
زکریا ۱۱۰( . 
الزهري ٤۲۲‏ . 
زینب ۳۸۰ . 


زین الدين عمر بن الوردي ۱۸١‏ . 


س 
السجستافي ۱۹۷ . 
۔ سعد بن أي وقاص ٤۱۲ -۲١‏ . 
سعد بن عبد الملك ۸4 . 
سعید بن جبیر = شقي بن کسیر ۷۵ - ۷٩‏ - 


A’ — V4 — VA VV 
- ۱۴٤ - ۱۴۳ سعید بن عبد الرحمن‎ 
. 1۳7 ~۵ 


سعيد بن محمد ابو الفوارس الميمي = أبن 


EA {OV الصيني‎ 


سلیمان بن داود ۰= 7-۲۸۰ ٤۱ي‏ - 
to‏ . 

- ۸۲ - ۸۱ سلیمان بن عبد املك بن مروان‎ 
A4 AV A —Ao — AE - AF 
AA SA 

سلیمان الورّاق ۳۱۱ . 

. ۸٩ -- ۸٩ سان‎ 


سوبد بن أهي العالية ۳۹4 - ۳۹۵ ۴۹٩‏ - 
۷ 

سودة بنت عارة بن الأسد ائ . 

سیبویه ۳۹۲ . 


5 


س 


EY SET = FE الشافعي‎ 
i 
. ۲۸۰ شاد بن عاد‎ 


شرف الدین حسین بن ربّان ۱١‏ . 


۸ 


الشعي ٤١‏ . الاس بن مرداس السلمي ٩٤‏ . 


شمس الدين النواجي ٠‏ . عبدالله ٩٩‏ . 
اللي الملقي ٠ ۳١٠‏ عبد الله البلتاجي ۱۲۴۳ . 
شهاب الدين فضل الله (١١‏ . عبد الله بن رواحة ۲۹ . 
شرا ۹ عبد الله المارستاني ۲٤٤‏ . 
عبد الله بن طاهر 6)٨٩ - ۷٤‏ . 
ص عبد الله بن مروان بن محمد ۱۲۷ . 
عبد الله بن مسعود ٠١‏ . 
صالح بن عبد القدوس ۳۸۲ . عبد الله بن معمّر القيسي 1١ = 0۷ < ۵٩‏ . 
صخر ٤۲‏ . عبد الله الفیري ۳۰۹ . 
صلاح الدين ١ء‏ المك الناصر ۲۲۲ - ۲٤۳‏ - عبد الح ٠٤١‏ . 
PFVV PV — PVE‏ . عبد الرحمن بن مسل = آبو مسلم الغراساني 
۸ 
ص عبد الرحمْن بن ملجم المرادي ۳۸۳- 


2 , ۴4 
ضمرة بن الغيرة= الي السخاء ٤ -١۱۷١‏ 
عبد الرحمن اهاشمی ۳۴۲ . 


1۷۲-1 . 
عد الرحم البرعي i‏ 
عبد العزيز بن مروان ٤٠4‏ . 
عبد المحید بن عبدون ۲۴۷ . 
الطرماح بن الحکم ۴۳۸- ١ -۳١‏ . معبدالمسیح ٤۳۸‏ . 
عبد الك بن بدرون ١١‏ . 
ع عبد الملك بن صالح الماشمي 1١١ - ١١١‏ - 
عاصم بن عبر بن الحطًاب A . ٩۳‏ 4 . 
عائشة ۲۴۸ - 14۲ -- ۳~ 7 . عبد الملك القهرمافي ۲۴۷ . 
الاس ۲۰۱ - ۲۹٩ ۲۹4٩ - ۲٩۳‏ - عبداللك بن مروان ۳= 4 09 
Ve —~ Vf —- 11 —~ f ~ (FF — 8 PPPs Poe) fen‏ —~ 
.{V foo ~o — fF . TTI ~۴‏ 
العَاسية ۱١۸ =٩‏ . عتابة ۲۹۳ . 


i3] 


عتبه بن الي سمبات وم ۳۹ ۷م Foo“ No FFP‏ 


عتبة ابن الخثاب بن الندر بن الجموح — 1P — FA: — Fo‏ - 
الأنصاري ٩۱ ۰٩۰ - ۵4 - ٩۸‏ 4 
عثان بن عفان ۲۱ - ۴۵ - ۳۷-۴۹ ۳۵۵ عمربن عبد العزیز ۸۱ - ۸۲- ۸۳ - ٩۳‏ - 
۳0٩‏ ۳04 . 4۷ 
عدې بن أرطاة ٩۵ - ٩4 ٩۴‏ . عمرو بن أمامة ۳۹۸ . 
عدي بن زین العبادي ۴۹۰ . عمرو بن جبیرالشیبالي ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲4 - 
عروة بن أذبنة FV — Y4 - YA = YY = Yo . ٠١۷‏ — 
عكرمة الفبَاض الربعي ۸۷ ۸ YPN 7 Yo — YE — YF — PY - ٩۰ - ۸٩‏ . 
٩۱‏ ۲ عمرو بن العاص ۴۰ - ۳۹ . 
علي بن آي طالب ۱۰ ۱-٤۰-۳۷ ۳١‏ - عمروبن معدیکرب الزبیدي ۲۲ - ۲۳ ۲٤‏ - 
Fo\-Foo—-۱\۱0-— \F—EF— ۲‏ — م ¥ ~ 6° . 
f ~ FAY ¬ 0۹‏ . عمرو بن مسعلة 1۹۳ . 
علي بن المسين بن علي بن أي طالب (زین عتتر ۲۲۲ . 
العابدين ) ۱۰۲ - ٠١١‏ . عوج بن عنق ۳۰ . 
علي بن الاس الرومي ۳٠۹‏ . عون بن أي شاد البدي ۷١‏ . 
علي العجمي ۷7 ¬ A* — ¥4 — VA‏ . غ 
علي بن محمد ۲٩۰‏ . 
علي بن محمد جوهري =نورالدین ۲۰۲ -۲۰۴ = | 
VAY TN ~o ~4‏ غا 
غالیة ۱١۱‏ . 
۰ ا 
علي بن عيسى بن ماهان ۲٠‏ ۾ الان 
علية بنت المهدي ٠١‏ . ا ا 


عمران بن حطان ۳۸۳ - ۳۸٤‏ . 
عمر بن أي ربيعة ٩٤‏ . ف 
عمر بن الطاب ۷ - ٩‏ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - 

. ٠۵۹ الفارسيّة‎ - ۱۸ - ۱۷ 011 - ۱١ - ۱۴ ¬۴ 

۹ - ۲۱ - ۲۲ - ۳ - ۲۵ - ۷ فاطمة الزهراء ۴۸- ۲۵۸ . 


{0° 


الفارعة بنت همام 14 . 

فرعون ۷۴ . 

الفزاري ۱۷ . 

الفضل بن مروان ۲٩۰ - ۲۹٤‏ . 

- ٣۵۹- ۲۵۵- ۱۱۱ - ۱۹۰ الفضل بن یی‎ 
TIT — e YE — N° 
. £14 — IV ~ 1 — A ~ Y 


ی 


القراي (۱١‏ . 
قطب الدين القسطلاني )٠۳ - ١١‏ . 
قیصر ۱۷ - ۱۹۷ - ۲۲۲ . 


ك 


کاعب ۱۳۴۷ . 

الکامل ۴۷4 . 

. ٤٠۴ الكسالي‎ 

کسری ۱۹۷ ۰ ۲۲۲ - ۲۸۰ . 
كعب الأحبار )١٤‏ . 

. ٣۳ الکیت‎ 

کنعان بن شداد ۲۷۸ . 


۴ 


مالك بن دينار ]۲١‏ . 
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